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”' و ب ثفتى اجر لله الوامر العرل "© 
القول فى أسماء الذبن تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وما أصابوه ب فى الممركة بوم المرب 


قال الواقدئ”": تاقد من قريش على قتل رسول الله صل الله عليه وسم عي اله بن 
الزأهرئ وان ه77" أحد بنى المريشرين فهر » وعبة بن أبى وقاص الاثعرئء 
وَأ بن خلف اللْمَحِىَ.فلا أتىخالن ناويد وراء امسلدين » واختاطتالمتفوف» 
ووضع الشركون السيف فى للسلبينٍ » ري كثبة بن أبى وقاص رسول الله صل الله عليه 
بأربعة أحجار »فسكسر رباعية»وشجه فق وسجهة حتفاب لق إلففر فى وجنتيه(© 
وأدى 
قال الواقدىة : وقد رو أنّ عتبة أشْتى " بان رباعيه الف . قال : واليّت 
عندنا أن الذى رى وحن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن كييئة » والذى رى شفته 


وأصاب رباعيّته عُتبة بن أبى وقاص . 
قال الواقدئ : أقبل ابن كييئة بومئذ وهو يقول : دُلونى على جمد » فوالذى ين 
به لان رأيعه لأقتلنه فوصل إلى رسول الله صل الله عليه وسل فتلاه بالتيفهورماه عتية 
21000 ويك اصاقى يام 6 . 
(؟) انظر أخبار غزوة أحد فى الجزء الرابع عشر من س ؟١؟‏ إلى س 58١‏ من هذا الكتاب . 
(6) قيثة ؛ كفينة» وهو مرو بن قيثة» ذكره صاحبتاج العروسء وقال : « شاعر؟ وهوالىكير 
البوصلافةعليه وسلم بوم أحد» . (4) كذا فى ! » وهو الوجهوالذى فى ب « وجته»؟ تحرف . 
(ه) مفازى الواقدى س 545 وما يدها . 
(5) أشظلى رياعيته : كسيرها . 


انوع 


ابن أبى وقاص فى الحال التى جَله ابن 5 
وهو لاب درْعين مُقَل بهما » فوقع رسول الله صلى الله عليه وآله عن القرس فى حفرة 
كانت أمامه . 

قال الواقدى" : أصيب ركبتاه » جُحشتا * لما وق فى تلك المفرة » وكانت هنلك 
حُثَر حمّرها أبو عاص الفاسق كالخنادق للهسلدين » وكان رسول الله صلى الله علينه وسلم 
واقفاعلى بمضها وهو لا يشير 27 » فجُحِشْت رتاه » ولم يصنع سيف أبن قميئة شيا 
إلا وهز”" الشّربة بثقل السّيف » فقد وقع رسو الله صل الله عليه آله » ثم" اتش 
وطلحة تميله من ورائه » وعلى عليه السلام آذ يديه حتى استوى قأنها . 


ة فيها اليف » وكان عليه السلام فارسا » 


ال الواقدى” : لخدثنى المْحَاك بِنخَْانَ عن -مزة بن سعيد»عن أبى بشر الازنىة» 
علا رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالشيف » ورأيت رسول الله صل الثم عه وسلٍ وَقم على ركبتيه فى حفرة أماته حتى 
توارى فى الخفرة » ملت أصيح وأنا عَلام حت رأيت الناس ثابُوا إليه. 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذا بحضنه حتى قام . 

قال الواقدىة : ويقال : إن الذى سج رسول الله صلى الله عليه وآله فى جبهته ابن 


قال : حضرتٌ بوم أحُد وأنا غلام فريك ابن 5 


عتية بن ألى وَقاصءوالى أدتى 
حتى غاب اكذلّق فبهما ابن قيئة » وإنه سال الدمٌ من الشّجّة التى فى جّببته حتى أخضل 
ليه . وكان سال” مولى ألى حذية يْسل الدم عن وجهه ورسولٌ الله صل الله عليه » 
قو :كيف ع قي ضارا هذ يهم » وهو يدعوم إلى الل تعاى ‏ فال الله تعلق 
تئ أذ يوب عل أذ ب 624 الآية. 


. الجعش : الخد ء أو فوقه‎ )١( 
» (؟) الواقدى : « ولا يشعر به‎ 
. (؟) كنا فى الواقدى . ويقال : وهزه » أى ضربه بثقل يده » وفى الأصول : « وهن » تحريف‎ 
328 سورة آل عمران‎ )4( 


قال الواقدىّ : ورَوَى سعد بن" ألى وَقَاص قل" : قال رسوللفصل اللهعليموسل 
يومئذ : شد غضب الو على قوم. دما ذا رسول الله صلى الله عليه وآله » اشتدعَضيٌ 
لله على قوم دَمّوا وجه رسول الله » اشتد غضب الله عل رجلقَمَلهرسولٌاللاصل اللمعليه 
وس . قال سعد : فلقد شفانى من عتبة أخى دعده رسول الله لى الله عليه وسل »ولقد 
حرصت تل قفله رصا ماحرصت على شىء قط » وإنكان ماعلدت لعاف بالوالد س* 
لق » ولق رقت“ مفو لشركين مرتين أطلب أن ل ولنكنه وغ م 
َوَعَانَ التعلب » فلا كان الثالثة قال رسول” الله صلى الله عليه وله : ياعبد الله ماتريد ؟ 
أتريد أن نتكل نفك ؟ فسكففت . ققال رسول” الله صلى الله عليه وآله : اللهم,لاتحولن. 
الوال” على أحد منهم . قال سعد : فوالاه ماحال” الول كل أحد من ماه أو جرحه . 
مات عتبةٌ » وأما ابن" قميئة فاخكافبفيد» :تفال يقول : قتسل فى كمرك و] 0© 
قائل [ يقول ] 9" : إنهر 
شُذْها وأنا ايده 


له رى بسَهْم ذلك اليم قأصاب مصعب بن حمَير فقتله عفقال : 
؟ فقال رول كاله حكينه وآله : أقأه اللهء فتمّد إلى 
شاة محتلبها فتنطحه بعَرنها وهو ممتلتها 7" فتتله . فوجد ميتا بين الجبال لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وس » وكانثك عدو الله رجع إلى أسمابه فأخبر م أنه فتريمدا. 
قال : وابن قيئة رجل من بنى الأذرَم من بنى فر . 


وزاد البلارِىَ فى الجاعة التى ثماهدت وتماقدث عل قتلرسول اللدصلىاللمعايدوآله 
0 


يوم أحد عبد الله بن ميد بن زهير بن الحسارث بن أسد بن عبد المَُى بن قصى: 


قال : وابن شهاب الَدَى شحج رسول الله صل الله عليه وآله فى جَبْبته هو عبد الله 


)١(‏ الواقدى : « سممته يقول : اشتد 
(؟) من الواقدى . واامرك والمنرك : موضم القتال 

(+) كذاى | وهو السواب » واقى قب « متتها » » تصحيف . 
(4) أتاب الأشراف ١‏ د ولع . 


عدوت 


ابنشباب الى » جل الفقيه الحدشعحمد بنمسلم بن عبيدالله بن عبدلله بنشباب0, 
وكان ابن قميئة أَدْرَم ناقص الذَّكن » ولم يذكر اسمه ولا ذكره الواقدئ أيضا . 
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قلت : سألت النقيب أب جمفر عن اسمه فقال : مرو » فقلت له : أهوتمرو بن"قيئة 
الشاعر ؟ قال : لاء هو غيرُه . ققات له : مايال بنى زُهرة فى هذا اليوم بفملوا الأفاعيل 
برسول الله صل الله عليه وسل وهم أخواله» بن شهاب وعتبة بن أبى وقّاص ! فقال : 
ين أخى » حر كهم أبو سفيانَ وهاجهم على الشر لأمهم رجعوا بوم بدر من الطريق 
إلى سك ف يَشهوها » فاعترض عيرم ومتعهم عنها» وأغرى بباسفوا أهل مكة »فهر وهم 
برجوعهم » ونسبوهم إلى اين وإلى الإزهان فى أمر ممد صلى الله عليه وسلمءواتف ق أنه 
كان فيهم مثل هذين الرجلين » فوقع يومد ماوقع . 


قل البلاذرئ : مات ععبةوم' اَنَأ أصابه » فتمذّب به» وأميب 
ابن قيئة فى المركة » وقيل 
قال : ول يذكر الواقدئ 
قال : وحدثنى بعضُ قريش أن أَهَى نبشت عبد الله بن شهاب فى طريقه إلى مكة » 
فات . قال : وسألت بعض بنى زُهزة عن خبره » فأنكروا أن يكونرسول الله صل الله 
عليه وآله دما عليه » أو يكون شيج رسول الله صل عليه وآلة . وقالوا : إن الذىشجّه 


مث فات . 


شهاب كيف مات » وأحسب ذلك بلهم مفسهاء 


3586 0 


ميد الأسَدىَ 


فى وجهه عبد الله بن 
فَأمًا عبد الله بن" ميد النهرئ » فإنَ الواقدئ وإن لم يذكه فى الجماعة الذين 


. 0904 21 أناب الأشراف 21 ولع . (؟) أناب الأشراف‎ )١( 


الات 


اموا تل تل رسول الله صل لل عليه وس إلا أن قد د 

قال الواقدئ : يل عبد الله بن ميد بن زهير حين رأى رسول الله صل الله 
عليه وآله على تلك الما - يمن سقوطه من ضربة ابنقيئة بيرك ضفرسه مقنما فالحديد 
يقول : أنا ابنزهير» دو على محدء فواث لأقتلنه أو لأموتندونه ! فترتض 67ل أبوهّجالة 


فا كتسعت »ثم علاه بالسّيف وهويقول : خذها وأنا ابنحَرّشة » حتىقتله » ورسوللله 
على الله عليه وآله ينظر إليه ويقول : الله ارضَ عرن ابن خرش ةا أنا 


. هذه رواية الواقدئ » وبها قال البَلادُرىّ : إن عبد الله بن ميد قكله 


فأما جمد بن إسحاق فقال : إن الزعلفتل كم الله بن ميد عله بن أبى طالبعليه 


السلام7". وبه قالت الشيمة . 


وروى الواقدئ والبلاذرئ أَنْقوَاكلو]>نإنحبدنلله بن “ديد هذا قتل يوم بدر. 
فالأوّل الصحييح أنه تيل يوم أحد . وقد رَوَى كنيت من الحدّنين أن رسول الله صلى الله 
عليدوآله قاللمل” عليه السلامحين سقط ثم أتم اكننى هؤلاء ‏ بجاّة قصدث نحوتف 
سمل عليهمفهرّمهم » وقل منهمعيد الله بن حيدمن بنى أسّد بنعبد الى ثم حلت 
عليه طائفة أخرى» فقال ل : ١‏ كفنى هؤلاء »فصمل عليهم فانيرّموا من بين يدبهموقققل 
منهم أمية بن أبى حذيفة بن الذيرة الحزومي” . 

قال : فأمَا أبىّ بن خلف فروى الواقدئ أنه أقبل يدض فته ؛ حتى إذا دنا من 
رسول اله صلى الله عليه وآله » اعقرض له نأسمن أسحابه »قال لم : استأخروا 


(1) | والواقدى : « ليعرض 6 . () أناب الأشراف 82421 . 
() سيرة ابن معام +1 25 . 


ضيرات 


2 


عنه . شم قام إليه وخز' به فى يده » فرماه بها بين ساب 
فوقَّع عن فرسه » فانسكسر طلع من أضلاعه » واحتله قوم من للش كين 
ولا قافلين» فات ف الطربق » وقال : وفيه أنزلّت : ( وما وَمَيْتَ ميت 
شك" لفرت )99 قال : يمنى قذْفه إياه باطر'بة . 


قال الواقدىة : وحدئنى يونس بنْ عند الققرى” » عن عاصم بن حمر » عن عبد الله 
ابن كمب بن مالك » عن أبيه » قال كان أ بن حكني قدم فى فداه ينه » وكان ريس 
يوم يذ » قفا : يتمد » إن عنسدى فرسالى أعلفها قَرْه* ممن ذرّة كلة يوم 
لأتنك عليبا . فقال رسول اله صل الله عليه وآله : بل أنا أقتفكُ عليبا 
اء الله تعالى . 


إن 


ويقال :إن أبَيَا إتماقال ذلك[ 75 فبك مول الله صلى الشّعليه وآله بالدينة كلق 
قال : بل أنا أقعلهُ عليها إن ككاررالله > :وان رول لاق لله عليه وآآله فىالقتال 
لآيلتفت وراءه » فكان يوم أَحْد يقول لأحابه : إل أَحْعَى أن يأىّ أب بن خلف 
من َل » فإذا رأيتموه فؤنونى » وإذا بأ يَرَكُضُ على فرسه » وقد رأى رسول الله 
صل الله عليه وآله فترفه » مفمل وصييح بأعى صوته : ياد لانجوث إن توت ! فقال 
القوم : يارسول الله ما كدت صانما حين إفشاك أب ؟ فاصنع » فقد جاءك » وإن شنت 
عطف عليه بعضناء فأ رسول الله صل الله عليه وآله » ودّنا أية » فتشاول رسولٌلفةصل 
الله عليه وآله اكبة من الحارث بن الصّة » شم انق ضكا بنتفض البمير . .قال : فتطآير'نا 


)١١‏ الدرع اسابفة : الى تجره! فى الأرض وعلى كمبيك طولا وسءة ‏ وتسبقة اليضة : ما توصل به 
الييضة من حلق الدروع قستر النق . 

(؟) ثقيلا : معمرنا على الوء () سورة الأقال 01م 

(1) الفرق » بسكون الراء ويفتسبا : مكيال ضخم لأهل الديئة معروف . 


اكيت 


عنه تطاير اهاري" ء ولم يكن أحلد يشي رسول الله صلى عليه وآآله إذا جد الجن » 
ثم طمن المرابة فى عتقه وهو على فرسه ميقل » إلاأنه خار كا يخور التَرْر » فقال له 
أسحابه : أبا عامر » والله مابك بأ » ولوكان هذا الذى بك بمين أحدرنا عاشّرته . قال 
واللات والمدى » لركان اذى بى بأهل ذى لجاز ماثوا كل أجممون » أليس قال الأقتلئة ! 
فاحتملوه » وشقلهم ذلك عن طلب رسول الله صلى الله عليه وآآله حتى التحّق7" بعلم 
أسمابه فى الشّمب . 

قال الواقدى” : ويقال : نه تناول الحربة من ا بير بن الموّام . قال : ويقال إل 
لا تناول الحربة من الزير حمل أبى” على رسول الله صلى الله عليه وآآله ليضر به بالسيف » 
فاستقبله مصعب بن” حمر حائلا بنفسه ينها » وإنّ مصميا ضَّربٍ بالسيف أبا فى وجهه » 
وأبصر رسول الله صلى الله عليه وآإلاقرئجةميّكيين سابفة البئيضة واللرْع » فطمنه هناك 


فوقع وهو يكور . 


قال الواقدى” : وكان عب الله بن عر" يقول : مات أبة بن" لف بمطن رارية”© 
منصترفهم إلى مكة . قال : فإ لأسير” طن رابغ بعد ذلك » وقد مضى وى" من الليل 
إذا نال تأ » فئها » وإذا رجل يخرج منها فى ساسلة يمتها يصيح: المَْش » وإذا 
رجل يقول : لا تسقه » فإن هذا قتي رسول الله صلى الله عليه وآله » هذاأبى" بن" 
فقلت : ألاسُمْقا ! ويقال : إإنه مات بسرق99؟ , 


و 


6 والواقنى : و لمق‎ ١ (؟)‎ ٠ الععاري : القباب‎ )١( 

(؟) بطن رابغ : واد من دون الجحفة , فل الواندى : هو على عسرة أميال من مك . باقوت ٠‏ 

(4) سرف ء كسكتف : موضم على سبعة 
ميمولة بنت الحارث , وهناك ببى بها ؟ وهناك توفيت ‏ با قوت . 


القول فى الملائكة ثزلت بِأَحُد وقاتلت أم لا 


قال الواقدى : حدائى اليد بن سعيد » عن عب الله بن الل » فال : أعطى 
رسول الله صل الله عليه وآآله مصعب بِنّ عمير اللواء ققتل»* 
فَجَمل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له فى آآخر المهار.: تقدم يامصمبء فالتَّت إليه 
اللآك » فقال : لست بمصعب » فعرف رسول الله صلى الله عليه وآ له أنه ملك أي به م 
قال الواقدىة : ممم با ممشر يقول يشل ذلك - 


قال : وحدئتنى عبيدة بنتُ نال » عن عانشة بنت سمد بن ألى وقاص » عنه» 


قال : لند ري أرعى بالسّهم بومئذ» فيرده عنى رج يض حسن الوجه لا أعر فه »حت 
كان بعد » فظائنت أنه ملك . 

قال الواقدىة : وحئنى إبراهم بن دعن أبيه ؛ عن جلاه سعدر بن أبى وفاص» 
قال : رأيت ذلك اليو رَجُلين علَمَتيتعن + أحدها عن يعين رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ والآخَر عن ثماله يقائلان أشد القتال » مارأيتهما قبل ولا بس . قال : 
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وحدئنى عبد اللك بن سليانَ » عن قطن بن وَبءعن علبيد بن تمر » قال : لمَارجعتْ 
قريش” من أحُّد جماوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفِروا + يقولون : ل نر اميل ابلق 
ولا ارتجال 3 الّذين كنا ترام يوم بدر. 
قال : وقال عُبيكُ 20 عير : 3 
ب عن عبد الجيد بن سيل » عن تر بن 
الحسك» قال :لم عد رسول الله صلى الله عليه آله يوم أخُد مث واحدهو إن كانوا يوم 
بدر . قال : ومثله عن عكُرمة . 


(1) ف 1ه عبيداله » ؛ تحريف والتصويب عن ب . 


لوجم 


قال : وقال مجاهد : حضرت اللائكة يوم أحْد ول تقاتل » وإها فاتلت 


الوم بد . 
قال : وروى عن أبى مُريرة أنه قال : وعدم الل" أن يدم لو صَبروا » فلا 
انتكشفوا م تشائل لللانكة برمئذ . 


ألقول فى مقتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 


عبدا لابنة الحارث بن عامر بن ثوفل بن عبد مناف » 


قال الواقدى” :كان و" 
ويقال كان ملب عد بن نوفل بن عبد مناف » فقالت له ابئة الحارث : إن 
أبى قعل يوم بدر » فإن أنتَ قتلت أجل لتلا نت حر : عمد » وعل بن ألى طالب » 
وجزة”؟ بن عبد الطلب » فإنى لا أرى فى القوامكفؤاً لأبى غيرم . فقال وحشى” : أمّا 
عند ققد علت أن لا أقدر حلي ]5 أبجابهرلن_شإيوه » وأما > 
ناا ما أيقفلته من عميبته » وأما على فألقسه . قال وَحْكْ 
فبينا أنا فى طلبه للع على فطلع رجل حَذْ مس7" كثيُ الالنفات » فقلت : ماهذا 
بساح الذى ألقس » إِذْ رأيت حجزة بقرى الناس قرا » فكينت له إلى صَغرة وهو 
مكب لهكتيت”" » فاعترّض له سباع 0 نير » وكانت أمَه حَمّانة بمكة » مولاة 
الشريف بن علاج بن تثرو بن وَهْ الل » وكان سباع يكتى أب نيار » فقال له تثزة : 
وأنت أيضا يبن مقطّة البُور من يسكت علينا ! هل إل » فاحمله » حت إذا برقت 
قدماه رمى به فبرَك عليه » فشحطه شحط الثناة » ثم أقبّل على مكيبا حين رآنى » فلا 


(1) كنا فى 1ء وهو الوجه » وى ب « أو » تحريف ٠‏ 
(؟) اللرس : القى قد مارس الأمور وعالجيا. . 
(0) البكتيت : صوت فى صدر الرجل كصوت البكر من شدة الفيظ ٠.‏ 


شووت 


بلغ السيل » وَطلى؟ على جرف فزلت قدمه » فهززت حربق حت رضيتٌ منهاء فأضرب 
بها فى خاصرته حتى خرجت من مّثانته ؛ وك عليه طائقة” من أسحابه فأمتهم يقولون + 
أبإعمارة » فل يجيب » فتلت : قد وله مات اترجل » وذكرت دندا وما لقيت على 
أبيها ونها وأخيها ء و انكف عنه أتحايه حين يفوا بموته » ولايرتؤنى » فأ تأر عليه 
فشققتُ بطنه » فاستخرجتٌ كبدّه » لشت بها إلى هند بنت عقبة » فقت : ماذا لى إن 
قتلت فاتل أبيك ؟ قالت عن فح م ند ور لات 0 
أعطانيه » ثم قالت : إذاجنت مكّة 


3 ا ؛ يشريه قلت نذا إن 0 


ب نا زو اي اشر 


قال الوافدى : وحدثنى عبد الله تت تعن ابن أبى عون » عن العرى » 
عن عبيد الله بن عدئ بن الخيار 9256 رامق زمن عمان بن عفان فرزنا 
بض ”© بمد المصر » فقلنا : وحشى” » فقيل : لا تقد رون عليه » هو الآن تشرب اجر 
حتى تيصب » فبئننا من أجله ؟ وإننا انون رجلا ذلا صلّينا الصبح جثنا إلى منزله» فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زرئبرة 27 قدر جلسه » فقانا له : أخيرنا عن قتل حمزة وعن 
قتل مُسيدة ؛ فكره ذلك» وأعرض عنه » ققلنا : مابننا هذه الليلة إلا من أجلك .ققال: 
يق كنت عيدا ميد بن ممم بن عدىة» فنا خرجالناس“ إلى أحُد دعافىفقال :قدرأيت 
مقتل طتيمة بن" عَوِى » قله مزة بن عمد الطَلب يوم بدر» فل تزل نساؤنا فى حُْن 


(0) المكء با الأسورة . والعضد : الدملج » والخدمة ء بالتحريك : الخاخال . 
معروقة فى يلاد العام . 


الفرقة ؟ أو البساط الذى يتك عليه واحده زربى , والجاعة زرابى ٠‏ 


ميد 


شديد إلى يوى هذا » فإن قتلت حمزة فأنت حر ؛ نفرجت مع الناس ولى مزاريق 97 
كنت أمر ببسد بنت عتبة فتقول : إير أ! ذئمة ! اش واشتف . فلا ونا أحُدا 
نظرت إلى 
تحوى » وتعرض له سباع الفزاعي » 
من يكثر علينا ! عم إل » وأقّل نحوه حتّى رأبت برقانَ رجليه » ثم ضَّرّب بهالأرضَ 
وأقبل نحوى سريما » فيمترض له جرف" فيقع فيه » وأزرٌقه بمزراق فيقع ينه 
حتى خرج من بينرجليه . فقكله » وصيرتٌ بهند بنت عُثبة فآذنهاء فأعطتنى ثياتها 
وحليها » وكان فى ساق 
ورق كن فى أصابع رجليها » فأعطننى يكل لت ؛ وأما مُسيدة فإنَا دخلنا حديقة لوت 
يوم العامة فا رأيه زرقعه بالزر اق ورب جل من الأنصار بالستيف #فربكأعل ينا 
قله | إلا أل سممت امرأة تصيج فوقي ودار قعَلالمبدُ اللبشى” .قالعبيد لله:ققلت: 
أتمرفى ؟ ذأ بمره على وقال : ابن عد انتكة بنت الييص ؟ قانته : نم » قال + 
أما وات مالل بك عد بمد أن دفمسّك إلى أن فى فتك الىكانت ترضمك 
ونظرت إل برقن قدميك ح كانه الآن . 
وروى عد بن إسحاق ىكتاب الذأزى ؛ قال : علت هند يومئذ صخرةٌ مشرفة» 

وصرخت بأعلى صوتها: 

نحن جركيها ك' وم بر والحربُ بعدالحربذاتسطةر9؟ 

ماكان عن عتبة لي من صير ولا أخى عه ويكرى 
شفيت” نضى وقطيت” تذرى ‏ شَِيتَ وحثى" غلبيل صدرى 


يدم الئاس يهم هذا وآى وقد كدنل قت شجرة » 
إليه وقال : وأنت أيضا يَابنَ مقطّمة البقلور 


00 لماي ا ات 5 ا 
حَدمتان من جع ظفار ومسسكتان م نورق هوخواتم من 


- للزاريق . جم مزراق ؟ وهو الرمج التي‎ )١( 
٠ (؟) ظفار كقطام : بلد باليين ينسب إليه الجزع‎ 
. (؟) ذات شعرء أي حر‎ 


5 


فتك وَشتى: عل مرى ‏ حتى َم أعى فى كبر ٠‏ 
انها هند بنت أثائة بن الطّلب بن عبد مناف + 
نت عَدَارٍ عفا. 
شين اللوالر الأفر 
حرةُ بن وعل” صَتْرِى 
تلطا سه ضواحى التحر 


إذ رام شيب وأبوك قبرى 
قال عمد بن إسحاق : ومن الشّر اذى ارئجزت به هند بنت عدبة يوم أحد : 
شفيتُ من حمزة نفبى بأحذ ١‏ حين بقرت بلنّدعن الكبد © 
أذهب عتّى ذالدَ ما كنت أحد .:##من لوعة المزن الشديد لمكيل 9 
والحرب كو شوب 2 دناس 6 ك0 
قال عمد بن؛ إسحاق : حدئني صابن كيسان» قال : حل" 
الطاب قال سان : يإأا القريمة » لو سَمعَتَ مأتقول هند! ولو 
صخرة ترتجز بناء وذ "ثر ماصدمت بحمزة ! فقسال حسّان : والله إفى لأنظر إلى الكر'بة 
وى وأنا على فارع يمنى أعلمة ‏ فقلت : والله إن هذه أتيلاح يس بسلاح العرب » 
لا أدرى» [ ولكن ] "2 أسممنى بمض قوها أ كفيكوها» 


أشرتث كع وكان عادتها لؤما إذا أشرث مع الكُفر ”© 


() فى ابن مهام : « يا بنث ولع »© . 
(4) العتمد : الناسد الول . 
كراب كو كواة : 


02 ترم أعليى ‏ 


2ه 
أخرجت مرقصة إلى أ 
بكر تقال لاحراك به 
أخرجت ثائرة تمساربة5© 
وبسّك التروك سمرلا 
فرجمت صاغفرة بلا 

وقال أيضا ييجوها : 
لون مواقط ولَدَان مطرحَة” 
بنت تمقّض ل تَشْهد قوابمبا إلا الوحوش وإِلّا نّة الواى 
يفل يرجه الصبيارث > منعفراً وخاله وأبوه سيّدا النادى 9 


فى أبيا تكرهت ذ كرها شغلا © 


558 
قال :ورّوى الواقدى » عنصفة بنتعبد الطّلبءقالت: كتاقد رقعنا0؟ بوم أحُدق 

الآطام » ومعنا حسان بن ثابت » وكان من أجبن الناس » ونحن فى فارع » لخجاء نفر من. 
عجو ومو الأ فقلت : دُوتك ابن اليم » فقال : لاوالله لاأستطيع القتال ». 
ويصد يبودى: إلى الأ » فقلت :شد على يدى السيف » ثم برلت » ففعل » فضربتة 


. © مرقمة » أى مرقمة بكرها » ورقس البعير أسرع فى سيره . وق الديوان : « مملقة‎ )١1( 


(؟) البكر الثقال : العلى» . 

(>) فى الربوان : « أقبلت زائرة مبادرة 
(4) الديوان : « يوم ذى بسر م . 
(0) والفر 


() ديوائه ١٠64‏ . وف الدبوان : منبقة » . 
(؟) منعقرا » أى علاه التزاب » ورواية الديوان : 

كَدْغادرُوه ال الوجه مُتمَقْراً وخاله وأبوه سيّدا النادى 
(2) رضنا ؛: عدولا ٠.‏ 


ع جنات 


عنق اليبودىورميت برأسه إلمهمء فلدا رأؤهانتكثفوا »قالت: وإثىلنى فار عأوّلالنهار 
مشرفة على الأملم » فرأيت الزراق » ققلتُ أو من سلاحهم ألزاريق ! أفلا أراه هوى 
إلى أخى ولا أشعر ! ثم خرجت آخر النهار حتّى جنتُ رسول الله صل الله عليه وآله » 
وقدكنتٌ أعرف انكشافّ السلدين وأنا على الأعل برجوع حسّان إلى أقمى الأعل ١‏ 
فلا رأى الدوةلاسلين أقبل حتى وقف على جدار الأم. قال دفها انتهيت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآلله ومعى نسوة من الأنصار لقيقه وأ حابه أوزاع » فأوّل من لقيت على" 
ابن أحى فقال: ارجعىياعمّة» فإكفى النا س تكفا 9 :رسول المصلى الله عليهوآله؟فال 
صالح : قلت : ادلأنىعليه حتى أراه » فأشارإليه إشارة خفيّة » فانتهي تإليه وبه الجراحة. 

قال الواقدى” : وكان رسول الله صلى ال تحليه وله يقول يوم أَحُد : مافمل ع » 
مافمل عّى ! تفرج المارث برت |المةاك /فابطأ » نفرج على" عايه السلام 
يَطليه فيقول : 


دصل فى مهامم مله يسن ١‏ 

حتى انتهى إلى الحارث» ووجد ححزة مقتولا» لخاء فأخيرَ الب صلى الشعليه وآله » 
فأقبل بمشى حَتّى وقف عليه فقال : ماوقفت” موققاً قط أغيّظ إلى من هذا الوقف . 
فطلمت صفيية » فقال : يازيير » اغن عتّى أمَك » وحجزة مث لهء فقال الزيير إأكسه» 
إن فى الناس تنسكشفا » فارسجعى » فقالت: ما أنا بقاعلة حتى أرَى رسول الله صل العليه 
وآله » فلا رأثه قالت : يارسول الله » أين ابن أمى حمزة ؟ ققال : هو فى الناس ؛ قالت: 
لأرجع حتى أنارإلي » قال الزبير :فجملت أَطِدّها إلى الأرضحتى دفن وقال رسول له 


ك4 هعام © : 1٠66‏ مع اخخلاف فى الرواية . 
(2) البامه : جم مهمة ء وى الفازة العيدة . 


ووجا 


صل اللهعليه وآآله : لولاأن تحزن نساؤنا لذلك لتركناه للعافية » يعنى السباع” والطيرٌ حتى 
محش يوم القيامة من بطونها وحَواصلها . 

قال الواقدئئ : ورُوى أن صفيّة لما جاءت حالت الأنصارٌ يينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله » فقال : وها » للست عنده » لمات ابكت يبى رسول الث صل الله 
عليه وآله » وإذا تَتْجِت2"7 ينشج رسول الله صل اله عليه وآله » وجملت فاطمةٌ عليها 
السلام تبى » فلا بكت بى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال : أن أصاب بمثل حرزة 
أبداء ثم قال صل الله عليه وآآله لصفيّة وفاطمة : أبششرًا ء أنانى جبرائيل” عليه السلام 
فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل السدوّات السَبْع : حجزة بن عبد الطاب أسل الله 


0 
وأند رسولة. 


قال الوافدئ : ورأى رسول الله ل علي وآله بحمزة مثا شديدا» فحزنه ذلك 
وقال : إن ظفرت بقريش لأمنن بثلانين متهم فال لله عليه : (وَإن اكيم 
عل روم م" به ون سيرم هر خب لمتابرين )20 فقال صلى اله عليه عليه وآله : بل 
شرم كل أعدن ري 

قال الواقدئ : وقام أبو كتادة الأنصارئ مل ينآل من قريش لما رأى من تم" 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وىكل ذلك يشير إليه أن أجلس ثلائا » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أ! قنادة » إن قريشا أهل أمانة » من ينام الموائر 
كب الله نيه » وعسى إن طالت بك مدّة أن تحقر عماك مع أعاطم » وفماللك مع فناهم » 


7 
أقبوا 


(©) سورة اللجل :10 


(استبع 00 


اما 


لولا أن تبر قريش لأخبرها الها عند الله تعالى . ققال أبو قتادة : والله ا رسول الله 
ماغضبت إلا لله ورسوله حين نلوا منه ما تالوا » فال : صدقت . بئس القوم 
كانوا لتبيهم ٠‏ 

قال الواقدئ : وكان عبد الله بن جحش قب لأن :: تقع الحرببُ قال : يارسول الله » إن 
هؤلاء القومّ قد نزلوا ميث ترى » فد سألت الله قات ت : الهم أفيم عليك أن تلق 
المدر غداً فيقتانى يبروا بعانى وعتلوا ى » فتذول لى : في" ممع بلك هذا ؟ قأقول + 
فيك . قال : وأنا أسأللك با رسول الله أخرى + أن تل ركتى من بعدى . فقال له : 
كل » لفرج عبد أن فم ومسل بدكل الل » ودؤن هو وحمزةٌ فى قبر واحد » وول 
تركمّه رسول الله صلى الله عليه وآله يفطي لأمّه مالا خيير . 

قال الواقدى : وأقبا لنت كبش » فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
0" ء احتسبى #قالت. من يا رسول لله ؟ قال : خالك حمزة » قالت : 
١‏ إِنَا ل وَإِنَا إليه رَجِمُون )20 غفر أله له ورحهء وهنيئا له الشبادة » ثم قال لا : 
يا رسول الله» قال : أخوك عبد الله» قالت : ( إِنَا له وإنا اليد 


أخنه 


احتّبى . قالت 
راجِءُون ”” ؟ غفر الله له ورجه وهنيئا له الها » ثم قال : احتسبى » قالت : من 
يارسول ؟ قال : بلكمُصعبي ! ويقال: إنها قالت: واعقراء . 


مير ء ققالت : وا 


قال تمد بن إسحاق فى كتابه : صرحت و وثْوَلَتْ .قال الواقدئ : فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : إنث للزوج من الرأة مكانًا ماهو لأحد . وهكذا روى 
ابن إسحاق أيضا . 


قال الواقدى” :ثم قال لما رول الله صل الله عليه وآله :لم قلت هذا ؟ قالت ذكرت 
ينم بيه فراع ٠‏ فدعا رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله لولده أن مين الله علمهم الف > 


)١(‏ ياأحن , ملم « باعنة 6. (؟) سورة البقرة : أ16. 


ويد 
فنزوّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه مد بن طلحة » فكان أوصّل الناس لولد 


عع 


القول فيمن يبت مع رسول الله صل الله عليه وآله يوم أحُد 


قال الواقدى” : حدثنى مومى بن مقوب » عن عنته » عن أمّها » عن القداد ‏ قال: 
لما تصاف القوم للقتال يوم أححد » جلس رسول الله صلى الله عليه وآله تحت راية 
مُصعب بن عمير » ذلا دل أصحاب اللواء ورم تكن المزيمة الأولى » وأغارَ السلمون 
على معسكرم ينونه » ثم كد الشركون عل الملديق » فأتوم من خَلفهم » فتفرتق 
النلس » ونادى رسو الله صل امَُْكو1وى أججاب الأثرية » فل صعب بن مير 
حامل لوائه صلى الله عليه وآلهوأخد راية احرج سد بن عبادة» ققام رسول الله صلى 
لله عليه وآله تمتها » وأسحابه محددقون به » ودفع لواء المهاجرين إلى أبى الرتدم أحد بنى 
عبد الذار آخرَ مهار ذللك اليوم ‏ ونظرت إلى لواءالأؤس مع أسيد بن حُصَهِر » فناوّشوا 
المشركين ساعة واقتّلوا على اختلاط من الصّفوفءونادى الشركون بشماره : بِلمُرَى! 
ليل ! فأوجموا والله فينا قلا ذَريما » ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وله مانلوا ؟ 
لاو الذى بتتبا لح مازال شيراً واحدآ» إنه فى وج العدو وتثو ب اليدطائفة من أجحابه مرت 


وتتفردق عنه مر » فربا رأيته قأئما يرى عن قويه أو يرى بالحجر حتى تحاجزواءوكانت 
اليصابة التى ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله أريسة عشر رجلا » سبعة من 
الباجرين » وسبعة من الأنصار » أما للباجرون فل عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 
ابنُعوف وسعدّبن أبىوقا ص وطلحة بن عبيد الله وأبوعبيدة بن احج اجوالز يبر بنالعوام» 


تيوك 
وأما الأنصار فالكباب بن النذر وأبو وجائة © وعاصم” بن ثابت بن أبى الأقلح والحارث 
اب المّدة وسبل بن حُنيف وسعل بن معاذ وأسَيد بن حُصَير . 

قال الواقدى" : وقد رُوى أن سمد بن عبادة وحد بن مَسْلَة ثب بومئذ ويفا 
ونن روى ذلك جَعلبما مكانَ سعد بن مُناذ وأسَئد بن حَصّير م 

قال الواقدى : وبايمه بومئذ على الوت ثمانية : ثلاثة من الهاجرين » وخمسة من 
الأنصار » فأمًا للباجرون فمإءٌ عليه السلام » وطلحة » وال بير ؟ وأما الأنصار فأبودجانة 
والحارثُ بن الصمّة واثاباب بن النذر وعامم بن ثابت وسهل بن حنيف » ول يقل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وأمًا إلى السلدين ففرّوا ورسول الله صلى الله عليه وآله يدعوم 
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فى أخرام حتى اتنوى منهم إلى قريب من للبراس ٠‏ 


قال الواقدى :وحدثنى عتبة بذ عن يوب بنعمير بن تقَّادة قال 
بين يديه ثلاثون رجلا كلهم يقول :وَحَهَي دون وجهك » ونفسى دون نفسك» وعليك 
السلام غير مووّع . 


بلومئذ 


قلت : قد اختلف فى عمر بن امطاب هل نيت يومئذ أم لاء مع اتفاق الزثواة كافة 
على أن علمانَ لم يقبت » فالواقدى: ذكر أنه لم يثبت » وأما عمد بن إسحاق والبلاخرىة 
لاه مع من ثبت ولم يفر»واتفقوا كلهم على أن ضرارَ بن اتلطاب الفهرىة قرّع رأسه 
بالرمح وقال : إنها نعمة مشسكورة يبن الخطااب » إفى ليت ألا أقتل رجلا من قريش . 
وَرَرَى ذلك مد بن إسحاق وغيره » ولم يختلفوا فى ذلك» وإنها اختلفواء هلقرعه 
بالامح وهو فد هارب » أم مقدمٌ ثابت!والذين رَوَوا أنه قرّعه بالرمح وهو هارب يقل 


(1) أبو دبانة ؛ هو سماك بن خرشة . (0) البراس ؟ ماء بأحد . 


جد بؤعنة 


أحد” منهمإنّ هرب حينهر بها نولا إلى الجمة الت فى إليباعمان»و| تهاهرب ممتصمابالجمبل» 
وهذا ليس بنيب ولا َنْب » لأن” الذين ثبتوا مع رسول الله صل اله عليه آله 
باجم لكلهم وأصمدوا فيه » ولكن يَبتى الفرقٌ بين من أصمّد فى الجبلىآآخرالأمم ومن 
أصمّد فيه والمربُ لم نضم' أوزارها » فإن كان عثر أصمد فيدآتخرالأسءفسكل:السلين 
هكذا صنعوا حتى رسول الله صل الله عليه وآله » وإن كان ذلك والحرب قأنئمة 


بعد تفركق , 
ول يختلف الرأواة من أهل الحديث فى أن أب بكر لم يفرت يومنذ » , 
ثبت » وإن لم يكن نقل عنه قتل أو قنال » والثبوت جهاد » وفيه وحدّه كفابة . 
وأمَا رواة الشّيمة فإ انهم يدون أنهلم العلل" وطلحةوالزبيرو ا بوٌجانة وسهل 
ابن حنيف وعامم” 6 ' ابت » ومنهم طن رو ]تيت معدأربمتعشر رجلامن الما جرين 
والأنصار» ولا يمدون أبا بكر وعم متهم :وى كتير من أسماب الحديث أن" عثمان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صل آله قتا إلى يك اتمبيت ؟ قال :إلى الأعرتض» 
فقال : لقد ذهبت فيها عريطة 29 , 


فيمن 


رَوَى الواقدى” قال : كان بين عنما 
فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاه » فقال : اذهب إلى أخيك أ بلةمعنىماأقول 
الكء فإ لاأعم أحداً يبلفه غيرك . قال الوليد : أفمَل . قال قلله: يقول لكعبدالرحمن: 


دوم دوو ليت وشهدتيممةً ل ضوانوم تشب هاءفنًا 


شهدت بدرا ول تشبداها .و 
أخبره قال عثمان : صدّق أخم 2 


(1) فى اتهابة لابن الأثير : « وفوحديثأحد قال للمنهزمين : لقد ذهيتم فيه مريشة » أي واسمة» . 


3 


حضر بدراء وولّيت بوم أحد » فمفا اله عنى فى نحسكمكتابه . وأمً بيمة الضوان فق 
خرجت إلى أهل مكّة » بعنّى رسول اللْصل اللهعليه وآآله وقال : إن عمان فى طاعة الله 
وطاعة رسوله » وبليم” عّى يإحدى يديه على الأخرى » فسكان مال الب خيرامن ,كين 
فلا جاء الوليدٌ إلى عبد الرحمن بما قال قال : صَدّق أخى . 

قال الواقدئ : ونظر عم إلى عثيان بن عفان فقال :.هذا من عفا اله عنه »وم الذين 
انوا يوم التتى امعان » وله ماعفا الله عن شىء فرده . قال : وسأل رجل عبد اللهبن 
عمر عن عمانَ فتاا ب يوم أحْدٍ ذنبا عفيا » فنا الله عنه » وأذنب فيح ؤنباصفيرا 


فقتلتموه ؛ واحتج من رَوَى أن عر ف يوم أحد بما روى أنه جاءنه فى أيامخلافتهامرأة 
تطلب يردا من بر ودكانت بين يديه » وجاءت معها نت لعمرتطلب بدا أيضاءفأعطى 
للرأة ورد ابنته » فقيل له فى ذلك » فقالخ#:إن أب! عذه 


بت يوم أحُد وأباهذه ف 


يوم أخد ول ينبت . 


وروى الواقدى” أن عم ركان: يدث فيقول : لصاح الشيطان : تقل جمد » قلت: 


أرق فى الجبل كأ أزوية » وجعل بعضّهم هذا حجّة فى إثبات فرار حمر » وعندى 
أنه ليس بحجة » لأن تمام امبر : فاتمبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وهويقول: 
(وا تمد إلَارَسُولُ قَدْحَنَتْ ين قرشل )22 الآية»وأبوسفيانسفحالجبل 
كتيتهيدُومون أن يوا الجبل » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الهم]|ن يلم 
نا . فانككّفوا » وهذا يدل كَل أن رُقيّه فى الجبل قدكان بعد إصماد رسول الله 


أن : 

صل الله عليه وله فيه » وهذا بأن يكون 

ورَوى الواقدئ قال : حدثنى ابن أبى عن أبى بكر بن عبد الله بن ألى 
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اس أبى جهم عبيد » قال كان خالد بن" الوليد محداث وهو بالشامفيقول: الجدلله 


. 144 سورة آل جمران‎ )١( 


ا 


الذى هدانى للإسلام » لفد رأيتى ورأيت عير بن القطاب حين جال السلمون وانهرّموا 
يوم أحْد ومامعه أد ء وإنى فى كتيبة شتا 99 » فا عرفه منهم أحد غيرى » 
وخشيت إن أغربت به من ممى أرن يصتدوا له » فنظرت إليه وهو متوجّه 
إلى الشّمب م 
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قلت : يحوز أن يكون هذا حنًا » ولا خلاف أنه توجّه إلى الشّمب تاركا للحرب » 
سكن موز أن يكون ذلك فى آخر الأمر لما يثس السلدون من التْممرة » فكلهم توجه 
تحر لنب حينثذ» وأيضا فإن خالدا ممّهم فى حق” عمر” بن الطاب لما كان بينه ويينه 
من الشحناء والشنآن » فليس بمسكّر من خالد أن ينعى عليه حركاته » وي ؤ كد صمة هذا 
اكير » وكون خالد عفً عن قتل عمر بومئف ةماهو معلوم منحال النسب يننهما من قبل 
الأ فإن أم عمر سَنة بنت هاشم بز الت وك هو ابن الرليد بن للفيرة ‏ فم عمر 
ابنة عم خالد لما واركجم تمعطف: 


حضرتٌ عند عمد بنممد العلوى الموسوى الفقيه على رأى الشّيمة الإماميّة رح الله 


فى داره بدرب الدواب ببغداة فى سنة ثمان وس 3 
فقرأ : حدثنا الواقدى” قال : حدئنى اين أبى سبْرة » عن خالد بن رياح » عن أبى سُفيان 
مولى ابن أبى أمد قال : معت عمد بن مسلدة يقول : سمت أذناى” وأ بصرت عيفائة 
رسول لله صل الل عليه آله يقول بومأحْد وقد انسكثف الناس إلىالمبل»وهو يدعوم 
وم ارون عليه » سمعمه يقول: إل لان » زا لان ألازيرل لله ة فاعز جيه 
واحد منهما ومضّيا » فأشار ابن معدا إلى" » أن اسمّم' » فتلت : ومافى هذا ؟ قال : هذه 

كناية عنهما »فقلت : يجوز ألا يكون عنهما » لمله عن غيرها.قال : ليس فالصحابقمن 


. كتية خثناء :كثيرة اللاح‎ )1١( 


ع 
يحنشم ويُتحيا من ذكره بالفرار وما شابهه من البيب » فيضطر القائل إلى التكناية إلا 
قلت له : هذا و2 » فقال : دَعْنا ين َلك ومنيك» ثم حلف أله ماعنى الواقدئئ 
غيرما» وأنه لوكان غيرها لذكءه صريحا » وبن فى وجهه التتكر من حخامتق له . 
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رَوَى الواقدئ قال : لما صاح إبليس : إن مدا قد تل » تفرتق الناس » فنهم من 
ورد الدينة» فسكانأول منوردها مُخبر أن مدا قد ل » سمد بن عثمان أبو عبادة »ثم 
ورد بمدّه رجال حتى دخلوا على نسائهم حتى جم ل النساء يقلن: أعن رسول الله تفرتون ! 
ويقول لم ابن أم مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ يتب بهم » وقدكان رسول الله 
صلل الله عليه وآله خَلَهبالدينة يصل بالناس » ثم قال : دون عل الطريق - يمنى طريق 
أحُد - كوه » لجمل يسعخير كل» مزق" قم الولريق حت لق القوم» قم سلامة البى 
صل الله عليه وس » ثم رجم ٠‏ وكان من :ول مر وعثّان والحارث بن حاطب ولملية 
ابن حاطب وسواد بن غزية و سمي نان وتتقية بن عمانوخارجة بنمر بلغ ملل" » 
وأوس بن يتل فى نفر من بنى حارثة بلنوا الشقرة”” ولقيتهم أم. 
وجوههم التراب وتقول لبعضهم : هاك الغرّل فاغزل به وهل . واحتج من قال بفرار 
مر بما رواه الواقدى فىكتاب الفازى فى قصّة المديبية » قال : قال عمر يومئذ : 
يارسول الله ألم تكن حدئَنا نلك ستدخل السجد الحرام وتأخذ مفتاح الكمبة ورف 
مع المتفين » وهنا لم يصل إلى الييت ولا تمر" ! ققال رسول الله صل الله عليه وآله : 
قلت لك فى سفرم هذا ؟ قال عر : لا ء قال : أما تم ستدخلوته وآخذ مفتامَ الكمبة 
وأحلق رأسى ورءوت بِبعأن متك وأعرّف مع المرفين ؛ نم أقبّل على عمر وقال :أنسيت نوم 
)١(‏ كقافب : والتىقى1 « منوع 6 


(؟) ملل ؛ كجبل : موضع يعيله . (؟) الثقرة : موضم معروف لبنى سليم ٠‏ 
(4) يفال : حا التزاب فى وجهه يحثوه ويثيه » إذا رماه به . 


حيووات 


أحُدء ( إِذْ تُصعدون وَلَاتفوون على أحد )”2 وأنا أدعو فى أغرالم ! نينمدم 


الأحزاب (١‏ إذ جاموم من فوقسم وين أسفل متك وإذ زاغت الأبصارُ وبلفتالقاوب 
الحناجر )7"! أنيتم يوم كذال وجمل بذكو أموراء َم يوم كذا! فقالالسلدون: 


صدق الله وصّدّقرسوله » أنت يارسول الله أعل” بلله ما » فلنادخل عام القضيية وحلق 
رأسَه قال : هذا الذى كنت وعدتم بهء ظناكان يوم الَمْح وأخذ مفتاح الْكَمُبة 
قال : ادمُوا إلى عر بن امطاب » فجاء فقال : هذا الذى كدت قلت للم . قالوا : 
فلد ل يكن ف" يوم أُد لا قال ل : سم يوم أحد إذ ُصيدون ولا لون . 


القول فيا جرى متي يمد إسمادم فى الجبل 


قال الواقدى”" :حداتى موسى إن عمدد بن برام » عن أبيه قال : لا صاح الشيطان 
لمنه الله: إن عمدا قد ف يز هبلك تف زئقا:ى.كل” وجه » وجمل الناسُ عردو نعل 
الت صل الشعليه وآله لايلوىعليه أحذمنهم» ورسول للميدعوم ىأخرام »حتياتبت 
هزية قوم منهم إلى اللهراس » فتوجّهرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أحابه فالشّمب 
فاته إلى الشّمب و أحابه فى الجبل أوزاع» يذ كرون مفمّل من تل منهم » ويذ كرون 
ماجاءم عن رسول اللصل اللعليهوا له »قال كمب بِنْمالك :فتكنت أولمن عَرَفدوعليه 
لخر » فجمات أصيحٌ وأنا فى الشمب : هذا رسول الله صلى الله عليه وسل حَى”» فجمل 
يوم" إلىة بيده على فيه أى اسكت ء ثم دعا الأمتى 7 فليسها ونزع لأمّه . 

قال الواندى : طلع رسو فصل الله عليه وآله على أحابه فى بين التّمدين: 


٠ : سورة آل عمران 1865 . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. اللأمة : الفدرع‎ )0( 
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سَمدٍ بن باد » وسمد بن مماذ يسكثا فى الترع » وكان إذا مش تكفا تَكمُؤا» 
ويقال : إنمكان يتوكأ على طلحة بن مُبيد الله . 

قال الواقدى” : وما صلى بومئذ اللبر إلا جالسا للجُرئح الذىكان أصابه . 

قال الواقدى : وقدكانطلحة قال له :إن بى قوة »ققم لأحوتك» مله حت اتبى إلى 
الّخرة ات عل فم شيعب لجل » فل يذل تجيلدحق رق عليها ثم مفى إلى أابه وممه 
النفر اين توا معهء فل نظر المسدون إليهم نوم كََيَْا» فجملوا يوون فى التمب 
هاربين منهم »ثم جمل أبو دجانة يليج إلييم بعامم جراء على رأسهء فمرفوه 
فرجمواء أو بمظلهم . 

قال الواقدئ :ورّى أنهلا طلع عاميمفى النفر الذا, توا معهسومأربمعشر 6سيعة 
من الهاجرين » وسبعة من الأنصار - جمفوانيولو. ف الجبل خائقين منهم يظلتونهم 
الشركين » جعل رسول الله صلى اللدعلية وله يتم إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول 
له : أل إليهم » فجمل أبو بكر بليح موه لايمرجون حت تزع أبو دجانة عصابةٌ 
حراء على رأسه فأ ”" على الجبلٌ ‏ مجحل بصَبّح ويح » فوقفوا حتى عرفوم . ولقد 
وضع أبو بردة بن نيآرسبما ع ىكيد قوسه» فأراد أن يدى به رسول الله صل الله 
عليه وسل وأجمايه » قلءا تتكلموا ونادام رسول الله صلى الله عليئه وآله أمسنك» 


وفرح للسدون برؤيعه حتى كأئهم لم تُصبهم فى أنقسهم مصيبة » وسّرُوا لسلامقه 
وسلامتهم من امشركين . 

قال الواقدئ : ثم إن قوما من قريش صمدوا الجبل فملُوا على المسلهين وثم فى 
المب . قال : فسكان راقع بن خديج يحدّث فيقول : | 
الأنصارى وهو يذكر من قتل من قومه و يسأل علهم » فيخير برجال : منهم سعد بن 


مئذ إلى جنب أبى «سعود 


. أو : أشرف وعلا‎ )١( 
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الرتبيع ؛ وخارجة بن زهير » وهو يسترجع”"؟ ويقرحم عليهم » وبمض السلدين يسأل 
بعضا عن حميمه وذى رحمه فيهم » يخبر بعضهم بعضاء فبينام على ذلك را الله الشركين 
ليذهب ذلك الحزن عنهم » فإذا عدوم فوقهم قد علا » وإذا كتائب الشركين بالجبل » 
قنسواما كانوا يذكرون » وندبتا رسول الله صل الله عليه وآآله وحصّنا علىالقتال»والله 
السكانى أنفان إلى فلان وفلان فى عرض الجبل يد وان هاريين 

قال الواقدئ : فسكان عم يحدّث يقول » لا صاح الشيطان : قل عمد » أقبلت” 
أرق إل ايل » افك ينين إلى التي صل لله عليه وس وهو يقول : 


قال الواقدى” : فكانأ, : 
علينا فى التنمب وإنًا لم لمن أرإونا ما امن رن » فأى عاينا الثشاس » فنمنا حتقى 
تناطح اتلجف”" » ثم فرعتا وكأنا م يبنا قبل ذلك تسكبة . قال : وقال الزبير ابن” 
العام لنطلى لأست ربل الا وق فى صتره من نوم + فاع شب قير 
- وكان من المنافقين ‏ يقول : وإنى لسكا الم : ل( لوكان لنا من الأمر شى؛ ما قتلنا 
عاهنا )27 » فأنزل الله تعالى فيه ذلك . ' 

قال : وقال أبو الْشر: تقد رأيتنى ذلك البوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
الله صلى الله عليه وآآله وقد أنزل الله علينا التماس أَمَنة منه » مامنهم رج إلا يغ طغطيطا 
حت إن اتج لتناطح » ولقد رأيتُ سيف بشر بن البراء بن مَغرور سقط من يده 


(1) استجم : ل : إن ل ونا ليه راجعون م 
بالتحريك : جع حجفة ؟ وهى الترس . 
(؟) سورة آل جمران 1 184 


متيهلات: 


ومايشمر به حتّى أخذه بسد مات » و إن الشركين لتحّنا » وسقط سيف أبى طلحة أيضًا 
ول يب أهلّ الشلكة والتفاق نماس” بومئذ » وما أصابالتعاس أهلّ الإبمان واليقين» 
فكان الناققون يعسكلم كل" مهم بما فى نفسه » وللؤمنون ناعسون . 
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قلت : سألت ابن النجّار الحددّث عن هذا الوضع فقلت له : ين قمّة د 
ندل على أنّ للدي نكانت الدولة لمبادئ' الحال » نم صارت عليهم » وصاحالشيطان:كتل 
تحدء فانهزم! كترم » ثم ثب أ كار امنهز مينإلى الى صلى الله عليموآ له»خار بوادونه 
حب كثيرة طالت مدّمها حتى صار آخ نهار » ثم أصمدوا فى الجبل معتصمينيه,وأصد 
رسول الله صل عليه وآ لسمهم » فتحاجن,الفريقان حينئذ » وهذا هو الى يدل عليه 
تأمّل قصّة أحد ء إلا أن بعض الرواباك جلي ها الواقدى” يقنضى غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن رسول الل صل النّخلية ول » للا صاح الشيطان : إن ممداقد 
تل »كان ينادى الدهين فلا هجون عله وما يصّمدون فى الجبل » وإنه وجّدنحو 
الجبل » فاتتبى. إليهم وعم أوزاع يتذا كرون بقل من قل منهم ؛ وهذه الروايةتدل على 
أله أصمد صل الله عليه وآآله فى الجبل من أوّل الحرب » حيث صاح الشيطان » وصياح 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء السلدين لا غشيهم وم مشتقلون 
بالنيئب واختلط الناس' » فكيف هذا ! 

قتال : إن الشتيطان صاح . قتل جمد دفعتين : دفعة فى أوّل الحرب » ودقمة فى آخر 
المرب ء لا تصرّم المباروغشيت السكتائب رسول الوصل عليه وآ لدوقد قّلناصروه 
وأ كلتهم الحرب » فل يبق ممه إلا نفر يسير اه 
من الأولى » وفيها اعتصم » وما اعتمم فى سرخة الشيطاناأولى بالجبل» » بل ثيشوء 
عنه أسحابه » ولقد لق فى الأولى مشقة عظيمة من اب ع 


ةس 


ولكنه م يفارق عراصة الحرب » وإتما فارقها وعَلم ألهلم بيق له وجه مُقام فى 
صرخته الثانية . 

قلت له : فسكان القوم مختلطينفى المترخة الثانيةحتَى يتصريخ الشيطان : تيل عمد ! 
قال نم ٠.‏ للشركون قد أحاطوا باب صل الله عليه وآله ومن بق ممه من أسحابه » 
فاختاط للسلدون بهم » وصاروا مغمورين ينهم » لقلتهم بالنسبة إليهم 
للشركين أنهم قتلوا البئّ صل الله عليه وآله لأهم فندوا وجهه وصورته » فنادى 
الشيطان : تل ممتد » وم يكن كل صل الله عليه وآله » ولتكن اشقببت صورثه عليهم 
وظتوه غيرّه » وأ كثر من حاتى عنه فى تلك الحال عل عليه السلام وأبو دُجانة وسمبل 
ابن حنيف » وحاتى هو عن نفسه » وجزنتقومابيده تارةبالسهام » وتارة بالسيفولكن 
م دوا بأعيانهم لاختلاط القوم ولوزائة الم [(» » وكانت قريش" تظلنه واححداً من 
السلبين » ولو عرفوه بمينه فى تاك الثورة لكان الأ صمبا دا » ولسكنء الله تعالى 
عصمه منهم بأن أزاغ أبصارم عنه » فل يرل مؤلاء الثلاثة يجالدون دونه » وهو يقرئب 
من الجبل حبّى صار فى أعلى الجبل » أصمّد من ف الشّمب إلى تدريج هناك فى الجيسل » 
ورَق فى ذلك السدريج صاعدا حتى صار فى أطلى الجبل ء وتبعه النفر الثلاثة 


تكتواة: 
قلتله : فابال القوم الذين صمدوا الجبسل من للشركين » وكيف كارك 
إصعادم وعدم ؟ 


قال : أصْمَدُوا لحرب السلمين لا للب رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لأنهم ظنوا 
أنه قد تل » وهذا هوركان السبب فى عردم من الجبل » لأنهم قالوا : قد لها رض 


| التقع : غبار المرب‎ )١( 


موك 


الأصل وقتلنا تدا » فا لنا والقصمم على الأؤس واتلرّرج وغيم من أصحابه » مع ماق 
ذلك من عفم المطر بالأنفس 1 

قلت له : فإؤاكان هذا قد حََر لم » فلداذا صعدوا فى الجبل . 

قال : يخطر لك خاطر » ويذعوك دايع إلى بض المركات » فإذا شرعت فيا 
خَطَر لك خاطر” آخر يصرفك عنها » فترجع ولا تتمها 1 

قلت : نم فا بإلم لم تعردوا قصل اللدينة ويبيوها ؟ 

قال ذكان فيها عبد الله بن أب فى ثلماثة مقاتل وفيها خَلق كثير من الأوس 
ترج »لم يحضروا الحرب وم مسامون ء وطوائف أخر” من المنافقين لم يخرجوا » 
وطوائف أخرى من اليهود » أولو بأمن وَقْ ةمهم بالدينة عيال وأهل ونساء .وكزة 
هؤلاء كانوا يحامون عن للدبنة » ولم تك قزنطن أن مع ذلك أن يأتيتها رسول الله 
صل الله عليه وآله من ورائها نما أجنابه-ففشاوا بين الأعداء من خلفوم 
ومن أمامهم » فسكان الرأئ الأصرّبُ لمم العدول عن المدينة وترك قصدها . 


35 
قال الواقدى” : 
وأراد أبو سفيانَ الانصراف » أقبل يسيرٌ على فرس له حوراء ”2 + فوقف على أسماب 
النبى” صلى الله عليه وسلم وم فى عرض الجبل » قتادى بأعلي صوته : أعل هيل شم 
صاح : أين ابن أبى كبثة ؟ يوم بيوم بدرء ألا إن الأيام مول - 
وف رواية أنه نادى أبا بكر وعمر أيضاء قنا 
اطعلّاب ؟ ثم قال : الحربُ سجال تناه مك :مق لاي أن نان مسن 


دَئنى الضحاك بن عمان » عن حمزة بن سعيد » قال : لما تحاجزوا 


بن أبى قحافة ؟ أين ابن 


: واسمة المينين ٠‏ 


(1) حوراه 


الود 


ألى سُفيان » فقال عمر بن ان 
حُبل قال عر : الله أعلى وأجل . 
وبُروَى انّ رسول الله صلى الله عليه وس قال لممر :قل له : لله أعلى وأجل” » ققال 
أبو سفيان : إن لنا الى ولا عرَى لسك » قال عمر : أو قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : قل ل : الله مولانا ولا مولى لم » فقال أبو سفيان : إنها قد أنممت » ققال : عنها 
يابن امطاب » فقال سعيد بن أبى سفيان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » ققال 
عمر: ولاسواء'” ؛ قْلانافى الجنة وقتلا]فىالنار»ققالأ بوسفيان:إ نك لتقولون ذلك لفدجَبنا 
إذاً وخسر'اء ثم فال : يابنالمطاب » قم إلى أ كتلمك :ققام ليه ققال:أ نشدك بدينك:هل 
قتلنا عند ؟ قال : اللهم لاء وإنه لس مكلايك الآن » قال: أنت عندى أصدق من ابن 
قيئة » ثم صاح أبو سفيان ورف صواته »َكنم وكاحجدون فى قتلا ك عنتأومثلاء ألا إنذلك 
م يكن عن رأى سراتناء ثم أكركيهد لجاهلية فقال : وأما إذ كان ذلك فل تكرهه؟ 
ثم نادى : ألا إن موعدم بدر الصفراء » على رأس المول » فوقف عمروقف ةٌينتظرمايقول 
رسول الله صل اللهعليه وس » فقال له : قل + نم » فانصرف أبو سفيانَ إل أسحابه وأخذوا 
فى الرحيل » فاشفق رسول الله صلى اللهعليه وس والمامون من أن يفيرواعل الدينةفيبلك 
الذرارئ والنساء » قتال رسول الله صل اللهعليه وآ لهلسعدين أبى وقاص :اذهب فأتنابخير 
القوم » فإنهم ان ركيوا ابل وجنبوا”" اميل فهو الظّهنُإلمكة ع وإنركبوا الميلوجنبوا 
الإيل فبو القارة على الدينسة » والذى نفسى بيده » إن ساروا إليها لأسيرن إلممم نم 
لأناجزتهم . قال سعد : فتوجمت أسعى وأرصدت نفمى إن أفرعنى شىء رجعت إلى 
النبى” صلى الله عليه وس وأنا أسعى » فبدأت بالسى حين ابتدأت » نفرجت فى آثارم 


: بارسول الله أجيبه ؟قال: تم تأيه فماقال:أعل 


(1) ولا سواء : ين لا يستوى هذا وفاك . 
(؟) جشوا الال » أى ساقوها إلى جاتبهم . 


ا 


حتى إذا كانوا بالتقبيق20 وأنا بحيث أراهم وأتأمَلهم ركبو الإيروجنبوا المي »فقلت: 
إنه الثامن إلى بلادم » ثم وقفوا وقفة بالمقيق » ونشاوروافىدخول الدينة ؛فقاللم صفوان 
بن أمية : قد أمبتم الوم » فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأتم كالون » ولك الظفر» 
فإنسم لاندرون ما يخشام » ققد ولَيم يومبدر » لا وله ماتبموم وكان القفرممسفيقال + 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : مهام صفوان . فلا رآكم سعد على تنك الحال 
منطلقين وقد وخاوا فى الكن رجمع إلى رسول لله صل الله عليهوسل وه وكالنتكسر 
قال : وج القوم يارسول الله إلى مكة » امتعلوا الإبل وجنبوا الحيل . ققال : ماتقول؟ 
قلت : ماقلت بارسول الله تفلا بى فقال : أحمًا ماتقول ؟ قلت + نم بارسول الله » 
قال : فا بالى رأيتك مننكسرا ؟ فقات : كرهت انآى للسلدين فرحا بو لهم إلى بلادم » 
ققال صل الله عليه وسل : إن سمدا مركي 

قال الواقدى" : وقد روى خلا هِذَا > روى أن سمدا لا رجع رفع صوته بأنجنبوا 
الليل » وامتطوا الإبل » لجعل رول الله صل لله عليه وسلم يشير إلى سعد : 
صوتك فإن المرئب شَدْعة » فلا ثُرِى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فإما رمم 
الله تعالى . 


قال الواقدى” : وحدّثنى ابن أبى سَبرة » عن يحبى بن شبل » عن أبى جمقر » قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسلم لسعد بن أبى وقاص : إن رأيِت القسوم يريدون 
اللديتة فأخبرنى فيا ينى ويينك » ولا تفت فى أعضاد الامين » ذذهب فرآكم قد اموا 
الإبل » فرجم » فا ملك أن جمل يصيح” سرورا بانصرافهم ٠‏ 

قال الواقدى” : وقيل لممرو بن العاص : كيف كان افتراق السلمين والش ركينيوم 


(1) العقيق : موضع بللدينة فيه عرو وليل ٠‏ ( قوت ) - 


ف لك 


أحد ؟ فقال : ما تريدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام» وننى السكفر وأهله » ثم قال : 
انا كررزنا عليهم أصبنا مَنْ أصبنا منهم وتفقوا فىكل” وجه» وفاءت لم قث بعد 
قريشء فقالوا: لنا الفكبة » فلو انصر فنا » فإنه بلغنا أن ابن 
الناس” من الأؤس والمزرج» ولا تأمن أن يكرتو عليتاء وفيتاجراح» 
وين عاسنها قدعُقرت من الل فضينا » فا بلفنا ارتوحاء”©حتى قام علينا علاة 
وانصرفنا إلى مكة . 
قال الواقدى" : حدثنى إسحاق بن يحبى بن طلحة » عن عائشة ؛ قال: سممت أبا بكر 
يقول : لماكانيوم أحُد وى رسول الله صلى اشهعليه وسل فيوجهه حت دخات فيوجهه 
لمان من المففر » » أقبلت أسعى إلى رسوقة افوص الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من 
قبل الشرق يلير طيرّانا » فتلت : للهااالجَمل/طلعة بن عبيدالله ؛ حتى توافيّنا إلى 
رسول الله صل لشعليه وسل » فإؤا ]و عبيدة بن الجرتاح » فبدرتى ققال : أسألك بلله 
يا أنا بكر إلاتركتى فأشتزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : 
فتركته . وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « علي صاحجسك » » يمنى طلحة » فآخذ 
حلقة للخفر» فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت 
بته الأخرى » فسكان أبو عبيدة فى الناس أثرّم”" . ويقال : إن الذى رع 
الملقتين من وجه رسول الله صل اله عليه وسل عُقبةبن وَهْبب نكلدة ؛ ويقال : أبواليسر. 
قال الواقدى : وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهُب ب نكلدة . 


قال الواقدى : وكان أبو سميد امفذرى" يحلاث أن رسول الله صل الله عليه سل 


أ عبيدة »ثم 


وضع على أربعين ميلا من الدينة ٠‏ 
(9) الأثرم : فى 3 أسناق 0ك 
وات 


0-3 


أصيب وجهه يوم أحد » فدخلت المأقتان من للقفر فى وجني » فلنا زعت جمل الدم 
يرب كا يسرب الشّن 7" » لخمل مالك بن" نان بمج الدم” بفيه » ثم ازدرده » ققال 
رسول الله صل الله عليه وس : من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه بدى فأينظر إلى 
مالك بن سينان . فقيل لمالك : تشرب الدمّ ! ققال : نم ؛ أشريُ وم رسول الله صلى الله 
عليه وس » ققال رسول الله صل الله عليه وآله : « من مسن ديه دى لم تيه النار» . 

قال الواقدئ : وقال أبو سعيد : كنا من رد من الشيخين7" ل تجا مع الأنائلة 6 
لما كان من الها بلَمنا مصابُ رسول الله صلى الله عليه وآله » وتفرتق الناس عنه » 
ُ ض لرسول الله صل الله عليه وآله تنظر إلى سلامته > 
جع بلك إلى أهلاء فليا اناس مقن يمان قن فر يكن لاهمة إلا اليج عل 
لله عليه وسل » ننظر إليه ؟ فلا رآنيا سكم به مالك ! قلت : نم » بأل أنت وأ ! 
ودنوتمنه » فقبلت ركبته وهو على فرسيه ؟ قال : آجرَك الله فى أبيك ! ثم نظرت إلىوجهه » 


بع عانإن :بن ند 


فإذا فى وَجْنتِيهمثل موضع الدرم ىكل" وَجْنَة » وإذا شجّة فى جببته عندأصول الشمر » 
وإذا شفته السفلى تدمى » وإذا فى رباعيّته الينى شَظِية » وإذا على جُرحه ثى» أسود > 
فسألت : ما هذا على وجهه ؟ فقالوا : حصير” حرق . وسألت : من أذ وجتنيه ؟ 
فقيل : ابن قيئة » فقلتُ : فن شجّه فى وجهه ؟ فقيل : ابن شهاب ؛ فقلتُ : من أصاب. 
شفتيه ؟ قيل : عتبة بن" ألى فاص . ملت أعدّو بين يديه حتى نزل ببابه » ما نزل إلا 
محولاء وأرى ركبتيه جحوشتين7" يسك [على] 7 السّْديْن : سعد بن معاذ وسعد 
عُبادة ؛ حتى دخل يينه » فلا غربت الشمسٌ وأو بلا بالصلاة » خرج على تلك المال 


1 


ابن 
)١(‏ الشن :القربة الحا . 

(؟) الشيخان : موضم بالدينة ؟ كان به ممسكر رسول اق صلى عليه وسلم بأحد ء وما ألران سيا به . 
(؟) يقال : جحش الطلد : سحجه ؟ وهو كالخدش أو فوقة . 

(4) سنا 


لدوم د 


يتوكأ على الكدْدين : سمد بن عبادة وسعد بن معاذ » ثم انصرّف إلى بيه والناس فى 
إن التيران يتسكدون بها من الجراح » ثم أَذْن بلا بالمشاه حين غاب 
ُج رسول الله صل الله عليه وسلِ ‏ لس بلا عند بإبه صلى الله عليه 
ثلث اليل » ثم ناداه : الصلاة يارسول الله ! فرج » وقدكان نأئمساء 
: فرمقه فإذا هو أخن فى مشيته منه حين دخل يبته » فصليت معه المشاه » ثم رجع 


إلى بيته قد صقف له الرجال مابين ببته إلى مُصَلام يمثى وحده حتى دخل » ورجمتة 
إلى أهلى تفترتهم بسلامته » لخمدوا الله وناموا » وكانت وجوه الأؤس واطزرج 
فى للسجد على النى صل الله عليه وس يحرئسونه فرقاً من قريش أن تسكر” . 
قال الوافدى> : وخرجت فاطمة عليها "امف نساء» وقد رأت الذى بوجه أبيها 
صلى الله عليه وس » فاعتتققه » وجملسي بسح للدم على وجهه» ورسول الدصلى الله عليه 
وسل يقول : اشتد” غضب الله على قوم دوجم رسولهوذهب على" عليه السلام فأ 
بماء من المهراس» وقال : لفاطمة امسكى هذا السيف غير ذم » فنظر إليه رسول الله صلى 
بماء من ال 2 م 
الله عليه وس مختضبا بالدم» فقال : لئن كنت أحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاصمرين 
نابت والحارث بن المدّمةوسهل بن متيف » وسيف أبى دجانة غير مذموم ؛ مكذاروى 
الواقدى . 
وروى تمد بن" إسحاق أن عليًا عليه السلام قال افاطمة ببق شعر » وها : 
أفاطل” هام اي 2 ضر شت برعلد بو ولاب 
َسرى لقد جاهدث فى نص حدر وطاعة رب بالمساد رحيم 


قنال رسول الله صل الله عليه وآله : لث ن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدق 


دفو 


قال الواقدىة : فلنا أحضر عل عليه السلام ‏ الماء أراد رسول الله صلى اللهعليه وس 
أن يشرب منه » فل يستطع » وقدكان عطشاً » ووجد ريحا من للاء كرهها » فقال : هذا 
ن » فتمضمض منه نّم اذى كان بفيه ثم عه » ونغسلت فاطمة به الدم عن أبيها 
على الله عليه وس » فرج مد بن ماه يطب مع النساء» وكن أربع عشرة اصرأة » 
يتلقّين الناس مْهنّ فاطمة عليها السلام حملن الطمام والشراب على 
ورهن » ويسقين الجرحى ويداويتهم . 

قال الواقدى” : قا لكمب بن مالك : رأيتُ عائشة وأم” سكم على ظهورثم الب 
تحملانها بوم د » وكانت تفتة نت سمش تسق المطتّى وتداوى الجرحى » فل يجد 
ممد بن مسامة عندهن ماء » ورسول الله صل اله عليه وسل قد اشتد عطثه »فذهب عمد 
ابن مسالة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى انق مَوجُسى - قناة عند قصور القيميين اليوم - 
خاء ما عدب » فشرب منه رسول الله صلى اله لمليه وسلم ودعاله بير ؛ وجمل الدم 
لا ينتملع من جمد عليه السلامووولن نل نايتا مثابا حت تنم ار كن 1 فنا 
رأت فاطمة الدّم لا يرق وهى تفسل جراحه » وعلٌ يصب لماه عليهابالن » أخذيت قطمة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا »ثم ألصةتهبالجرح » فاستمسك الام . ويقال : إنهاداونه 
بصوفة حرّقة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه 
بم بال حت ذهب أثراء . ولقسد مكث يجد وَمَنَ ضربة ابن قيئة على عائقه شهرا أو 
أكثر من شهر » ويداوى الأثر الذى فى وجهه بعتم . 

قال الواقدى" : وقال رسول الله صل الله عليه وآله قبل أن يتصرف إلى الدينة 
يأتينا بخبر سعد بن الربيع؟فإنى رأبته وأشار بيده إلى ناحية من الوادى قد شر عفهه اثنا 
عشر سناناء فرج مد بن مساهة - ويقال أبىة بن كمب - نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط التتلى لتعرفهم » إذ ميرت به صريما فى الوادى ء قناديته فر يجب > ثم قلت : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسانى إليك.قال : فتدف سكا يقنفس الطير ؟ ثم قال : 


قد جثن من الديد 
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وإن رسول الله صلالله عليه وسلٍ لئ! قلت : هم » وقد أخيرنا أنه شرع لك اثناعشر 
سنانا » ققال : طمنت اتن عشرة طعدة كلها أجافتى » أبلغ قومك الأنصار السلام وقل, 
لم :الله لله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الهعليه وسل ليلة الّبة ! ولله مالم عذر 


عند الله إن خلص إلى نيتم ومنكم عين” نطرف ؛ فل أرم؛”" من عنده حنى مات 4 
فرجعت إلى النى صل الله عايه ول برته » فرأيته استقبل القبلترافما يديهيقول:«اللهم 


لق سعل” بن الربيع وأنت عنه راض »م 

قال الواقدئ” : وخرجت السمداء بنتُ قبس ؛ إحدى نساء بنى دينار» وقد أصيب 
ابناها مع النبى” صل لله عليه وآ بأد : تمان بن عبدمر ‏ وسْلم بن الحارث فلنميا 
لما قالت : فا فل رسول الله صل الله عليه وآ له ؟ قالوا : عخير » هو بحم اله صالح على 
ماتمبّين » فقالت : أرُورنيه أنظر” إليه م فأشاروا بها إليه » فقالت : كل" مصيبة بدك 
يارسول الله جلل:”؟ ! وخرجت تسوقه ابيا بطيرأ » [ ترما إلى لمدينة ]29 ؟ فلقيتها 
عانشة ؛ فقالت : ماوراءك ؟ فأخبرشي7 © ايفن هؤلاء ممك ؟قالت ايناى ؛ حل 
حل” تجملهما إلى القير . 

قالالواقدى . وكان حمرزة بن عبد الطلّلب أُوّل من جىء به إلى النى” صل اله عليه 
وآله بعد انصراف قريش - أوكان من أَوَطم - فصل عليه رسولٌ الله صل الله عليموآ له 
تمقال درأيت لللانكة تله قالوا : لأنّ جزةكان جما ذلك اليو وليضل رسول 
الله صل الله عليه وآآله الشهذاء يومثذ» وقال : لمم بدمائهم وجراحهم » فإنه يبس أحد 
يجرتحفى سبيل الله الاجاء يوم القيامة لون" جُرحه لون الدام » وريحه ريح السك »ثم 


(0 آرم : لامع (2) جلل , 
(4) فى الواقدى: تالت: ررد مل ل 

( ورد أله ألذين كفروا _بتيظيم' [' ب 
(0) حل : زجر لبي ٠‏ 


(؟) من الواقدى . 
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قال : ضّموم فأنا الشبيد على هؤلاء م ن كير عليه أريما ثم 
جمع إلية الشهداء فسكان كلما أى” يبيد وضع إلى جنب مزة فصل عليدوعلى الشبيده 
حتى صلى عليه سبعين مرة » لأنّ الشهداء سبعون . 

قالالواقدى" . ويقال :كا نيو بنسعة وحزة عاش رهم » فيصل عليهم » وتُرفعالقسمة » 
وايترك حمزة مكانه » ويؤق بتسعة آخرين فيوضمون إلى جنب حمزة فيصل عليدوعليهم» 
عليه خا وسيعا وتسما . 


بوم القيامة » وكان 


حتى فمل ذلك سبم” مرتات » ويقال : إنه 

قال الواقدى” : وقد اختلفت الروابة فى هذا » وكان طلحة بن" بيد الله وابن عباس 
وجابر بنعبدالئهيقولون : صلى رسول فصل العليهوس] علق د وقال : « أنا شبيلة 
على هؤلاء » ؛ قال أبو بكر : ألسنا إخوانهم أسلئناكا أسلموا » جامد لكا جاهدوا! 
قال : بلى » ولكن هؤلاء لم ,أ كوا مق ْجووم/» شين » ولا أدرى ماتارتون بعدى ! 
فبكى أبو بكر وقال : إنا لكاثنون 83-7 

وقال أنس بن" مالك وسعيد بن السب :لم يصل رسول الله صلى الله عليهو آله على 
كتلى اخد . 

قال الواقدى” : وقال لأهل الى : احفروا وأوموا وأحسنوا » وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر » وقدّموا أ كثرم قرآنا. وأعى بحمزة أن تمد 
وكانت 3 انوا إذالخروا بها رأسه بدت رجلاه » وإذاخروا بهارجأية انكف 
وجهه » فُبكَى السلدون يومئذ » فقالوا : يارسول الله : عه رسول الله أيقتل فلا بوجد له 
ثوب ! ققال : بلى ؛ إنكم بأرض جَرْدِية29 ذات أحجار » وستفتح ‏ يمنى الأرياف 
والأمصار- فيخرج الناسُ إليها ء ثم يبمثون إلى أهليهم » واللدينة خيرلم لوكانوايمدون؟ 


بده عليه وهوق القبر» 


(1) جردية ؟ قل الواقدى : الى ليس بها شىء من الأشجار . 


اذ 


والذى نضى َيِه لاتصير نفسس”على لأوائها وشدتها إلاكنت لها شفيما- أو قال : 
شهيدا يوم القيامة . 


قال الواقدى : وأتي عبد الرحمن بن عوف فى خلافة مان بثياب وطعام فقال : 
ولكن جزةل بوجذله كتّنء ومصعب بن تير م بوجد له كتّرن » وكانا 
رامق ! 

قال الواقد : ومرت رسول الله صى الله عليه وآله متُصمب بن مير وهو مقتول 
مسجّى بيردة حَلق » فقال : لقد رأيتك بمكةوما بها أحد أرق حل ولا أحسن لمتمنك, 
مأنت ايوم أشث ترأس فى مذ 1 ثم أمى به ف فى قبره أخوء أبو 
بن عمرو بن حر'ملة ‏ ونزل فى قبر حمرزة علِى” عليه 
السلام وال بي وأبو بكر وعر” ورسول الله َال عليه وآآله جالن” على حفرته . 

قال الواقدئ : ثم إن التاس أو عاممهم لوا لام إلى المدينة » ذّفن بالبقيع منهم 
عدة » عند دارزيد بن ثابت ء و كعجو سلية :قادى منادى رسول اللدصل الله 
عليه وآله: ردوا المَعلى إلىمضاجعهم ‏ وكانالناس قد دقنوا كغلام- فل ره اعذامنا 
منهم إلا رجلا واحدا أدركالمنادى وم يدن » وهو ساس بن علمان الخزوى” كان قد 
مل إلى لادينة وبه رمق » فأدخل على عانشة ققالت أمّ سلدة: ابن عمى يدخل إلى غيرى! 
فقال رسول اله صل الله عليه وآله : احلوه إلى أ سلة » خملوه إلبيا قات عندها» 
ام رسول الله صل الله عليه وآله أن يرد إلى أحُد فيدكن هنالدسكا هو فى ميابه الى 
مات فيها ء وكان قد مكث يوم وليلةً لم يذق شين » فم يصل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولا َس . 

قال الواقدى : فَأمّا القبور المجتمعة هناك فكثير من الثاس ينها قبورَ قتلّ أحَد » 
وكان طلحة بن عبيد اللهوعباد بن تمي الازنىة يقولان: هى قبور قوم من الأعرا بكانوا 


الرتوم وعاص بن ربيعة ومو يبطة 


تسوت 
عام الرمّادة فى عبد عررّ هناك » فانوا ء فتلك قبورم . وكان ابن أبى ذئب وعد المزيز 
ابن تخد يقولان : لانعرف تلك القبورَ الجتمعة » إِنَّمَا ى قبورٌ ناس من أهل البادية » 
قالوا: إنا نعرف قير جرزة وقيرَ عبد الله بن حزام وقيرٌ سبل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدى” : وكان رسول الله صل الهعليه وآله يزور قتلّ أحُد ىكل وال » 
وإذالتوه بالشُّب رَكُم وت بقول : التلام عليسم بماصيرتم فنم عُنجالار! 
وكان أوبكر يفل مثل ذلك» وكذلك عمر” بنالخطاب ؛ نمعيان » ثممعاوية #حينعرت 
حاجا ومعتيراً . 

قال: وكانت فاطمة بنتُ رسول الله صل الله عايه وآله تأتبهم بين اليومّين والقلائة 
فتبى عندم وتدعوء وكان سعد بن أب وقاص يذه بإلى ماله بالفابة » فيأنى ين خلف 
قبور الهداء فيقول : الام علي 4 طول : لايس عليهم أحد إلا دوا عليه 
السلام إلى يوم القيامة . قال ك ومن وسول:الله_صل الله عليه وآله على قبر مُصكّب بن 
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عير » فوقف عليه » ودطا وقرأ : ( من | 


ين رجآل صَدَقُوا م عأهدوا الله عليه 


كبن من كَفى تبه وَِنمْ من ينع وما دلوا بويا 2704 ثم قال : إن هؤلاء 
شهداه عن الله يوم الثيامة » فأتوع فروروم وسلُوا عليهم » والذى نفسى بيده لابسلّ 
عليهم أحد إلى بوم القيامةإلا رَدُوا عليه . وكان أبو سعيد أتلدْرى” يقف على قبرجرة 
فيدعو ويقرأ ويقول ِثلَ ذلك . وكانت أمسَلّة رحمه لله ؛ تذهب فتسمٌ علههم ىكل 
شهر فتظالٌ يومهاء فجاءتيوما وممبا غلائها أنييان » فر يل » فقالت : أى سكم ا ألا 
ثم علهم ! وله لالم عليهم أحد” إلا رَدُوا عله إلى يوم القيامة . 

قال : وكان أ بو هريرة وعبد الله بن عتر يذهبان فسان علييم ؟ قالت فاطمة 


(1) سورة الأحزاب 5 . 


شه واس 


افزاعيّة : سلمت على قبر حمزة بوماً ومعى أختة لى ؛ فسدئمنا من القبر قائلا يقول : 
وعليسك السلام ورحمة الله ! قالت : ولم يكن قربنا أحد من القاس . 

قال الواقدى" : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من دقتهم دءا بفرسه ف ركيم 
وخرج للسلدون حوله امتهم جَرحى » ولا مثل بنى سلمة وبنى عبد الأشبل عفادا كانوا 
بأصل الردة قال : اصطقوا » فاصطقت الرجال صَفْين » وخافهم النساء وعداتون أريح 
عشرة امرأةً » فرفع يديه فدعاء ققال : الهم" للك الجد كله » الم لاقابض” لا بست » 
ولامائم لا أعطيت » ولا معطى ما منمت » ولا هادي ل نأضللتء ولامُضِلَ لمن كديت» 


ولا مقرب ما بامَدت » ولا مباعد لم قربت . اللوم إن أسألك من برّكتك ورمتك 
وفضلك وعافيتك » اللهمّ إفى أسألك النمي” الفي” الذىلابحوا لولايزولاللهم ف أسألك 
الأمن بوم كوف ء والغناء بوم الفاقةةأعأرفإريك » اللهم؟ من شر ما أعطيت » ومن 
شر مامنمت » الل وفنا دين »الاح إلينا الإيعان » وزيّته فى قلوبنا» وكرم 
إلينا الكنر والفسوق واامصيان نب واجمليًا من الراثبدين » اللهمّ عدب كثّرة أهل 
الكتاب الذين يَكَذْ بون رسلك » ويصدون عن سبيلك » اللهم” أنزل عليهم رِجمَك 


وعذابك إله الحق” » آمين ! 
قال الواقدى” : وأقبل حبّى نزل بينى حارثة مينا حتى طلع على بنى عبد الأشبل 


وم يبسكون على قتلام » فقال : لسكن حمزة لابو اكى له ! نفرج النساءينظرن إلسلامة 
رسول الله صل الله عليه وآله » نفرجت إليه أ عامر الأشهليّة » وتركت الوح »فنارت 
إليه وعليه ريا هى » فقالت كل" مصيبة بمدك جَلل . وخرجت كبثةٌ بنتعتبة 
ابن معاوية بن بَلحَارث بن المزرج تمدو بحر رسول الله صلىالله عليه وآله وهو واقف 
على فرسيه » وسعد بن" معاذ آخذ بعنان فرسه » قال سعد : يارسول الله » أمّى » فقال : 
مرحيا با قدت : إذرأيتُكسالافقدشقت” الصيبة. فم اها بعمرو 


شوو 


ابن معاذء ثم قال : يأأمّ سعد أبشرى وبشرى أهليهم أن قتلام قد ترافقوافى الجة 
جميما وم اثنا عشر رجلاء وقد شفموا فى أهليهم » فقالت : رضينا يارسول الله » ومن 
يبسكى عليهم بعد هذا ! ثم قالت : يارسول الله » ادع من خلُّواء فقال : الم أذعب 
حزن قاوبهم » وآآجر مصيتهم » وأحسن املف على مَن خَلُّوا . ثم قال لسعد بن مما : 
حل أ! عمرو النتابة ؛ فسَلَ الفرس » وتّبمه الناس » ققسال : بإأبا مرو » إن الجراح فى 
أهل دارك فاشية , وليس منهم مجروح إلا يأنى بوم القيامة حر هيأ غزر ما كان؛اللون 
لون دم » والريع ريع” مسك» فن كان مجروحا فليقر فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى يبت ؟ عزمة متّى . فنادى فيهم سعد : عزامة ون رسول اللدصل الل عليهو ل ألايتيده 
جَري من بن عبد الأشبل » فتخل ف كل مجروح » وبانوا يُوقدون التّران ويداون 
الجراح » وإنّ فبهم لثلائين جريحا » ومقتى سَمِرين" معاذ مع رسول الهصل اللهعليه وله 
إلى بنته »ثم رجع إلى نساله فساقين /ء فلي أيرأة إلا جاء بها إلى بيت رسول الله 
صل اللّعليه وآلهء فين بين العرتبع والتشاوبوقام رول الله مل الله عليه وآآلدحين 
فرغ من التّوم لك اليل » فسمع البسكاء ققال : ماهذا ؟ قيل : نساء الأنصار يكين 
على حجزة » فقال : رضى الله تعالى عنسكن” وعن أولادكن ؛ وأمَرَ النساء أن يرجن إلى 
منازلمن” » قالت أت سعد بن مُعاذ : فرجمُنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالناء فا بتكت 
منا امرأة قط إلا بدأت يحمزة إلى يومنا هذا . ويقال : إن مُعاذ بن حل جاء بنساء 


بنى سّلمة » وجاء عبسل الله بن" رواحة بنساء بلحارث بن ارج » فقال رسول الله 
صل الله عايه وله : ماأردت هذا ؛ ونهاهن” الند عن التوئح أشد النهى . 

قال الواقدى : وجمل ابن أب والناققون ممه تشستتون ويُسركون با أصابالسلدين» 
ويظهرون أقبح” القول » ورجع عبد الل بن أي إلى أنه وهو جريح » فبات يَكرى 
الجراحة بالتار » حّى ذهب عاة الليل وأبوه يقول : ما كان خروجك مع تمد إلى هذا 


وهات 


الوجه برأبى ؛ عصانى محمد وأطاع الولدان ! والله لكأ كنت أنظر إلى هذاء فقال 
الى صنع له لرسول ولاسلين خب خير إن شاء الله . قال : وأظبرتت اليهودٌ القول 
مد إلا طانب مُلك » ما أصيب هكذا نىّ قط فى بدنه وأصيبَ ىق 
أسححابه ؛ وجمل النافقون مُمَذون© عن رسول الله صل الله عليه وله وأسحابه ويأمروتهم 
ارات زوالا قمر عار اكد برح لاي 
فى أماكن » فت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّ 
ٍ أذن فى قل من تع ذلك مهم من من اليهود وللناقتين » ققال له : ياعمر » إن الله مغلير 
دينه » ومعر” نبي » ولليهود ذْمّة فلا أقتابم . قال : فبؤلاء الناقتون بارسول الله يقولون » 
ققال :أليس هرون شسهادة أن لا إل إلا لله وى رسول الله ! قال : 'لى » وإمايفملون 
تموتذا من اليف » وقد بان لنا أمر'م ديلل أضنائهم عند هذه النكبة » ققال : 
إى مبيت عن قتل من قال : لا إله إلا أن ميت سول الله يابن امطاب » إن قريشا لن 
ينالو ما الوا منا بيئل” هذا البومسبقت كوك 101 

ورَوَى ابن" عباس أن الى صل الله عليه وس قال : إخوانتم ا أصيبوا بأحْد 
جات أرواهم فى أجواف حفر رد أنبار الجنة فتأكل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظِلّ العرش » قدا وجدوا طيب مطميهم ومشربهم ورأوا حمسن 
متهم قالوا : ليت إخواتا يمون با أ كرمنا الله و لثلا عدوا فى الجهاد» 
يكوا عند المرب ! فقا لم 7 أن أبلهم عتم » فأنزل : ( وََاحين اين 
7 


ل 
35 
)١(‏ يخذلون عنه : يمنمون من نصرته . () اسع الركن : قله أو له يدهاء 


(؟) سورة آل عمران 0156 . 


شدهوه 


القول فما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى ممكة 


قال الواقدى" : حدثنى موسى بن شيبة » عن قطن بن وهيب الينى” » قال : لا تحاجز 
الفريقان » ووجّه قريش” إلى ممسكة » وامتطوا الإيل » وجتّبوا الميل » سار وَحْشى" » 


عبد بير ابن ملم على راحلته أربماء فقلرم مكة يبشر قريشا بمصاب امسلهين » فائتهى 
إلى الثنية التى تطلع على اجون فنادى بأعلى صوته : يا معشر قريش » ارا » حت 
ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتيهم ما يكرهون » فلما رضى منهم قال : أبشروا ققد 
قتلنا من أسماب مد مقتلة لم تقتل مثلها فى رّحْف قط » وجرحنا مدا فأتبثناه بالجراح » 
وقتلنا رأسَ الكتيبة حمزة بن عبد الطّلب » فتفرتق الئاس“ عنه فىكل" وجه بالثمانة 
بتتل أسماب البى صل الل عليه وآآله باز التسرور » وخلا جبير بن" مطيم بوحش » 
فقال': انظر ما تقول ! قال وحثئ _قدَّلالله طُدْت . قال : قتلت حمزة ؟ قال : إى 
ولله ولقد رَرَفته باللزراق”" فى بلع حفريج من .بين نفذيه » ثم نودى فل يجب » فأخذت 
كيده وحائها إليك لتراها . فقال : أذهبت حزن نسائنا » وبرتدت حرث قلوينا ؛ فأمر 


,يومئذ نساءه بمراحّة الطّيب والداهن . 


قال الواقدىة : وقدكان عبد الله بن؛ أبى أميّة بن الشيرة الحزوى" لما اتكشف 
الشركون بأد فى أل الأمر » خرج هاربا على وجهه » وكرة أن يقدم مك » فقوم 
الطائف » فأخير ثقيفا أن أسحاب حمد قد ظظفروا وانرُّنا» وكنت أوّل من قدم عليم » 
ثم جاءم اطير بعد" أن قريشا لفرت وعادت الدوقة لها 

قال الواقدئ : فسارت قريش قاذلةً إلى مكة » فدخلنها ظافرة » فكان ما دخل على 
لوبهم من السرور يومثذ نفليرمادخل علمهم من اللكآبة ولزن يوم بدر » وكان ما دخل 


. اللزراف : الرمح النصير » وزرقه » أى رماه‎ )١( 


دو مد 


على قلوب السلدين من القبظ والحُرْن يومثذ نظير مادخل عليهم من السرور والذّلوم 


200 تتأمين؛ ب 
0 يعنى نم بوم بدر اقوش موسر ست ودااو شل 
مني سبمون» وم يؤر متم أحد» فقد أصتم ريشا عن ماأصابوم بوم أحُدموقوله: 
أن هذا أ ىكيف هذا ء وحن موعودون بالنمر ونزول ا 6 : 
عليه الوح من المماء ! فقال لم فى الجواب : لهو ينْ 
بن عاو لأ عقوا مول »داناك لمر ول لكا رطان 
وَألاسمَى أمر” الرسول » ألاترى إلى قوله: ( بل إن تم مه 
قرم ' هذا يندذ يه رخ عدو الات بك للانكة مسوتيين )290 فلقه 
على الشرط ! 


3 
القول فى مقتل أبى عزة المحىَ ومماوية بن المخيرة بن فى الماص 
ابن امية بن عبد ثمس 

قال الواقدى” : أما أبو عر واسمه مرو بنعبد اللّهبن عمير بن وهب بن حذافة 
ابن جمح ‏ فَإنَ رسول الله صلى الله عليهوآ له أخذه أسيرا يوم أحُد ‏ ولم يؤخذيوم أخد 
أسير” غيره ‏ فقال : ياتمد» من على" ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الؤمن 
لا بغ من حر مرتين ء لا ترجع إلى مكة تمسح عارضَيِك » فتقول : سخرت” بمحدد 


مرتين ثم أس عاصم ثابت فضرب عنقه . 


056 سورة آل عران 140 (؟) سورة آل جمران‎ )١( 
سورة آل جمران 15م‎ )©( 


ماوت 


قال الواقدئ” : وقد سمنا فى أسره غير هذاء حدّثنى بكير بن مسمار » قال :ل انصرف 
اللشركون عن أُحُد نزلوا بحمراء الأسد فى أول الليل ساعة » ثم رحلوا وتركوا أب عزة 
مكانه حتى اَم الهار» فلحقه للسلدون وهو مستنبه يللد » وكان اذى أخذه عام 
ابن" ثابت » فأمىه الننى صلى الله عليه واله فضرب عنقه . 

3 

وهذه الروابة هى الصحيحة عندى » لأنّ اللدين لم تتكن حالم بوم أخد 
حال سن بهي له أسرك أحد من الشركين فى اممركة للا أصابهم من الرعن . 

فَأمَا معاوية بن للفيرة قَروى البلاذرى أنه هو الذى جّدّع أنف حمزة ومّثل به » 
أنه انبزم يوم أحُد فضى على وجهه » فبابّه قريب من المدينة » فلا أصبح دخل للدينة 
فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبى المإبي وهو أبن عنه لما - فضرب بابه» فقالت » 
أم كلتوم زوجته وهى ابئة رسول المصَكَ اله عليه وله : ليبس هو هاهنا عققال :ابعنى. 
إليه ؛ فإنَ له عندى تمن بعير ابتمنه 
فأرسات إليه » وهو عند رسول الله صل الله عليه وآله » فلا جاء قال مماوية :أهلكتنى 
وأهلتكت”؟ نفك ! ماجاء بك ؟ قال : بابن عر" » لم يكن أحذ أقرب إلىة ولا أسَنَّ 
ريما بى منك » لخثتك لتجيرتى » فأدخله عثمان ذَارَه وصيّره فى ناحية منهاء ثم خرج إلى 
النبى> صلى الله عليه وله ليأخد له مندأماناء فسّمرسول الله صلى الله عليه وآ لديقولة 
إن معاوية فى الدينة » وقد أصبح بها »فاطلبوه .فقال بعضهم : ما كان لمْدُوَمْزلعمانء 
فاطلبوه به »فدخلوا مزل عثمان »فأشارتأم كلثوم إلى للوضع الدى صيرهفيه»فاستخر. 
من تحت حمارة للم » فانطلقوا به إلى النبى صل الله عليه وآله د فقال عممان حين رآه : 
والذى بمثك بالق ماجئت إلّالأطاب له الأمان ء فيب لىء فوَعّبه له وجل ثلاثا» 


عام وَل وقد جلثه به » فإن ل يجىء ذهبت. 


. » البلائرى : « أهلكتني وتقفك‎ )١( 


ب ## نت 


وأقتم : لآن وجده بمدها مشى فى أرض للدينة وما حوها ليقه ٠‏ وخرج عمانُ لفهزه 
وأشْترى له ببيراء ثم قال : ارتحل . وسار رسول الله صل الله عليه وآله إلى مراء الأسَد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث نيعرف أخبارٌ انب صلى الله عليه وآله » وبأفى بها قريشاً 
فلا كان فاليوم الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وآله:إن معاوية أصبح قريبا لم ينفذه 
فاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريق” » فأدركوه » وكان الإذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعتار بن ياسر » فوجداء بالجّاء”فضربه زيد بالتيف » وقال عتار : إن لى فيه 


حقاء فرمياء بسهم فقَعلاه » ثم انْصّرفا إلى للدينة تخبره » ويقال : إنه أدرك على ثمانيية 
أميال من الدينة » فل يذل زين”وعتار يرميانه بالقبل حتى مات . 

قال : ومعاوية هذا أبو عائشة بنت مماؤتيةرأم” عبد الك بن مروان . 

قال : وذكر الواقدى” فى كتابه بلثليهذ»آر“كواية سواء . 

قال البلاذّرى” : وقال ابن إليكلي إن معأوية بن المفير 
د وهو قتيل » فأخذ بقرب أحد كفل عَلّ أحدَ بد أنصراف قرش بثلاث» ولاقب 
له إلا عانشة أم, عبد الاك بن مَروان . قال : ويقال نّ علي عليسه السلام هو الذىء 
قل معلوية بن اليرة 99 . 


جدَع أنن حمزة يوم 


4575 
قلت:ورواية ابن الَكَلىعندى أصّ؛لأن هزمة الشركي نكانت فى الصّدمةالأولى 

عقب قتل بنى عبد الدار أسماب الأفوية » وكان قتل جرزةة بعد ذلك لما كرة خالد بن 
الوليد ميل من وراء للسلبينءفاحََدُوا» وانتقّض صفهم » وقتل بمضّهم بمضاءفكيف 
يصح أن مجتمع لماوية كونه قد جدّع أنف حمزة » وكونه قد انهزم مع الشركين فى 
الصّدمة الأولى ! هذا متناقض » لأنه إذا كان قد انهزم فى أوّل الحرب اسبتحال أن يكون 


, الجاء ؟ تطلق على ثلاثة مواضم بالمدينة‎ )١( 
. مم تصرف واختصار‎ 584 + 587 : ١ (؟) أناب الأشراف‎ 


جيروك 
حاضراعند حزة حي تل .والمحيح مل كرء ابن تكلم أن شبد لمر كلها 
وجدّع أنف حمزة » ثم حصل فى أيدى السلمين بعد انصراف قريش » لأنه تأر عنهم 
لمارض عرض له فأدركه حينه » فقتل - 


5 
القول فى مقتل ادر 
ابن زياد البلوى” والحارث 


قال الواقدى” : كان الجر بن زياد اََوِىَ حليف بنى عوف بن ارج تمن شهد 
بدْرا مورسول الله صل الله عليه وآلهءوكانت له قصّة ف الجاهلية قبل قدوم الب صلى الله 
عليه آله للدينة»وذلك أن حُصَّيِر الكدائ م أستيد بن حُصَيروجاء إلى بنى تمرو بن 
وأبا أبابة بنّ عبد النذر ‏ ويقال 


عندى أياما ! قالوا : ننم تحن نأتيك يوم كذا ٠»‏ فلما كان ذلك اليوم جاءو, تلم 
جَزوراء» وسقام ترا » وأقاموا عنده ثلائة يام حت تقر اللحم ‏ وكان عويفا بن 
الصامت يومئذ شيخا كبيرا ‏ فلا مضت الأيام الثلائة قلوا : ماترانا إلا راجمين إلى 
أهلنا ! قتال حْصَّير : ما أَحْبَبم ! إن أحبيم فأقيموا وإن أحيم فانصرقواء» 
نفج القّيان سويد بن الصامت يتحملانه على تل من الل "©؟ فرتوا لاصفين بالحرة 
حت ىكانوا قريبا من بنى عيينة ”"» خلس سويد يبول وهو ل شكراً » فتقثر به 
إنسان من المزرج » نفرج حتى أت امْجذر بن زياد » فقال : هل لك فى القنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت» أعرّل لا سلاج معه » تيل » مفرج الْجذّر بن زياد 
بالسيف مُصلنا » فنا رآه الَتيآن وها أحرّلان لاسلاح معهما ويا والتداوة بي نالأوس 


. 6 الثل يفتحي : أى المكر . (5) الوائدى : « غسيئة‎ )١( 


حت كلاسم 


واللزرج شديدة . فانصّرَها مسرِعَين » وثيت الشيخولا حَراك به » فوقف الجذربنذياده 
قال : قد أمكن الل منك ! قال : ماتريد بى ؟ قال : 5 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجمت إلى أمّك » فقل : إثى قتلت سويد بنالصامت. 
فكان قنله هو الذى ميج وقمة يما . فلا قم رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله للدينة 
أسل الحارث بن سويد بن الصامت » وأسم الْجذّر فشهدً بدراء مل الحارث بن سويد 
يطلب الجذّر فى المركة ليقتنه بأبيه » فلا يقور عليه بومثذ ؛ فلا كان يوم أأشد وال 
السدون تلك اتلؤلة » أناه الحارث بن خلفه فشّرّب عُتقه » فرجع رسول الله مصلى الله 
عليه وآله إلى المدينة » ثم خرج إلى تراه الأسد » فلا رجع من حمراءالأسدأنامجيراثيل 
عليه السلا » فأخبره أن الحارث بنس و يدقد كذ يلاه وأمره بقتله»فر كب رسولالله 
صل الله عليه وآله إلى قباء فى اليم ان ليه حمرنيل فى بوم حا - وكان ذلك بوم 
لاي رك فيه رسول دصل اللهعليه وله إل :0+ |تمأكانت الأيام الى يأ فهبارسول 
الله صل الله عليموا له قباء يوم لبت ووم الأثتين - فا دخل رسو اللصل عليه 
وآآله مسجدَ قباء صل فيه ماشاء الله أن يصل : وسمعت الأنصارٌ اموا يسلّون عليه » 
وأنكروا إتياته تناك الساعة ‏ فى ذلك اليوم . خلس عليه السلام يتحدّث و يتصفح الئاس 
حتّى طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مويّسة 7" » فلنارآه رسول اللدصل اله عليه وآله 
دعا عُوَم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب السجد فاضرب' عتقه 


بمجذّر بن خياد » فإله قله يوم أحُد . فأخذه عويم » فقال الحارث : دغنى 1 كل' رسول 
الله - ورسول الله صلى الله عليه آله يبريد أن يركب » ودما بيحماره إلى ياب السجد 
ل+مل المارث يقول : قد والله قتله إرسول الله » وما كان قَتلى إَاه رجوعا عن الإسلام 


(1) مورسة : مصبوغة بالورس وهو نات بالين معروف ٠‏ 
ا 2 


تس اسك 


ولا ارتيا! فيه » ولكقه تهيّة الشيطان » وأمر” كلت فيه إلى نفسى » وإفىأتوب إىالله 
وإلى رسوله منا تملت » وأخرج ديه وأصوم شهرين متتابمين » وأعتق رقبة , ألم 
ستين مسكيناء إنى أنوب إلى الله يارسول الله ! وجمل بيك بركاب رسو فدص الله 
عليه وله وبنو الْجذّر حضورء لا يقول للم رسول الله صف الله عليه وله شيئا » حت إذا 
قوع بكلامه قال : قدّمه ياعويم فاضرب عنقّه . ور كب رسول الله صل الله عليدوله 
ققددّمه عويم بن ساعدة على بإب السجد » قرب عنقه . 
قال الواقدئ : ويقال : إن الذى أعلم رسول لله قل الحارث الجدّر يوم أخد 
حبيب بن يساف » نظر إليه حين فته » لجاء إلى الب صل الله عليه وآله » فأخيره » 
فركب رسول الله صل الله عليه وآله تفص عن هذا الأس » فينا هو على ججاره نزل 
جبرائيل عليه السلام . عفيره بذلك! فأ وبل الله على الله عليه وآله عُوها فضرتب 
عنقه » ففى ذلك قال حسان : 
ياحار فى سخة مسن فوم و2 12م كنت وبمك مغتء مجبريل <2 
َأماالبلاذرى فإنهذَّ كر هذا ء وقال : ويقال إنّ فلاس بن سويد بن الصامت 
هو الذى قتل الجذّر يوم أحد غيلةً ؛ إلا أن شمر حسّان يدل على أله المارث 29 , 
قال الواقدى” والبلاذرىة : وكان سويد بن الصامت حين ضربه الْجذّر يق قليلا 
ثم مات » فقال قبل أن يموت مخاطب أولاده : 
وعبد الله مألكة ‏ وإن دعيت فلا تخذلبما حار 
)١(‏ ديواته مدع ء ويسم : 
أ كنت ياب ياد جين كفك يفو فى قناء أله يمول 
َكنم" ل ذى وأذاتيمن 4 وفك” نمك" الاات واثقيل 
تند والمزي” ألدث مخيئة ا يكن سريرات الأقاويل 
(؟) اناب الأشراف وعم 


تم ايه 


اقل جذارة إِذْ ماكنت لاقتهم؛ والحى عرق على عرفب وإتكار 
قال البلائرىة : جذرة وجذارة أُخَوَان » وم اننا عوف بن الحارت بن 
5 زلف 
ارج , 


355 
قلت : هذه الرتوايا تك ترى » وقد ذكر ابن ماكولافى « الإكال »أن الحارث بن 
سويد قل الجذّر غيلةً بوم أحُد » ثم التحَق كه كافرا » ذكره فى حرف الم من هذا 
الكتاب ء وهذا هو الأشبه عندى . 
55 
القول فيمن مات من ,المي امين بِأحُد جلة 

قال الواقدى : ذكر سشيد بن السلب لآو ميل اللدارى أنه تقتل من الأنصار 
خاضّة أحد وسبعون » وعثله قال كاهو 

قال : فأربعة من قريش » وهم حمزة بن عبد الطلب ؛ قنله وحشى” » وعبد الله بن 
جحش بن رئاب ؟ أله أبو الحم بن الأخْنْس بن شريق » وشماس بن ان 
ابن الشريد من بنى أمخزوم ؛ تله أبىة بن خلف » ومصعب بن عمير ؟ قتله 


قال : وقد زاد قوم خامسا » وهو سعل” مولى حاطب من بنىأسّد بنعبد الى .وقال 


قوم أيضا: إن أب! سلّة بن عبد الأسد الخزوى” جرح يوم" أحخُد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 


قال الواقدى” : وقال قوم : قتل ابنا الهييب من بنى سعد بن ليث » وما عبد الله 


() أناب الأشراف 21 009 ,. 


دعم 


وعبد الرحمن ورجلان من ببنى مُرّينة وها وَهْب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عدبة 
ابن قابوس ؟ فيسكون جميم” من تل من للسلدين ذلك اليوم نحو أحد ومانينرجلاءفأًا 
تفصيل أسماه الأنصار فذكون” ف ىكتب الحدكثين » وئيس هذا اموضع مكان ذكره . 
55 
القول فيمنقتل مدن المشركين بأد 
قال الواقدى” : تل من بنى عبد الدّار طلحة بن أبى طلحة صاحبٌ لواء قريش 4 
مله عل" بن أبى طالب علي هالسلام مبارّزة » وعثمان بن أبى طلحة ؛قتلدحيزة بن عبدالطلب 
وأبو سميد بن أبى طلحة ؛ قتله سعد بن أبن .وقاص » ومسافع بن طلحة بن أبى طلحة » قتله 
عامم بن ثابت بن أبى الأقلح » وكلامتيين كللة بن أبى طلحة ؛ قله الزير بن الموتام 
والمارث بن طلحةب نأبى مللعة» ته اص بن تآبت م والجلاس بن طلحة بن ألى طلحة ؟ 
قتله طلحة بنعبيد الله » وأرطاة بن عبد شر حبيل ؟ قتله على" بن أبى طالب عليه السلام 
وقارظ”© بن شُرّيح بن عمان بن عبد الدذار- ويُررَى قاسط بالسين والطاء البملنين-. 
قالالواقدى” : لا يُدرَى م نكله » وقال البلاذرئ”” : قتله على> بنأبىطالبعليهالسلام » 
وصواب مولام : قتله على" بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان”" - وأبو عزيز 
ابن عمير أخو مُصعّب بن عير » قتله قزمان » فبؤلاء أحد عشر . 


ومن بنى أسد بن عبدالعتى عبلة الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد؛ أقتله 
أبو دّجانة فى رواية الواقدىة » وفى رواية مد بن إسحاق » كَل على بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال البَلاذرىة : قال ابن السكلى" : إن عبد الله بن حميد قتل يوم بلذر 


, الواقدى : « قرط » » والبلائرى : « ناسط‎ )١( 
, © (؟) أنساب الأشراف 215 584 . (©) أناب الأشراف : « غيره‎ 
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ومن بى زهْرة أبو الحم بن الأخنس إن شَرِيق ؟ قمله على" بن أبى طالب 
عليه السلام » وسباع بن عبد الى امزلم واسم عبد المزّى عمرو بن لضْلة 
ابن عبّاس بن سليم » وهو ابن أم أنمار الحجامة بمسَكّة ‏ قنله جرزة بن عبد للطلب؟ 
فبذان رجلان . 


قتله عل عليه السلامموهشام بن أبى 
أميّة بن الفيرة ؛ قتله قزمان » والوليد بن الماص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعل 
الفقيل ؛ قله قزمان » وعمان بن عبد الله بن للفيرة ؛ قله الحارث بن المسّمة» 
فيؤلاء خسة. 


ومن بنى عامر بن لؤئ عبيد بن حاجز؛قطي أبو دجانة» وشّيبة بن مالك بن امضرتب 
قتله طلحة بن عبيد الله . وهذان اثنان 
ومن بى بح أبى" بن لف ؛ فته رَسَول الله صل الله عليه وآله بيده » وأبو 
0 ا تسج ل 1 
عزة » قتله عاص بن ثابت بدا بأمر وسو لله صل الله عليه وآله » فوذان اثنان . 
ومن بنى عبد مناة بن كنانة خالد” بن” سُفيان بن عُويف » وأبو الشمثاء 


بن عويف » وغراب بن سُفيان 


ابن بن عويف » وأبو اتلشراء , 
ابن ويف ا هؤلاء الإخوة الأربمة تتم على” بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
تمد بن حبيب ٠‏ 

فأما الواقدى" قر يذ كر فى باب من تل من للشركين بأد لم قاتلا معيناءولكنه 
ذكر ىكلام آخر قبل هذا الباب أن أب سَبْرة بن الحارث بن علقمة تل أحد بنى سفيان 


اين عويف » وأن رشيدا الفارسي” مولى بنى معاوية لقى آخر من بى سُفيان بن عويف 


مقنّما فى الحديد وهو يقول : أنا ابن عوريف ؛ فيمرض له سعد مولى حاطب » فض بدابن 


د و د 


رشيد على ابن عويف فضربه على عاتقه_فقطع الذارع 
حت جزله اثنتين وقال: خذها وأنا الفلام الفارسى؛فقال رسول الله صلى الله عليه وآلدوهو 
براه ويسبعه : ألا قلت : أن الفلا الأنصارئّ ! قال : فيعرض ارشيد أن للمقتول أحدببى 
سفيان بن عويف أيضاء وأقبل يدو نحوّمكأن ه كلب » يقول : أنا ابن عويف »ويضربه 
وشيد أيضا على رأسه وعليه امنفر » قفلق رأسه » وقال : خذها وأن الفلام الأنصارىة ! 


فتبم رسول الله صل ال عليه وآله وقال : أحسنت با أيا عبد الله ! فكناه رسول الله 
صلى الله عليه آله يومئذ ولا وآد له 

قلت : فأاالبلاذرىة فل يذكر لم قاتلا » ولكتّه عدم فى جلة من متسل من 
امشركين بأد ؛ وكذلك ابن إسحاق ل يذركر مَنْ قتاهم؛ فإن مت روابة الواقدىّ فم 
عليهالسلام لم يكنقد قتل منهم إلا لاجد ائوإ كانت رواية ابنحبيبميحة فالأ ربعتمن 
كثلام عليه السلام . وقد رأبيت فى بعص كتتب أبى امسن الدائى أيضا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بنى سفيانٌبنعوبكك يَومأخد"»وروى له شمرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد ثممس معاوية بن الفيرة بن أبى العاص + قتله على عليه السلام فى 


إحدى الروايات ؛ وقيل ؛ قتله زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر ‏ 


من تل من للشركين يوم د ثمانية وعشرون » قتل حر عليه السلام منهم 
عليه وما اختاف فيه اثنى عشر ؟ وهو إلى جملة القت كعدّة من قتل يوم بدر 
إلى جملة لقتل بومئذ » وهو قريب من النصف . 
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القول فى خروج النى صلى الله عليه وآ له وإمد انصرافه من أَحٌد 
إلى اللشركين ليوقع بهم على ماهو به من الوّمّن 


قال الواقدى: : بلغ" رسول الله صل الله عليه وس أن للشركينقدعزموا أنيردُوا 
إل للدينة فينيبوها » فأحبّ أن يديهم قرة» فصل الصبح يوم الأحد لقان خلؤنمنشوال 
ومعه وجوه الأوس واعمزرج » وكانو باتوا تناك الليلتفى بابه يحرسونه من البيات » فيهم 
سعد بن عبادة » وسعد بن مُاذ » والحباب بن للنذر » وأوس بن خولى » وقتادةبنالنمان 
فى علةة منهم . فلا انصرف من صلاة الصبح أمى بلالا أن ينادى فى الناس؟ أن رسول الله 
صل الله عليه ول بأمركم بطلب عدوك » ولانتفرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ع 
فرج سعد بن معاذ راجعا إلى قومه يأسرثم لتر 6 وّاجراح فى الناس فاشية »عامة بنى عبد 
الأشهل جريح » بل كلها » لجاء سعد ين مما ققال” إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأممم أن تطلبوا عدوك . قال : يقول سيد بن حَظيرٌ- وبهسبع جراحات»وهويريدأن 
يداويها : سمما وطاعة لله ولرسوله ! فأخذ سلاحه وبرج علىدواءجراحه »ولق برسول 
الله صلى الله عليه وس . وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة » فأمرم بالمسير » فلبسوا 
ولمقوا ء وجاء أبو قتادة أهل خربا » وعم يداون الجراح » قال : هذا منادى رسول الله 
صل الله عليه وس يأمسم بطلب العدو » قوثبوا إلوسلاحوم » وليعرجُواعلى جراحاتهمء 
تفرج من بنى سلمة أربمون جريحا بلطيل بن النمان ثلاثه عشر جرحا » وبخراش بن 
الصّمة عشر جراحات » ويكعب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خديج 
النبى> صل الله عليه وس بقبرأبى عتبة »وعلبهم السللاح» 


بيده نسع جراحات , حتى وا 


. منازى الواقدى 596 وما بندها‎ )1١( 


بحت سد 


وقد صفُوا لرسول الله صل الله عليه وس . فنا نظر الهم والجراح فينم فاشية عقال: اله 
أرحم بنى سلمة ٠‏ 
قال الواقدى ؛ وحدثنى عتبة بن جبيرة عن رجال [ من ] 27 قومه ؛ أن عبداله بن 
سبل ورافم بن سهل من بنى عبد الأشبل رجما من أحُّد وبهما جراح” كثيرة وعبدالله 
أثقلبما جرحاء ذلنا أصبحا وجا سعد بن معاذ قومّه يخبر”م أن" رسول الله صل الله عليه 
وسل بأمرم بطلب العدوّ » قال أحدها لصاحبه : والله إن تكن غزاة مع رسول اللدصلى 
اله عليه وسل لين والله ماعندنا داه تركبهاء ولا ندرى كيف نصنع ! قال عبد الله 
انطلق بنا . قال رافع : لا والله مابى مشى ‏ قال أخوه : انطاق بنا تقصد وتجوز »وخرجا 
يحفان » فضمف رافع » فسكان عبد اله بحمله على ظهره عقبة » ويكشى الأخرعقبة حق 
أتوا رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ عند«٠التَاوهم‏ يوقدون النيران » فأنى بهما رسولالله 
صل الله عايه وسم وعلى حرسه تال لله عاد إن بشر » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل هما : ماحيسكا ؟ فأخيراة. يملتهياء_فدها لما .يخير » وقال : إن طالت لكا مل 
كانت لسكا مرأ كب من خيل وبفال وإبل » وليس ذلك عخير لك . 
قال الواقدى : وقال جابر بن عبد الله : يارسول الله ؛ إن مناديا نادى ألا مخرج 
معنا إلا مَنْ حضر التتال بالأمس » وقد كنت حريصا بالأمس على الحضور » ولكن 
أبى شَلَفنى على أخوات لى » وقال : بان لاينبنى لك أن تدعهن ولارجل معون » 
وأخاف عليين” ؛ و سات ضماف » وأنا ارج مع رسو له سل عيدو لل 
الله يرزقى الشهادة » فتخآنت عليين” » فاستأئر عل بالشهادة» كنت رجوئئها » فون لى 
بارسول الله أن أسير مك . فأذن له رسولٌ الله صلى الله عليه وآآله . قال جا. 
معه أحدا لم تبشهد التتال بالأمس غيرى » واستأذته رجال لم يحضروا الققال . فأبى” ذلك 


. من الواقدى‎ )١( 


ابه ا 


عليهم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلوائه وهو معقود لم يحل" من أمس » فدقعه 
إلى على عليه السلام » ويقال : مه إلى أبى بكر » تفرج رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وهو تجروح »فى وجهه أ الحلتتين ومشجوج فى جَبْبته فى أصول الشعر » ورباعيئقد 
شظليت » وشَئه قد كلدت مزباطنها » ومتكبه الأيخن مُه بضر بة ابن قيثة هو كبناه 
تجحوشتان ؛ فدخلالسجدفصى ركمتين » والناس قد حَشَك واه ونزلأه لالم والى”'©حيث 
جام السريخ”” . ودما بفريه على باب اللسجد » وتلقاه طلحة بن" عبيد الله » وقد سمع . 
النادى » عفرج ينظر مت يسير رسول اللهصٍ لله عليه وله ! فإذا هو وعليه شرع والفر 
ال : ياطلحة » سلاحَلكة » قال : قريباً » قال طلحة : فأخرج » 


سبي » وأطرح دَركتى وصدرى » ون بى لنسعجراحات » 
ولأناأهم” يجراح رسول الله صل الله على يجراحى » فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله على طلحة» ققال : أبن تريي ال ألآ؟ قال: همبالسيالة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : ذلك الذى ظننت » أح اهم بأطلجة نن يناوا ما مث ل أأمس حت يفتح الشمكة 
علينا» قال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وآآله ثلاثة نف من أسْإطليعة ىآثار القوم» 
فانقطع أحدم » وانقطع قبال نمل الآخر» ولحق الثالث بقريش وم متشراء الأسد » ولم 
رجل7” يأتمرون”" فى الرجوع إلى اللدينة » وصفُوان بن أمية ينها عن ذلك» وق الذى 
انقطع قبال تعله بصاحيه » ف. يش بالرجلين » فمطفت عليهما » فأصابوهما »واتبى 
السلمون إلى تمصترءهما يحمراء الأسد » فقبرها رسولالْصل الله عليه وآله فى قبرواحد» 
فهما القرينان ٠‏ 


ضيعة ييلها وبين المدينة أربعة أمبال . 
(؟) الصرع : الفيث . 
(؟) زجل » أى صوث وجلة . (4) يأمرون : ينعاورون ٠‏ 


2-0 


قال الواقدى” : اسعاها سليط وتُمَانَ ٠‏ 
قال الواقدى” : قال جابر بن عبد الله : كانت عامّة أزوادنا ذلك اليوم المرء وحمل 
سعد بن عباء 


ثين بعيراً ترا حتى وافت جراء الأسد » وساق جرثراء كتروا فى يوم 
» وفى يوم آلا » وأترم رسول الله صل الله عليه وآآله بجنمع الب » فإذا مسرا 
ا يُوقدوا التبران ودلا : رجل را اودكا عه الله ووا ار 


قال الواقدى" : وجاء معد ب نأبى معبد الفزاعى" - وهو بومئذ مشرٍكإلىالنئّصل 
الله عليه وآله ء وكانت شُرّاعة سأ" لعي صل الله عليه وآله » فقال : يتحد عر علينا 
ما أصابك فى نفسك ء وما أصاابك ف اتلك لودذ ناأز 


لله تعالى أععْلىكمبك»وأن 
الصيبةكانت بفيرك » ثم مفى معبد أعتيججيةأناحتفيان وقريشا بالتوحاء””© وهم يقواون : 
لاعدا امن رولا تكرام راشتسم وم مجمون على الرتجوع إلى 
الدينة » ويقول قائلهم قما ينهم : ماصتمنا شين » أصبنا أشرافهم ثم رجمنا قبل أن 
نستأصلهم » وقبل أن يكون لم وَفْرء وكان التسكل بهذا عسكرمة بن أبى جهل» فلماجاء 
معبد إلى أبى سفيان : قال : هذا معيد » وعنده الخمير » ماوراءك يامعبد ؟ قال : ترركت 
مدا وأصحابه أن يتحرتقون عليك مثل النيران ؛ وقد اجتمع معه من تخاف عنه بالأمس 
من الأرْس والخحزرج وتماهدوا ألا يرجعواحتق يَلحتوكفيئأروا مح ؛وقدغضبو|”؟ 
لقومهم غضبا شديدا ولتن أصنم من أشرافهم . قالوا : ويحك >ماتقول؟قال:واقهماأرى 


٠. ساماء أى مسالون‎ )١( 
(؟) الروماء : قطيعة كانت لعدى بن حاتم ء على عمو أريعين ميلا من لد‎ 
. © الواقدى : « وغضيوا‎ ! )©( 


اجا هوا 


أن ترتحلوا حتّى نتروا نوامى” ”© اميل » ولقد © جلنى مارأيت مهم أن قلت 
أبيانًا »لوا : وما ؟ فأنشّدم هذا الشعر : 

كادت نهد من الأصوات راحلقى إذسالت الأرضُ بابد الأباييل 29 

لدو بأشد ضرا لاتعابق9؟ عند القاء ولاميل سازيل © 

فقلت” ويل ابن حرب من لقائهم ‏ إذا تفطتطت ابجلساد اميل 991 
0 أن يلم ممبد » وقال لم صفوان : 
ياقوم»لا تفعلوا ؛ فإنالقومقد حربوا”", وأ+ أخثى أن يجسمواعليم من تخلف من اللزرج؟ 
فارجموا والدولة لكي » فإنى لا آمن إن ر جتم إليهم أن تسكون الدولة عليكم . قال : 
فلذلك قال رسول الله صل الله عليه وآآله : م صفوان" وما كارك برشيد » ثم 
قال : والذى نفسى بيده لقد سُوّمت ل 'الحجازعرولو رتجعوا لكانوا كأمس الذاهب» 
قال : فانصرّف القوم؛ سبراءا خائفين-من.الطلبا لهم » ومرة بأبى فيان قوم” من 
عبد القيس ريدون للدينة » هالت تمل أنه مف د وأححابه ما أرسيكم 4 
على أن أو لك أبعرع يبا غدا بتكا ؛ إن إن أتم جثتمونى ! قالوا : نمءقال : حينًا 


وتدكان صفوان 


(1) ! الواقدى : « حت ترى تواصى اليل © . (2) الواقدى : « ألم هل معد ٠.‏ . » 
(؟) الأيبات فى ابن هشام ؟ : 4ه . نهل , أي تقط من الإعباء . والجره : الخيل التاق م 
والأبابيل : الجاعات . 


0ن تام :م رصي بأد كاده .وتاي : القمار . 
(0) للبل : جع أمبل » وهو النى لا رمح له . والعازيل : جم معزال ؟ وهو من لا سلاج ممه . 
(5) تنطممات : اهتزت واضاريت . والطساء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الئاس 
وبعدما فى ابن معام : 
إفى نذية لأعل الئل ضاحية لكل ذى إربة منهم ومنقول 
من جيش أحد لاا وخش قنابه” وليس يوه صن ما أذّرت باتقيلٍ 
(؟) حربوا» أى غضبوا . 


كدموه 


قم ندا وأجحابه فأخيروم أتاقد أجمنا الرتجمة إليهم » ونا آثارم.وانطلق أبو سُفيان 
إلى مكة » وقدم اركب على النى صل الله عليه وآله وأسمابه بالكثراء فأخيروم بالذى 
أمرم أبو سفيان » فقالوا سيا الله وئم الركيل » فأ نزل ذلك فى القرآن » وأرسل ممبلة. 
رجلا منخزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إممه أنه قدانصرف أبو سفيان وأسمابه 
خائفين وجلين » فانصرف رسول الله صل الله عليه وآله بمد ثلاث إلى الدينة . 


ات ياد 


الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤنة 
نذكرها من كتاب الوافدى ‏ ونزيد على ذلك مارواه تمد بن إسحاق 
فى كتابه على عادتنا فيا تقذ 


قال الواقدىة : حدثنى20 ربيعة بن عثمان عنجمر بن الحسم » قال : بعمث رسولل الله 
صل الله عليه وآله الحارث بن مير الأزدى فى سنة ثمان إلى مَلِك بصْرَى بكتاب ء ذا 
نل مؤتة عرض له شُرَحبيل بن عرو الفسافىة » ققال : أين تريد ؟ قال : الشسام » 
قال : لعلك من رُسُل عمد . قال : ني فامرة ب#بذأوثق رباطا ثم همه فطآرب عنقه » 
وم يعمل لرسول الله صلى الله عليه وآللهَسول ره » وبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه وله » فاشتد عليه» و نداب لدم حتفيل اطازتكا» فأسرعواوخرجواء فسكروا 
بالجرف » فلسا.صلى رسول الله صل الله عله وآآله ال لس وجلسَ أسصصابه حوله» 
وجاء النهان بن مهض” اليبودى فوقف مع الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 


زيد بن حارثة أمير الناس » فإ ب بن أبى طالب » فإن أصيبٌ 


يد ين اسسارية اي 
جعفر فمبد الله بن رواحة » فإن أصيب اينرَوَاحةفليرتض للسلمونمن ينهم رجلافليجماره 
عليهم . فقال العمان بن ميض" : أب القاسم » إن كنت نبا فسيصاب من سيت قليلا 
كانوا أو كثيرا » إن الأنبياء فى بنى إسرائي لكانوا إذا استعملوا التجل على القومثمقلوا 
إن أصيب فلان فلو تمى مائة أصيبوا جميما . م جمل اليبودىة يقول لزيد بن حارثة : 
اعهد فلا ترجع إلى تمد أبدا إن كان نبا . قال زيد : أشهد أله بى> صادق فلا أجمعوا 


. وما يمدها , وسيرة ابن هشام © : 451 وما بسدها‎ 4١٠١ أخبار غزو: مؤنة فى الواقدى س‎ )١( 


اد 


السير وعَقدَ رسول الله صل الله عليه وآله لمم الّواء بيده دقمه إلى زيد بنحارثة » وهو 
لواء أبيض » ومشى الناس إلى أمراء رسول الله صل الله عليه وآله يود عونهم ويدعون 
الع ا و 
صالمين سالين غائمين » فقال عبد الله بن رَوَاحة : 
لكتنى أسأل للحن منفرة 
أو لمن يدكئ' حكانَ عجهسزة 
حتى يقولوا إذا موا على تسد 
53 
يد بنّ حارثة كان هو الأمير الأول » وأنكرت 
: بن أمظ سبكم والأمير الأوّل » فإن قُتل فزيدب حارثة » 
فإن قتل فمبد الله بن روَاحة » وَرَووًا في ذلك ؤوايات » وقد وجدتٌ فى الأشمار التى 
ذكرها عمد بن إسحاق فى كمَانتَلَاوى يبيد لتؤهم » فن ذلك ماروا عن حتان 


ابن ثابت وهو: 


يإأرشد الله من غاز قدرشدا 


قلت : اتفق الحدثون على أ 


ذلك» وقالوا : كان جعفر” 


بل يسيب إمتر 


لذ كرى حببب هيجت ل غيرة 
4 إن تدان الحييب بلية 9 
فلا بدن الله على تتابموا 


وزيد وعبد الله حسين تتابعوا 


وه إذا مام النساس ميرك 90 
0 ع 
سَفُوحا وأسبابُ البكاء القذ كر 
وكم نكر على ثم عير ! 
واه مهم ذو الجناحسسين جعفرث” 
بمواتة منهم ذو الجناحمسين جمفر 
نينا "وانياق القوية نوه 


)١(‏ سيرة ابن هعام + : 48 . ذاث فرغ ؟ أى واسعة . والزبد , أسله ما بعلو الناء إذا غلا ؟ 


وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ب 
(0) بجهزء 
(5) ابن مهام 


من الطمنة ٠‏ 


وقد . 


(4) ديواته 5ل لهدء وسيرة ابن معام ؟ : 
« بلاء وفقدان الحبيب © . 


وسهر : داع إلى السهر ٠‏ (0) اللبيوان 5 


يمة القدل » وتتفذ الأحعاء : تخرقها وتصل إليها 


40 - 445 . تأوينى : عأودى ورجع الل » 


لاس 


رأيت خيارَ الؤمنين نوارَدُوا 
عداة غدرا بالؤمنين يتوذمه 
أغر كصّوء البدر من آل هائمر أ اسيم القّلامة أمي”9© 
فطاعَنَ حتى مال غير مود متك ب فسكم 
قصارَ مع للستشبكرين ثوابة +نان وملتف المدائق أخضه 
وكنا ترى فى جمفر من عمو وقارا وأمرا حازما حين يأمره 
وما ذالفى الإملام من آل هائي دمائم# صذق لارام ومفطرم 
م جبل الإسلاع والناس حولم" رضام” إلى طٍ يطول وَيقبو 
ا ليل مهم" جعفر” وابن” مهبر على” ومنهم' أعد اتير 


وحزة والعباس منهم' وامنهج*/ بل ومادالمودبن حيث ٍ 
بم ترج الضاء من كل مرق تماس إذا ماضاق بالناس مَصديٌ 
ع أولياه اللو أنزل حكسة علييم؟ وفيهم' واللكتاب الاك 

ومنها قول كَسببن مالك الأنصارى” من قصيدة أا9؟ : 
نام الميون ودّمم” عينك بَبمُل . ستماكا وك فارتباب ال بل/09» 
وَجْدا على النفر الذين تتابو قنى بواتة أسندوا لم ينوا 
ساروا أمام السلمين كأنهم' ‏ طُرئة يقودم” ايطزبر لأغيل:0© 
إذ يدون يعفر ووائه قذام أولم ونم الأول 
احتى تقوؤضت الصفوفه وجعفرة. حيثٌ القت جمم” الفواة عجركل0© 


() ابن هثام والبيوان 5 « عسر > ل 


ا 5 ام : د الطياب الشل 6ش 


(0) جد : مطروح على الجداة؟ وى الأرين : - وى أبن هشام : « وعث الصفوف مدل © 


يد يقتت 


ففسيّر القمرك النيرث تفده والشمس قدكسفت ”© وكادت تافل 
قو علا ييانهم من هائم فرع أشة وسؤدة معأئق99 
قور بم عمم الإ عله وطيهم َه الكتاب . النزل 
فوا اللعائي عن وتكرتما. وتسّدت أخلاقهم مَنْ 9# 
قال الواقدى : خدنتى أبن أبى سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافع بن إسحاق » عن زيد بن أدقم أن رسول الله صل الله عليه وآآله خطبهم فأوصاهم 
قال : أوصيم بتقوى انُه وبمن 3-5 من السلين خيراً » اغروا اسم الله وفسبيل الله » 
يلوا من كفر لله » لا تَفدِروا ولا تَمْلوا ولا تقتلوا وَليدا » وإذا لقيت عدوّك من 
الشركين فادمهم إلى إحدى ثلاث : فأيتي_أجابوك إليها قبل منهم » وا كف 
علهمء دهم إلى الدخول فى الإسلاما” فين مكيل وأكفف. ثم أدمُهم إلى التحول 
من دارم إلى الاجرين » فإن_فعلوا فسأن للم ما للاجرين » وعليهم ماعل 
للباجرين . وإن دخلوا فى الإسلام تارواحم أنهميكونو نكأعراب السدين» 
تجرى علبهم حك الله » ولايكون لم فى النىره ولافى الغنيمة شىء » إلا أن يجاهدوا 
مع السلدين » فإن أبو'! فاذعهم إلى إعطاء الجزية إن فملوا فاقبل منهم واكففة عنهم 03 
فإن با فاستعن بلله وقاتلهم » وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن 
استازلم على حم الله ذلا نزم على حم له ولكن أنزلم على حكك فإنكلاتدرى 
أنصيب حك الله فبهم أم لا ! وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادواً أن تجمل هم 
د يد جار عاد وار 1 متك 


تا ولاك 


قال الواقدى” : وحلتثنى أبو صفوان ؛ عن خالد بن بد قل : خرج النن صل 
عليه وآله مشيّمًا لأهل مُواتة حتى بلغ ئذية الوداع » فوقف ووقفوا حوله » فقال : اعرُوا 
وفك ووسسه بح ري 


ولا شجراء ولا دمن بناء . 

قال الواقدى” : فلا دما ودّع عبد الله بن" رواحة رسول الله صل الله عليه وآالفقاله: 
مُر'ئى بشىء أحفظه عنك » قال : إن ادم غندا بلدا » السجُودُ فيه قليل » فأ كثروا 
السجود . فقالع الل : زذفى با رسول الل » قال :لذ عكر الله فإتعو ناشع لمات . 
ققام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع قتال2 #بيار سول الله : إن الله وثر م الوثر » 
ققال : ابن روّاحة : مايجزت فلا تمجَر إن أشأت درا أن تحيسن” واحدة . فقال أبن" 


رواحة : لا أسألك عن شىء بمدهار, 
وروى عمد بن إسحاق أن عبدالله بن رواحة ودع رسول الله صل الله عليه وآله 
رةه 
فت ا من عسوو تثبيت" مُوسى ونّصراً كالذى نصّرثوا 
إن تترست» ته فيكه اشير تافل قراسة خالتلهم فى الذى نظروا 
أنت الرسول فن تتم توافله والبِشْيَ منه فقد أَؤْدَى به الَدَرُ 
قال يمد بن إسحاق : فلا ودّع السدين بى ء ققالواله : ماييكيك ياعبد الله ؟ 
قال : والله مابى حب الدنيا ولاصبابة إلبيا » ولكنى سمعت رسول الله صل اله 


(1) الضرع : الصغير من كل شى» ٠‏ 
(ه-تبج )2 


سد وهات 


عليه وآله يقرأ : ( وإ إن من إلا وَارء رما 4:”؟ فاست ت أدر ىكيف لى بالصدر بعد 
الورود©؟ ! 


قال الواقدى" : وكان زيدٌ بن أرق يحدّث » قال : كدت يتما فى حجر عبد الله بن 


رواحة » فل أرَ وال يتبمكان خيرا لى منه » خرجت معه فى وجهة إلى مؤتة وصتبا 
بى وَصبيت به» فكان يُر'دفنى خلف رّحله » فال ذات ليلة وهو على راحلته بين 


شعي وله : 
إذا بأتبى. وتملت رغلى ‏ سافة أربع بسدّاالمسا,9© 
فثأتك ذاننَى وخلاك ذَمٍ ولاأرجم إلى أهلى وَرَائى0© 
وآنه الددون وخلفيوق م بأرض العام مشتير. الثوام 
وزودف الأقارب يرل '#تفاة / إلى الرحمن وانقطع الإخام 
الت لا أبإلى طلم تل ولا. مخل أسافلها رار0© 
فلا ممت منه هذا الشمر بكيت + فى بالدكرة وقال : وماعليك يالَكُم أن. 
رذق الله الشعهادة تيع من الدانيا واصّبها» وعمومها وأحزائها وأحدائهاء وترجع” 
أنت بين شعبتي الرتخل ! 


قال الواقدى” : ومشى المسامون فنزلرا وادى القْرَى فأقاموا به أيّاما » وسارواحتق, 
روا بؤنة » وبلغهم أن هرقلَ مللث الرتوم قد نل ماء من مياه التلقاءفى بكر وببراء 


ذام وغيرهم ماثة ألفنمقاتل » وعليهم جل من إل »قأقام مسلمونليلت نينظرون. 


(1) سورة عم :كلا (5) سيرة ابن معام © :4152 6 605 . 

() سيرة ابن هشام + 1 457 . 

(4) ولا أرجم ؟ جزم النمل على الدماء ؟ .مدعو على تفسه بأن يستعهد فى هذه الوقمة ولا برجع لأهله 
(0) فى البيت إقواء ٠‏ 


يوت 


فى أسرم » وقالوا : تكتب إلى رسول الله صلل لله عليه وآله فتخبره الخير ؛ فإمًا أن 
ردنا أو يزيد نا رجالا ؛ فبينا الناس على ذلك من أمرم جاءم عبد الله بن رَوَاحبة 
فشجّمهم » وقال : والله ما كنا نقائلٌ الناس" بكثرة ولا كَرْةٍ سلاح ولا كثرة 
خَيْل ؛ إلآّ بهذا الدين الذى أ كرمّنا لله به » انطلقوا فقاتلوا ؛ققدواللمرأينايوم بدارء 
وما معنا إلآفرسان ‏ إما هى إحدى السكيين : إما الود عليهم فذَاكَ مأوعدنا 
الل ورسوله » وليس لوعده لف » وإِمّا الشهادة قنلحق بالإخوان » ثراققهم فى الجنان. 
فشجم الناس على قول ابن رّواحة . 

قال الواقدى” : وروى أبو هريرة قال : شهدت مؤتة فلا رأينا اللشركين رأينا 
مالا وبل لنا به من القدّد والشّلاح والقُواع وال يباج والخرير والذهب» فيرف 
بَسَرِى » قال لى نابت بن" أرق : متكا هر ْ 


نم » قال :ل انا 


قال الواقدى” : فالتق القوم” » فأخذ اللواء زيد” بن" حارثة 
عطلعنوه بلتماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شَفْراء فعْي) » ثم قل حتى قل | 
قال الواقدى” : قيل : إإنه ضربه رجل من الوم فقطمه نصفين » فوقع أحد نصميه فى 
كرام هناك » فوج فيه ثلاثون أو بضم” وثلاثون جُرئحا . 

قال الواقدى” : وقد رَوَى نافع" عن ابن عر أنه وُجِد فى بدن سمفر بن ألى طالب 
اثنتان وسبعون ضرية وطعنة بالسيوف والرماح . 

قال البلاذرى : قطامت بداه » ولذلك قال رسو الله صلى الله عليه آله : « لقند 
أبدله اله بهما جناحين يطيُ بهما فى الجنة » ؟ ولذلك سم الطيار . 


قال الواقدى> :ثم أخذ الرأية عبد الله بن رواحة فنكل يرا ثم حل فقائل 


اع يوه سد 


حت قل » فلا قل انهررم للسدون أسوأ هزيمة كانت فى كل" وجه ء ثم اتراجموا ؛ 
فأخذ اللواء نابت" بن أرق ول د 
علالد بن الوليد : خذ الأواء يأ سليان » قال خالد : لابل 
شهدت ,دارا . ل ثابت : خذه يها الرجل » فول مأخذه إلا لك . ذا 
تمل به ساعة » وجمل امشركون يميلون عليه حتّى دهمه منهم بَشرث كثير » فانمحاق 
بالسادين ؛ وانكشفوا راجمين . 

قال الواقدئ : وقد روى أن خالدا ثبت بالتاس فل ينهزموا ؛ والسجيخ أنّ 


خالدا امهرّم بالناس م 


قال الواقدى” : حدةثنى عمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة أن | 
عليه وآله لما الى الا" عمواتة جل غ افير » وكشن له مابنه وبينالشام»فروينظار 
إلى معر كتهم » فقال : أخذ الراية زيد بنْأحارثة » خاءه الشيطان لب إليه المياة » 
وكاه إليه لوت » وحتبب لافقا الانويجين استم الإمافقلوبالؤمنين 
تحب إلى" الدنيا ! فى لاما حتى استشهد » ثم صأىعليه » وقال:استشف روا لمقتددخل 
الجنة وهو يسك » ثم أخذ ال اية جمفر” بن ألى طالب ء هاه الشيطان فتاه الحياة كرتم 
إليه لوت » ومتاه الدنياء فقال : الآنّ حين أستحسم الإعانُ فى قلوب للؤمنين تتمتى 
الدنيا ! ثم مََى هلثما حتى أسشهد فصلى عليه رسول الله صل اللمعليه وآ له ودّعا له» 
ثم قال : استففروا لأخيم فإنه شهيد” قد وّخل الجنة » فبو يطيرُ فيها يجناحين من 
ياقوت حيث شاء . ثم قال : أخذ الرابة عبد الله بن رواحة » ثم دخل ممترضا فشق” 
ذلك على الأنصار » ققال رسول الله صلى الله عليه وآآله : أصابئه الجراح . قيل : يارسول 
لله » فا أعتراطه ؟ قال : ما أصابغه الجراح تكل فب نفسه فشّجُم فأسشيد ؛فدتخل 


انه ؛ فسرى عن قومه . 


اسم 


وروى يمد بن إسحاق0© قال : لناذكر رسول الله صلى الله عليه وآلله زيدا 
وجمفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى تفيّرت وجوه الأنصار» وظلثو أنه قدكان 
من عبد الله بع ما كر هون » ثم قال : أخذّها عبد الله بن" رواحة ققائل حت كل 
شهنداء ثم قال : نقد رُفهوا لى فى الجنة فيا ير الائم على سُررر من ذهب » فرأيت فى 
سرير ابن رواحة أزورارا عن سريررئ صاحبيه » ققلت : لم هذا ؟ فقيل : لأنهما معني ؟ 
وتردّد هذا بض التردد » ثم مضى . 

قال : وروى مد بن إسحاق أله نا أخذ 


بن أبى طالب الرتاية قال قتالا 
مره ؛ ثم قاتل القوم حي 


شديداً حت إذا لْمّه القعال اقتحم ماران 9 


5 1 3 م 
تل(" » فكان جمفر رضى الله عنه أوّل رج عم ربفرسه فى الإسلام . 

قال جمد بن إسحاق : ونا أخنااب9#وَاحةٍ إلرتاية جمل يترود بعض القرؤد » 
يستنزلها 29 » وقال: 


لله طعا وإلا سوف تكلم 
مالى أراك تكرّهين الجته إذ أجلب الناسُ وشَدُوا لران:2 
قد طانا قد كنت مطتة هل أنت إلّانطقة فى سمه !0 
ثم ارتجرٌ أيضاً قال : 


5 1 


انق“ إلا ثتدلى موقي هذا يجام لوت قد صَليتٍ 


(1) سيرة ابن هشام “ (5) يسما فى ابن هشام * 2 54 » وهو يقول + 
يا حبّذا وتاي علزية. وكارك كرابا 


وتوم روم قد دنا عذابها ه أنب) 
» عل" إذ لاقي مي » 
() ابن معام : « يستتزل تنه > . (4) أجلب الناس : اختلطت أصواتهم وضجوا . 


(ه) المافة : القليل من للاء الصافى . والشئة : القرية الخلق 


من عن 


قد أمطيت إن تقمل قلينا ملت 


* وإن تخت فتدعَقيتٍ تاه 


ثم تَزّل عن فرسه فقائل » فأناه ابن ع" 47 يق من ل » فقال : اشدد بهذا 
صلبك . فأخذها من يده » فانشهش ”2 منها ميشة ثم مع الخطمة” فى ناحية من الناس » 
ققال : 


وأنت يبن رواحة فى الدّنيا ! ثم أثقاها من يده وأخذ سيفه » فَتقدّم فقاتل 


حتى قل . 
قال الواقدى : حد ثنى داود بن سنان » قال : سمعت ثعلبة بن أبى مالك يقول : 
انكشف خالد بن" الوليد بومثذ بالناس حتى عي وا بالفرار » ونشاءم الناس به م 


قال : وى أبو سيد اللذرئ » قال أقبل خالد بالناس لس مميزمين » فل بيع 
أهلّ للدينة بهم دوم بالأرف » لأملوا يبون فى وجوههم القراب ويةولون : 
مر فى سبيل الله فقال رسول لصي ألم كليه وآله : ليسوا لفرار » ولكنهم 
كار إن شاء 

قال الواقدئ : وقال عبيك لله ب عب الله بن غبة : ما لق جيشرث بعئوا مبنا 
ملق أتحاب مؤتة من أهل اللدينة » لقو بالشر” ٠‏ حتى إن الرجل ينصرف إلى بيه 
وأهله فيدقّ علييم بأبون أن يفتحوا له يقولون : ألاتست مع أحابك فيلت » 
وجل الكيراه مهم فى وتوم استحياء من الناس » حتى أرسلّ الننى صلل الله عليه وآله 
رجلاء يقول للم : أتم كار فى سبيل الله . تفرجوا . 

قال الواقدى” : لخدثنى مالك بن أبى أب التجال عن عبد لله بن أ بكر بن حم * عن 
م جمفر بنت محد بن جعفر » عن جدنها أسماء بنت تميس » قالت اع ايوم 
الذى أصيب فيه جر وأحاب » فأناى رسول الله صل عليه وآل وقد أت أربمين 

لل ل ا 0 


بفمه يسيراً . (؟) الحطمة : زحام الناس 
تععا عات 


يس وياتك 


رسول الّصل الّعليموآ له فقال: يإأسماء » أين بنوجمفر؟ فجثت بهم إليه » فضمهم وثقهم» 
0 ايسول لله لله بالك عن جعفر شىء ! قال :ثم أنه 
تل اليوم » فقس أصيح » واجتمع إل النسادء فجملرسول الله صلى الله وسل يقول * 
أسماء» لاتتولى مُجْر ا » ولا تَضرِبى مَدْراء ثم خرج حتّى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنها ء وهى تقول: واعتاه ! فقال : علومئل جمفر فاتك الباكية . ثم قال : اصتموا 
لآل جعفر طهاما » فقد لوا عن أتفسهم اليوم . 

قال الواقدى : وحدثنى عمد بن مسل ء عن محى بن أبى يمل ؛ قال : سممت عيدالله 
ابن جعفر يقول: أنا أحنظ حين دَخَل البىّ صلىالله عليه وآله على أمَى » فنع إليهاأبى» 


زأجلبى آمانه هل هي ار دلق عيا؛ ف قال ار 
وابن عله »ألا إن جعفراً قد استشيد “وقد جمل الله له جناحين بعلي بهماق 
الجنة نة. م نزل» فدخل يه وأدلى »وأمر بام ف ناء وأرسل إل أ فيا 
عنده عَدَاءِ طيّبا » عمدت سلى خادمته إلى شعير فطحنته »ثم 
وآدَسيه برت » وجملت عليه كُافْلاء فتغذبت أنا وأخى ممه وأقَسنا عنده ثلاثة أيام 


تقد »ثم أنسجنه 


َدُور معه فىبيوت نسائه » ثم أرجعنا إلىرييتنا » وأتانى رسولٌ الفصلى الله عليه وس بعد 
ذلكوأنا أساوم فيشاةٍ » فقال : اللمّ بارك له فى 
إلا بورك فيه . 


» فوالله مابعتُ شيا ولا اشتريت 


عم 


امامت 


[ فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب ] 
رَوَىأ بورج الأمنفهانىةفى كتاب ”” مقاتلالطالبيين *' أن كنيةجعفرين أب طالب 

أبو أللسا كين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب » أ كبرم طالب » وبعده 
عقيل » وبعدهجمفر »وبعده على" »وكل” واحدينهم أ كيرمن الآخر بمشر ستين»[وعلىة 
أصفرم سنًا ]2 وأمهم جميما فاطمةٌ بنت أسدر بن هائم بن عبد مداق 99 

و أل هائمية ولدت لمائمى: » وفضلها كثير » وقربها من رسول الله صل الله 
عليه وآله وتمظيمُه لها معلوم عند أهل الحديث . 1 

وَرَوَى أبو القرج : لعفر رضى اليه فضل كتير . وقد ورد فيه حديث كثير 4 
من ذلك أن رسول الله صلى اله لوص )م فتح خبيّر قدم جعفر بن أبى طالب من 
المحبشة » فالتزمه” “رسول اله صل آطعليه آله وجمل ثُيقبّل بين عينيه ويقول :ماأحرى 
مهما أنا أشد فرحا ! بقدوم عفر » أم بت عيبر 

قال : وقد روّى غالر” أتلذذاء » عن عسكرمة » عن أبى هريرة أنه قال : ماركب 
اليا “ولا كب الكو" ولا انتمل عولا احتذى التما حل بعد رسو الصل الله 
عليه وآله أفضّل من جعقر بن أبى طالب . 

قال : وقد روّى عطيّة عن أبىسعيد ادر قال: قال رسولالله صل الله عليمو؟له» 
خيُ اناس حجرزة وجعفرث وعلة . 

وقدروى جمفر ندع نأبيهعليه السلامقال: قا رسول اللهصل لله عليدواله: ليق 
الناسُ م نأشجار شتى »وخلقت” أناوجمفر” من شّجرقواحدة أو قال من طينةواحدة. 


)١(‏ من مقائل الطال: 
(؟) التزمه : ا 


(؟) مقائل الطاليين 5 » « مع تصرف . 
(4) الكور ( بشم الكاف ) : الرحل بأحاته . 


ا 


قال : وبلإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر : أنت أشيهت” لق 
وخلق . 

وقال أبو تمر بن عبد اليرت ىكتاب ”” الاستيعاب ٠؛‏ كانت سرع جعفر عليه السلام 
لوم تل إحدى وأربمين سنة . 

قال أبو عم : وقددرَوى ابن للسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآآله قال : مُكل لى 
جَعفر وزيد وعبدالله فى حَيمة من در كل" واحد منهم على سرير » فرأيت زيدا وابن 
رواحة فى أعناقهما صدودا » ورأيت جمفراً مستقما ليس فيه صُدود » فسألته فقيل لى : 
إنهما حين غشيّهما اموت أعرضا وصّدًا بوجهيهما ء وأما جعفر فل يفل . 

قال أبو عمر أيضا : وروى عن الشبين#تقالى : ممعت عبد الله بن جعفريقول :كدت 
اذا سألت عتى علا عليه السلام شيذ| وى » أقوأل له : بحق" جعفر » فيُعطينى”"©. 

وَرَوَى أبو عر أيضافى حرَكب :الى في بابب زيدرين حارثة » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله ل أناه قتل جمفر وزيد بمؤنة بكى» وقال : أحوَّاىومق_نساى وحثلى9؟ . 


مو 


واعل أن هذه الكلات التى ذكرها الرضئُ رحه الله عليه ملتقطة 
السلام الذى كتبه جواب! عن كتاب مماوية النافذ إليه مع أبى مسلم اعلوالانى” وقد ذكرم 
أهل السّيرة فى كتبهم » رَوَى نصر” بن" مرزاحم فى كتاب ”فين ؛* عن عبر بن سعد 
عن ألى وَْقاء » قال : جاء أبو سل الحالانىة فى ناس من كاه أهل الشام إلىمعاويةقبل 
مسير أمير للؤمنين عليه السلام إلى صن فقالرا له : يامعاوية » علام تقارقل علي وليسلك 


)١(‏ الاستماب 1م عم. 
(4) الاستيعاب 181 - 


شذعودث 


مثل حببته ولاغخرته ولا كرابته ولاسا ب ! فقال :” إلا أدّعى أن لى فى الإسلام 
مثل صمحبته ولا مثل جرنه ولا قرابعه'» ولكن خبّروى عنم » ألستم تعلدون أن 


يان ل مغالوما ! الوا : 'لى » قال : فيفع إليا كله نقدلهم به » ولا قتال يناو ينهء 
قلا : ناكتب إليهكتابا يأته به بمضناء فتكتب مع أبى مل المرالائية : 

من مماوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب . سلام عليك » فإتى أحمدإليك الله 
الذى لا إله إلا هوء أما بسدء فإن الله اصن عدا بلمهء وجمله الأمينة على وَحْيه» 
والرسول إلى حَلتِه » واجتبى” لمن السلدين أعوانا أبيده الله تعالى بهم » فسكانوا فى 
منازلم عنده على تدر فضائلهم فى الإسلام » فسكان أفضأم فى الإسلام وأنمتكهم لله 
ورسوله الخليفة من بعده » ثم خليقة خليفته من بعد خليفته » ثم الثالث الخليفة الفللوم 
عئان » فكلهم حسدت » وعلى كلهم <ِفيت كفنا ذلك فى نظرك الشّْر » وقولك 
الجر » وتنك" المشمداء » وإبطاللشحيأمتقاا» نقاد إ ىكل" منهمكا بقاد لل 
الخشوش”© حتى ايم وأنت كر يم كك لأسدانهم بأعظ حّدا منك لابن 
عمنك ان » وكان أحقهم ألاتفمل ذلك فى قرابته وصبره » فنطعت رَحمه » وقبّحتة 
محاسته » ولت" الناس: عليسه » وبطنت وظهرت حت ريت إليسه آناط الإبلى » 
ليه الإبل اليراب » وشمل عليه اببلاح” فى حرم رسول الله صل الله عليه وآله » 
اغلة وأ 


تس فى داره المائمة”©» لا ترد الظن والتهمة عن نفسك 
يقول ولاعمل . 0000 لو قت فيا كان من أسسره مقاما واحدا تبنه اناس 


(0) الممشوش ان فاك و 1 زا اك إيشدة يه 
الزمام ليسكون أسرع فى اتقياده » . 
(4) ألبت الناس : جمتهم عليه . (0) الحائعة : الصوت العديد . 


ع هسم 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من النّاس أحدا ء ولا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونكبهمن 
5 نوكي عل وأخرى أت باذ امار عثمان. ؛ إبواوا 
عمان » فهم ع عَضْدك وأنصارٌك » ويك وبطائك ؛ وقد ذ كر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فإن كنت صادقا فأمكنا من تقتلهم به » ونحن أسرع الناس إليك» وإلّا فإنه 
ليس لك ولأسمابك إلا السيف ؛ والذى لا إله إألاهو لنطلينة قتلةً عبان فى الجبال 
والرتمال » اليد والبحر » حتى يقتاهم الله أو لتاحةن أرواحنا الله » والسلام 99 . 
قال نصر : فلا قوم أبو مس على على” عليسه السلام بهذا التكتاب » قام لخيد الله 
وأنتى عليه » ثم فا : أما بعد فإنك قد قت بأمر وليه » وواللهماأح بأ نَالفيرك .إن 
أعطيت الحقّ من نفيك . إن مان قل مسلها محرماً مظلوما » فادفع | 
أموئناء فإن خالك من الئاس أحد كت يكبا لك ناصرة » وألسنشنا لك شاهدة » 
وكنت ذا عُذْر وحجّة . فقال له صل عليةايتاوم اغْدُ على غداً » نفذ جوابَ كتايك 
هم الذئجاءقيه 
قبل » يست التيية أسلعتها قد افنكوا جد انهوأ كثروامن 
النداء بذلك وأذن لأمسلر» فدخَلء فدقّم على" عليه السلام جواب كتاب معاوية 
ققال أبو مسل : لند رأيت قوما مالك معهم أمى » قال : وما ذاك ؟ قال 3 


لتهء وأ: 


فانصرف » ثم رجع من غد ليأخل وب كتليةلةخؤب1 الناس" 


ادوا: 


تريد أن اتدقم إلينا قتلة عمان فضحجّوا » واجتسّموا » ولبسوا السّلاح » وزعوا أنهم قنلة 
عءثمان . ققال على عليه السلام » وال مأأردت أن أدقمهم إليك طرفة عَيْن قط» لقند 
غى لى أن أدقمهم إليك »ولاإلىغيرك. فرج 
أبو مس بالكتاب وهو يقول : الآن طابّ الضّراب ! 


ضربت هذا الأمرَ أنقه وعيته » فا رأ 


لذ 
زنذا 


د 


ركان جوابْ على" عليه السلام : من عبد الله عل أمير للؤمنين إلى معاوية بن 


أمّا بمد ؛ فإن أخا لان قم على؟ بكتاب منك تَذكر فيه مدا صلى الله عليدوآله 
وماأتم الله به عليه من البُدَى وال » فالحد له الذى صدّقهالوعد »وأيده7"“بالتصر» 
ومَكَن ل فى البلاد » وأغلمره على أهلٍ المداوة ”© والشنآن من قومه الذين وتوا عليهم 
وشيفوا 904 » وأظيكوا تتكذييه ”© وباررُوه بالتداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
إخراج_أسحابه وأهله » وألَبوا عليه [ العرب » وجادلوم عليحربه ]”" وج دواق سه 
كل الجهد » وقلّبواله الأمورَ حتى جاء المق» وظون أمر الله ومم كارهون » وكان أ22 
الناس عليه تأليبا”© وتحريضا أسس تيء الأى,والأدنى من قومه» إلا من عَم لله . 
وذكرت أن" الله تعالى اجتى له من المسلنين أعواانا أده الله بهم » فسكانوا فى منازهم 
عنده كل قدر فضائلهم فى الإسام :كات أفضيلهم يزعمت فى الإسلام»وأنصحهم 
لله ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة » ولَمرى إن" مكاتهما فى الإسلام لعظيم هو إن الاب 
هما مر" فى الإسلامشديد » فربهما الله وجزاهما أحس ماتلا اوذ كر تن عمانكان 
فى القضل تاي » فإن يكت مان بحسا فتتيجزيه اله بإحسانه » وإن يك مسيئا سيق 
ربًا غفورا لايتعائكمه ذَنْب إن" يففره » ولَرِى إن لأرجو إذا أعطى اللهالنا على قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله ولرسوله » أن" يكون نصيْبنافى ذلك الأوفر. إن ممدا 
صل الله عليه وآله لما دعا إلى الإمان بلله والتوحيد لهكنًا أل البيت أوَلَ من 


به 


كزين 


وصدقه فيا جاء» فنا أخوالا كاملةً مجرتمة”9 نامة » وما يمد له فى رَيْع سا 


وتم له التصير > . 
المداء » وهو يوافق ما فى ٠."‏ 2 (؟) شنف ل ء أى أبقضه . 
السكذيب 6 . (0) من سفي نك ٠‏ 


(5) صفين : « إلا » , (9) بجحرمة » أى كاملة ٠.‏ 


عاينات 


منالمربغيرناء فأراد قومنا قعل نينا »وا م أصيناء وهيوا بنا اليموم» وقمَلُوا بنا 
الأفعيل » وستّمونا ير(" » وأمسكوا عدا المَذذب » وأخلسُونا المؤف”" . ود 
علينا الأرصادوالميون»واضطروناإلى جل ور » وأو كدو لنانار تراب » وَكمبواييهم 
كتاباء لا يوا كونناء ولا يكاربونناء ولا يُناكحونناء ولا يُبايموننا هولا تأمنمنهم 
حت دقع إليم تدا فيتغوه يفم نكن أن فيه لمن تسم إل مم6 
ثَمَم الله لنا على ممه » والذبٌ عن حَوئزته» والربى من وراء حُرْمته » والقياع بأسيافنا 
دونه فى ساعات اللموف بالليل والنهار » فمُرامننا برجو بذلك الثواب وكافر ناتحابى عن 
الأصل + وأمَامنأسمّ من قريش فإنهم انحن فيدخلاء» متهم اكليف المنوع»ومنووذو شيرة 
الاقم عته + فلا بيني أحد مثل مابنانئ» تون لف » فهم من لقتل بمكان 99 
مخوة وأمْنء فكان ذلك ماشاء اط« أن بكويي/ر ثم أمر الله تصالى رسوله بالمجرة » 
أنه بهد ذلك فى قصال الشركين.»-فسكان:إذأ اجر البأس » ودعيت نزالٍ0© أقام 
أعل بيحه » فاستقدمو | » فوق أععابَ كباله والديوف » فقتل عبيد ةيوم بدار » 


وحمزة بوم أحُد » وجعمر وريد يوم مؤنة » وأراد من لو شت ذكرت اسمه مثل الذى 
أرادوا من الشهادة مع الب صلى الله عليه وسل غير مرتة » إلا أن آتجالم عجّلت»ومتئيته 
أخرت » والله ولىة الإحسان إلمهم » وللّة عليهم » ؟ا أسلفوا من أم الصالحات » فا 
سمت بأحد ولارأيته هو أنصح فى طاعة رسوله ولا لنبيه » ولا أصبر على اللأواء”"© 
والسسرّاء والضّرّاء وحين البأس » ومواطن الَكروه معالنبى صلى الله عليموسل منهؤلاء 
التفر الذين ميت" لك » وف الهاجرين خيرٌ كثير يعرف » جزام الله خيراً بأحسن 


. اليية بالكسر : ما يجلب ؟ ويريذ بالمذب لماه‎ )١( 
(؟) أحلسونا الخوف ؛ أى ألزموتاء . (؟) انظر للللكلء‎ 
, دعيت نزال  كقطام ؟ أى تنازلوا الحرب . (ه) اللأواء : العدة‎ )4( 


شيووابشه 


أعالم ٠‏ و« بت حسدى اخلفاء وإبطائى عنهم » وبفبى عليهم ؟ فَأمًا البغى عاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاء علهم والكراهيّة لأسرم فلست؛ أعتذ ر إلى الناسمنذلك؟ إن الله 
تعالى ذكره لما قبض نيه اله صلّى الله عليه وس قالت قريش :متا أمير” #وقالتالأنصارة 
ما أمير ؛ فقالت قريش : مما ممد » تحن أحق بالأمر » فعرفت ذلك الأنمار فلم تم 
الولاية والساطان » فإذا استحقوها بمحمد صلى الله عليه وسل دون الأنصار فإن أولى 
الناس بمحمد أحوة به نم »إلا فإن” الأنصار أعفل/ المربقبها تصيباءفلاأحرى :أسمابى 

من أن يكونوا حتّى أخذوا ء أو الأنصار ظلموا» بل عرف تأنحقهوالأخوذ»وقد 
ا . وأماماذ كرتم نأمر عمان » وقطيعتىر-مه » وتأليىعليهفإن 
مان عمل ماقد بلك » قصنع الناس بهيتارأيت » وإنتك مل أنى قد كنت فى عرّلة 
عنه إلا أن تتجتى ؛ كَتَجَن 2 ماببالفي وَأ كإذ كرت من أمر قتلة عمان فإ نظرت” 
فى هذا الأمر وض ربت“ أنه وعينه فل أر لمهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى ان تنزع 
عن خيّك وشقاقك لتم فنهم عن كليل ينك لآ بكهُونك أن تطلبهم فى برت ولا بحر 
ولا سبل ولا جَبّل » وقد أتانى أبوك حين ولَى الئاس أبا بكر » فقال : أنتَ أحق مقا 
ممدء وأولى الّاس بهذا الأمرء وأنا زعي" لك بذلك على من خالف » ابِمْط يدك 
أبإننك ؛ فر أفملء وأنت تم أن أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت أنا اذى أييتا ؟ 
لقرب عهد الناس بالسكفر مخافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبو ككان أعرف بحقى منلك» 
فإن تعرف من حقى ما كان أبوك يمف تُصبْ رشك » وإنا لم تفصل فسُيفتى الله 
عنك » والسلام 99 , 


. 1619-54 تتى عليه : ادعى ذنيا لم يجنه . (0) صنين‎ )١( 


الأمثل : 
ومن تاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا + 


1 ا 
نك نرف قد لمك مَاخِدم > 


وَلَا ضرف بست ء وَليُو 


دي 


لقال »لتشم با رين كل َذ » والتقلى كل بسر ! 
أ أب َس قات دك وَأخِيك وَحَليكَ سَدْحا َم بذ وَدَِكَ اليفة 
: ما أسْتبدت“ دبا » وا أنتندنت تيا و إن 

كَل تاج الى شكقئوء مائيين ؛ وََحَتم يد مكرهين . 
نت ثرا تمان ! ولد عت حَيتْوقمَ دم يان فأطلبه 


وتجلبّب الرجلٌ جليبة وم ةبه شطرتية 6 


قوله : « وتبيدت بزيتها » : صارت ذاتَ بهجة » أى زينة وحن » وقد ميج 


الرجلُ بالشم » ويُوشك : يسرع ٠‏ 
ويتفك واقف » يمنى الوت وبري :ادا ولا ينحيك يجن » ) وهو لاسن 
والرواية الأولى أصح . 


قوله : « فقس عن هذا الأمر » » أى تأخرد عنه» وللاضى قس بالفتح » ومثله 


وأَهْية الحساب ته وتأهب : « استعد » وجمع الأغية مب م 

شمر لما قد نزل بك » أى جد واجنهد وخفة » ومنه رجل تمرىة بفتح 
الثين » وتُكسر . 

والفواة : جمع غار» وهو الضّال . 

قوله : « وإلا تفمل © يقول : وإ ن كنت لا تفمل ما قد أمرئك ووعظتك به فإ 
أعر”فك من نفسك ما أغفات معرفته . 

إِنّك مترّف » وللترفُ الذى قد أترفته التّممة » أى أطفته . 


بذيةت 


قد أخذ الشيطان منك مأخذه ؟ ويُروَى « مآخذه » بالجع » أى تناول الشيطان مث 
بك وعقلك . ومأخذه مصدر » أى تناولك الشيطان تناوله العروف » وحذف مفمول 
« أخذ » لدلالة الكلام عليه » ولأن اللفظة تجرى حجرَى الكل . 

قوله : د وجردى منك مرَى الوح والدم »هذ مكلةٌ سول اللْصل الله عليه وآله : 
« إن الشيطان ليبجرى من ابن آدمّ جرى الم . 

ثم خرج عليه السلام إلى أمي آخَر » فقال لمعاوبة  :‏ وم كتم' ساة الرعية » 
وؤلاة أمر الأمّة ! 6 ينبنى أن يبل هذا الكلام” على نفى كونهم سادة وولاةٌ فى 
الإسلام » وإلا فنى الجاهلية لا بكر رياسة ببى عبد كفس . ولست أقولٌ برياستهم على 
ينى ها انم » ولسكتهم كانوا رؤساء عل كثير بين طون قريش » ألا نى أن بنى تفل 
إن عبد ناف مازفوا أن لم ٠»‏ وأبا يِب مش كانوا فى يوم بدر قادة الجيش » 
كان رئيس الجيش عتبة بن" ربيعة و وكانوا َبْمأحُد ويوم التدق ادة ايش اكان 
الرئيس فى هذين اليومين أباسفيان بن حب ايا إن لفظلة أميرامؤمنين عليه السلام 
بماقلناء » وهو قوله : « ولاك أمر الأمة » فإن الأمة فى العرب م السلمون » 
أمة عمد صل الله عليه وآله . 


ما 


قوله عليه السلام : « بغير قدمسابق »6 » يقال : لفلان قدمٌ صق » أى سابقة 
وأئرة حمئة . 
قوله عليه السلام : « ولا شرف بإسق » ؛ أى ءال . 
وتعمادى : تفَاعل » من للدى » وهو الفابة » أى لم ييف بل سَى دما 
والغركة : الله : والأن ة: طمع” اتّفس . ومختلف السر برة والعلانية منافق . 
قوله عليه السلام : « فديع الناسَ جانبا » » منصوب على الف - 
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اعرد 


وللررن على قلبه : الغلوبة عليه » من قوله تعالى : ( كلا يل َانَ كل وري 
مَاكنُوا يَكِْبُونَ 74" . وقيل : ارين : الذنب على القريب - 

وما قال أمير للؤمنين عليه السلام لمماوية هذه الَكلية لأنّ معاوية قالا فى رسالتر 
كتبها » ووقفت” عليها من كتاب أبى العبّاس يعقوب بن أبى أحجد المي 
م نكلام عل عليه السلام وخطبه » وأوّها 


أما بمد » فإنك الطبوخ على قللك ء المع على بتمنرك؛ الشرت من شيمتك » واليت 
من خَليقتك » فشمّر للحرب + واصير للمكرب » فو الله ليرجمن” الأمر” إلى ما علدت »> 
والماقبة للنتقين ٠‏ هيات هبهات ! أخطاك ما منى » وهَرَى قابك فيا وى » فاريع' 
عل ظلمك » وق شرا بفقر زِكء ملأ نياك من حال من ينبال حلله » ويقصيل 
بين أهل الك عِلُ ؛ والسلام ‏ 


شر » يابن اللدين 


الجبالَ فيا زعمت حلمك » ويفميل بين أهل الشك عَلك ؛ وأ: د الجامل القليل؛ الفقه 
للتفاوت العقل » الشاردٌ عن الدين . 


وقلت : ه فشمر للحرب » واصبر » » فإن كنت صادقا ق عم » وميك عليه 
5 بالناس جانها » وأعف القريقين من التقال » وابريؤ إلى لتعل أينا للرين. 
عل لبه »الى عل بصره »فنا أبو ان حقا انل أخيك وايك جلك عت 
وم بدرا» وذلك السيف ممى » وبذلك القلبٍ ألقّ عدوى ! 


ممع 


(1) سورة للطقفين 04 


عم ميوت 


قوله عليه السلام «سّدخا» #الشدخ: كسس الثى«الأجوف مدخت راسف ا نشدخة 


وهؤلاء اثلاثة: حنظلة بن أبى سُفيان» والوليد بن عتبة »وأبوه عدب بن ربيعة » لفنظلة 


أخوه » والوليد خاله ؛ وعتبة” جلا » وفد تقدام ذكر” كله يام فى عزاة بر . 
والثائر : طالب الثأر . وقوله ٠:‏ فد عت حمشوقع دم عا ليان هناك كي 
يريد به إن كنت تطلب مأرك من عند من أ وحاسّس» فالذى كَمَل ذلك طلحة. 


والزبير ؛ فاطلب تارك من بتى تم ومن بن أسّد بن عبد الى » وإن كنت تطلبديّن 
خَذَّله فاطزبه من تيك فإتّك أنه » كنت" قادرا على أن تفده" وده بالرجال» 
نفذلته وقمدت عنه بعد أن استنجَدَك وأستفاث بك . 

وتضج : تصرّت . والجاحدة : الد يو الحائدة : المادلة عن الحق . 

واعم أن قوه: « وكات جماعتك ياحوتهج ابن اتيف إلى كتاب الله تعالى »م 
إما أن يكون إغراسة نبويةصادقة » وهذا ملم *وإمآن يكون إخبارا عن عَيبِمفصّل» 
وهو أعفل؛ وأيجب » وعىكلا الأمرين تمر لحب . وقد رأيت له ذ كر هذاللمنى 
فى كتايغير هذا »وهو : أما بد »فا أيمب مابأتينىمنك » وماأعاسنى بمنزلتكالتىأنت 
إليها صائر» وتحوها سائر ويس إبائى عن ]لوقت ناه مصلاقه وأنت بممكذئبع 
وكاقٌ أراك وأنت نضح من الحرب» وإخوائك يدعوتى خوظ من اليف » إلىكتاب 
هب هكافرون ؛ولهجاحدون ٠‏ 


5-5 
ووقفت له عليه السلامُ على كتاب آخر إلى مساوية يذكر فيه هذا العنى » أوله : 
أما بعد » فطالنا دعوت أنت وأولياؤك أولياه التّيطان المقّ أساطير » ونبذتموه وراء 


(1) ترف 


قرت 


ظلير دساو | إللناءء بأقواضم» ( يأ أ إلا أت" يه وده و1 كر 
الكافران ". ولممرىلينفذن | فبك »وليتمن النورٌ بصغركوقاءتك » ولتخسآن 
طريدا مَدْحورا » أو قتيلا مَُبورا”؛ ولْمْجْرَينَ يتيك حيث لا نامي لكا 
ولامصريخ”" عندك . وقد أسيبت فى ذكر عمان » ولعمرى ماكتله يرثك , ولاحذله 
مرك» ولد كلت به الدواثر » له الأمان » طمعا فيا لبر منك» ودل 

عليو فيك » وإلى لأرجو أن نك به على أعظم مت ذتيهء وأمكير 


قأنا ابن عيد الطب صاجب اليف » و إن قأئمه إنى يدى » وقد علمت من قتلت” 
به من صناديد بن عبد تمس » وفراعنة 
وأينّت نساءم”". وأذ كرا ك مالسب د سيروم قتلت أخاك حنظلة » وجرت برجلد 
إلى القليب”* » وأسرت أخاك عمل ملت نقه بين ساقيه رياطا » وطلبك ففررت 
ولك حُساص”" ؛ فلولا أ ىلاأتي كاز #بإبلعلك اهما » وأنا أولى لك بل ألة 
2 غير فاجرة ؛ لثن جممتنى وإِيَاك جوامع الأقدار » لأتركنك مشلا 1 
الناس أبدا » ولأجئْحِمنَ بك فى مناخك حتّى يحم الله بينى ويينك » وهو 
خيكللا كين 0 

ولئن أنسأ”” لله فى أجل قليلا لأغزيتك سّرارا اللدين ؛ ولأنبدن إليك فى 
جشفل من الباجرين والأنصار » ثم لاأقبل للك معذرة ولاشفاعة » ولا أجيك إلى 
طلب وسؤال » ولقرجعن إلى تيرك وترددك وتلدّدك » فقد شاهدت وأبصرت ورأيت 


)١(‏ سورة القوية ؟+. 
(؟) منبورا : هالكا ؛ أو مصرونا عن الخير (©) الصرخ : السته, 
(4) أبعت ناءم ؛ أي تركتهن بلا أزواج . (0) القيب : اليثر. 


(5) المصاس : شدة الندو . (9) أنأ الله فى أجلى ؛ أى أخره قليلا 


ع وت 


سحب الو ت كيف هطلت؛ عليك بمئييها 29 حتى أعتصمت بكتاب أنت وأبولئأولمن 
ها » وو أن فاعلها » وقد مضى منها 
مامَعَى » وانقضى من كيدك فيها ما انقضى » وأنا سائرت نحوك على أثر هذا الكتاب » 
فاخت لنفسك » وانظر' لما » وتداركهاء فنك إن فطرت واستمررئت على غيّك 
وعُوائك 22 حتى ينهد إليك عبا الله » أرجت عليك الأمور » ومُنمت أمراهواليوم 
مك مقبولء 

يابن حرب » إن الجاجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الرتأى » فلا يطممتك 
أهلٌ الضلال » ولا بوبقتك سف رأى الجهال » فوالذى نفس عل بيده لأن برقت" 
فى وجهك بارقة من ذى النقار لَعُصمَنَ صدَْة. لاتقيق منها حتى تينفخ فى الصور التفخة 
التى يش تمنها ( كا ئس الْكُذدُ ين أصْحَلَالقبُور ) 9 


قلت : سألت“ التقيب أبا زيد عن معاوية : هل شبد بدرا مع الشركين ؟ قال : 
م شميدّها نلاثة من أولاد أبى سفيان : حنظلة وتمرو وما كارا الآخره 


وأذات معاوية هاربا على جيه » ققدم مكة » وقدانتفتخ قدماه » وَوَرمتْ ساقاء » فعالج 


نقته شهرين حق برأ . 

قال النقيب أبو زيد : ولا خلافة عند أَحَدٍ أن" عليا عليه السلام قتل حنظلة 
وأسرعراً أخاه . ولقد شهد بدراء ورب على رجليه مَن هو أعظل منهما ومن أخيهما 
عمرو بن عبد ود فارس يوم الأحزاب » شهدّها ونجا هاري على قدميه » وهو شي خكبيرء 


(1) الصيب : الطر التصب . (؟) الفلواء : الكير . 
(؟) المتحة 135 


يوب 


00 جريحا» فرصل إلى سكة وهو وق 9" فر يشهد أدا مقنبرأشهداتلعدق» 
فتك قات الأبطال » والذى انك 2 + نار استدر كه بوم المندق ‏ 

ثم قال لى التقيب رمه الله : أما سمعت أن لأعمش ومُناظره؟ ف : ما أعلة 
هاتريد ؛ فقال : سأل رجل” الأهمش - وكان قد نار صاحبا له : هل معاوية من أهل 
بدر أم لا ؟ ققال له : أصكحَّك الله » هل شَهد معاوية بدرا ؟ ققتال :نم بين 
ذلك الجانب . 


3 
زاط أن هذء الة ذؤم شي بزاع كب ؟' مد 
يتتضى أنّ ماذكره الرضي" - رحمه لله ب منيا قد ضي” إليه بض 
عاوَنه » لأن عَرَضْه التقاط الفصيام والبات + 0 عر مزام 
هذه صورته : 
من عبالله عل أمور للؤمنين إلى معاوية بن أنى سيان » سام على من اأبسعالمدى 
فإنى أحد إليك الله" الّدَى لا إله إلا هو أما بسد » فنك قدرأيت مُرورالدنياوانقضاءها 
وتصررمها وتصرةقها بأهلها » وخيد م١‏ كشب من الذنيا ماأصابه المبادُ الصالمون 
منهامن التقوى » ومن يقس النآنيا بالآخرة يد ينهما بعيدا . واعل بامعاوية أنّك قد 
ادّعيت" أمرا لست من أهله 7" لاف القديم ولافى الحديث © »لست تقول فيه بأمريين 
رف ل أثر "© » ولاعلياك منه شاهد [ م نكتاب الله ] © ؟ ولستمٌ بي من 


أخرى » وهذه 


. ارنث جريما : حل من المركة رئينا ؟ أى جريحا وبه رمق‎ )١( 
(؟) الوقيذ : الشديد امرض ء اللسرف على الملا‎ 
. © (؟ - ؟) صقين : « لافى القدم ولاق الولابة » . (4) صفين : « أثرة‎ 
٠ من صفيرن‎ )0( 


00 


كتاب الله » ولاعهد من رسول الله صل الله عليه واه » فنكيف أنت صانع ‏ إذا 
شت عنك غيابة ما أن فيه من ديا قد فخنت” بزيقها » ركذت إلى لنتانها "© ء 
وَخُلّ ينك وبين عدوّك يها » وهو عدر وك سل جاهد مُليح*© » ملح » مع 
ها قد نيت فى نفسك من جيتها » دعتك فأَحَبتها » وقادتك فاتبستباء وأمرتك فأطمتهاء 
فافسَنْ”" عن هذا الأمر » وذ أهبّة الاب » فإنه يوك أن 


واقف على 

عالايجسك جر 
ومتى كت با معاوية ساسة الرعية » أواولاة لأمرهذه الأمّه » بلاقدّم حسمن » 
ولا شرف تليد على قومسم » فاستيقظ من وارجصع إلى خالقاك » وشر دا 


سينزل بك . ولا كن عدوّك الشيطانَ من بقيعه فيك ؛ مع ألى أعرف أن الله 
ورسوله صادقان » نعوذ”” بالله من أزوم سايق يق وإِلَاتَْسلْ فإنى أعلمك ما أغْفلت 
من تفسك ء إنك مُثرّف ء قد أخدَ منلك ليطا ن/مالنذه » لجرى منك كجرى الدم فى 
العروق » ولسث .من أبمة هذه الأمة تلان برعابها.. وابعلم أنّ هذا الأمر لركان إلى 
الناسأو بأيديهم سواه » ولامسَنُوا علينا به » ولكنه قضاد من مَتَحَناه وأختصنا به 
على لسان نبي الصادق الصدّق » لا أفلّح من مَك بعد المرفان واليينة ! رب 
يننا وبين عدوّنا بالق وأنت خيرُ الحاكين 0 , 
35 
قال نصر : ”" فتكتب معاوية إليه الجواب "© : من معاوية بن أبى سُفيان إلى على 
ابن أبى طالب ء أمّا بمد » فتيع الحتدء فإنّك طالا لم تلتفع به » ولا تيد سابقة 


إإذا انقشمت عتك جلاييب ملأنت فبه من دنيا أبهجت بزبتتها » وركنت إلى ثذتها ». 
الللوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بالسيف 4 ولوح : إذاحركه ولم به . 

(؟) أقمس عن هذا الأمى ؟ أى تأخر 

(4) كثا ل رقن وى وت د ف 2 

(0) صفين : « فنعوذ 5 
(0-7) سفييك. فك سارة: ع اش ارطن الرحر : 


جهادك ب رتك » إن الأعمال مخواتيسهاء ولا محص سابقك 
يك فى 0 » فنك إن تفمل لا تتضر بذلك إلا نفسّك ء ولاتمّق الاعتلك » ولا 
مُبطل إِلّا حجّتك ؛ ولممرى إن ما مضى لك من السابقات لشبيه أن يكون ممحوفا » لا 
اجترأت عليه من سَفْك الدماء » وخلاف أمل الم»نترأ أ الثُورة التى يذّكر فيها اقلق 
وتموذمن نفيك”" فإنك الحاسد إذا د90 


ل من لاحق 


() سفين +كدء 


ب بت 


اللحق 
الأمشل) : 
ومن وصية له عليه السلام وصى ها جيشا إمثه إلى العدوّ : 


َإِدذًا بَرَم م بو أو وَل بك* تكن ستسك م في كل الأشراف, 
1-6 ل » أذ أنه لأنبكر» كيم يون لحم رذهاء موتكم ترئا. 


وو 


لش : 

السكرء؛ بفتح الكاف : موضم” المشسكر » وحيث يتل ٠‏ 

الأشراف : الأماكن العالية » وقبُلها : ما أستقبتك منها » وضده النأبر . 

وسفاح الجبال : أسافلها حيث يقح منها لل . 

وأثناء الأنهار : ما أمطف منها ء واحدها ربثى. والمنى أنه أمرم أن ين لوامسندين 
ظبورم إلى مكان عال كاليضاب التفليمة » أو الجبال » أو مُنمطف الأنهار التى تجرى 
يجرى المنادق على المسكر ليأمنوا بذالك من البيات » وليأمنوا أيضا من إتيان العدوٌ لم 


5-5-0 


من َل » وقد ترفك بقوله :كبا يكون للك رِذماء والرّده : الوزن » قال الله 
تعال : مله مب رذ دكي )20 , 

ودوتم مَرَوٌاء أى حاجزا 3 وبين العدو . 

تم أميّم بأن يكون مُناتلهم ‏ بفتح التاء هوهى مَصدّر «قاتل »من وج واحدأو 

اثنين ؟ أئ لا تتفرتفوا ؛ ولا يكن قتاسك المدرٌ فى حهات متشمّبة » فإنّ ذلك أدعى إلى 
الرمّن » واجمائك أدتى إلى الفلفر »نم أمرمأنيجعلوا رقباء صيامى الجبال. وصّيارصى 
الجبال : أعاليها وما جرى تجرى المصون مها » وأصلالصيامى القرون » ثم استُميرذلك 
للحصون لأنَّ ممع بها كا يمتنع ذو القَران بقن . ومتاكب المضاب : أعاليها ؛ لثلا 
يأتيسكم المدو ما من » أو من حيث مخافون . 

قوله عليه السلام : « مقدّمة القوم»شيومهكحرء القدمة » بكسر الدال » وم الذين 
يتقدّمون الميش ء أصله مقدمة القوم أو أى الفراقة التقدمة . والطلائع : طائفة من اليش 
تبث ليم منها أحوالالمدو . كَل ليتلام :لقم بعيون الإنيش . والطلائع عيون 
اللقدمة » فالطلائم إذا عيون اللئيش . 


ثم هام عن التفردق » وأمَرّم أن ينوا جيم ويرحاوا ججيماء لثلا يجام المدزبنتة 
على غير تمبية وأجماع » فيُستأصلهم “نم أمرم أنمجعلوا لماح كفة إذا غشيّهم لايل » 
والكاف مكسورة » أى أجعلوها مُستَدِيرة حولم كلد اثرة » وكل” مااستدار كفة 
بالكسر » و كفة لزان » وكل” ماأستطال كف بالغم نحو : كه الثوب وه حاشيته» 
وكفة رامل ء وهو ما كان منه كالبل . 

ثم نهام عن التوم إلا غراراً أو مضمضة ء وكلا اللفظتين مال من النوم . 


عور لسغ + 


عدا ويامب 


وقال شبيب الخارجىء : اليل يتكفيك الجبان » ويصف الشجاع . 

وكان إذا أمسَى قال لأسمايه :أنا م التددء يننى الليل ٠‏ 

قيل لبعض اللوك بت عدوكك . قال : أ كرّه أن أجمل علق سرقة . 

ولافصّل قد بة من خُراسآن وفى مملته خالد” بن" برمك » بينا هو على سمح يتم 
فى قرية تزلاها وم يتفدّون نظر إلى السّطراء فرأى أناطي” قدأقيلت من جمق 
المتّحارى حت ىكادت مخالط المسكر » قتال خالد لقحْطبة يجا الأمير » ناد فى الناس : 
أو كبى ؛ فإنَ المدر قدقرُب منك » وعامة أسحاريك إن ', يسرجوا ويلجموا 
تسرتعان”" اعخيل . فقام قحطبة مذعورا فل بر شين يَروعُه » ول يُاينباراء 
قال علق : مهذا رأ ؟ فال :يأر ل اغل بى » وناد فى الناس » أما ترئى 
أقاطيع الوحوش قد أقبلت وفارقت مواضمها يك خالطّت الناس ! وإن وراءها لجنا 
كثيفا . قال : فو الله مأأسرجوا ولا أخحواحقزأوا القع" وسامع القبار» فسأواء 
ولولاذاك لكان الجيش” “قد امأخ 62 


(1) سرعان الحيل : أوائلها - 
)١(‏ التقع : الفبار . (؟) اسطم : استؤصل وأييد . 


الو 


)0) 


يلل : 
ومن وصية له عليه السلام وصّى بها معقل بن قبس الرياحّ حين أ نفذه إلى 
الام فى ثثلاثة] “لاف مقدمة له : 


الفتم : 
معقّل بن قيس كان من رجال السكُوفة وأبطالبا ء وله رياسة وقدّم » أوقّده عتار 
ابن ياسر إلى عبر بن الطاب مع الهرْمُزان تنح كدت 2 وكان من شيعة على" عليسه 


السلام ؛ وجّهه إلى بنى ساق فقكّل منهم وسبى » وحارّب الستؤْرة بن علفة اطارجى” 


(1) تستراء بم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالئه : أعظم مدينة بخور ستان . 


حعوت 
من تبي لتاب » ققد لكل واحب منهما صاحّه بدجلة » وقد ذكرنا يها يا سبق » 
ومعقل بن" قبس رياحى من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة 

قوله عليه السلام : « ولا تان إلا من قأتلك » » مهى عن البنى . 

ور دين : ها القداة والمَىّ » وها الأبرّدان أيضا ‏ 

ووصّاه أن يرق بالّاس ولا يكلّفهم السير فى الحرة . 

قوله عليه السلام : «وغور بالناس » : انزل بهم القائلة» وأصدّر التقوين” » ويقال 


: القائرة . 
قوله عليه السلام : « وَرثه فى السير» »أي دع الإبل ترد رفك" عوهوأن ترولاء 

او ا 05 8 نه 
كل" بوم مت شاءتولا ثرهقها وتيمشمها لمم وتو أن يكون قوله :« ورفه ف السّير»» 
ين قولك : رفت عن الث ريم » أى تتستصطفنة 


قو عليه الدلام : «ولا نس وبل كشنو5 ذلك خين مرفوع هوف الخبرأته 
حين ثنشر الشياطين . وقد علل أميرُ لمؤمنين عليه السلام المبى بتوله : « فإن الله تعالى 
جعله سكنا » وقلتره مُقامالا ظعنا» » يقول : لما امتن” الله تمالىعلى عباد, بأن جم للم الليل 
اليسكنوا فيد" كره أن يخالفوا ذلك . ولكن لقائل أن يقول : فكيف لم يكره السبير 
والمركة فى آخره وهو من جملة الليل أيضا! ويمكن أن يكون فهم من رسول الله 
صلى الله عليه وآله أن" الليل الذى جُمل سكنا للبشر إإفا هو من أؤله إلى 
وقت السكر + 


. أى ترد الاء جا شاءت‎ )١( 
وموقوك تمال : ل( هُوَ أل جَمَلَ نك انين لِتسْكُنوا فيه وأنبآرَ مُبْصر41.‎ )1( 


سورة يونس 30م 


حهقت 


ثم أمره عليه السلام أن يبرج فى الليل د نه.وظهرته » وى الإبل » وبنو فلان 
مُلبرون » أى لم ظهر إن عليه » كا تقول : منجبون » أى للم تجائب ٠‏ 

قال الراوندى : الظهثز . الميول » وئيس بصحيح ؛ والصحييح ماذكرناه . 

قوله عليه السلام : « فإذا وقفت” » أى فإذا وقنت تفلك ورحلك لتسير » فليكن 


قال الراوندى : « فإذا وقفت » ثم قال وقد روى : « فإذا واققْتَ » » قال: يعنى 


إذا وقفت تحارب العدوّ وإذا واقفته » وما ذكره ليس بصحيح ولا روى » وإتماهو 
تصحيف » ألاتراء كيف قال بعد بقليل : « فإذا لقيتَ المدّو 16 وإنما مراذمهاهناالوصاة 
بأن يكون السير” وقت السحر ووقت لخر 

قوامعليهالسلام : «حين ينبطح التسحن»»»أى أحين ينسم وعتدا ‏ أى لا يكو نالسحر 
الأول » أى مابين السحر الأول وبين الأول أل الانبطاح السّعة >ومنهالً بلح 
بمكة » ومنه البطيحة » وتبطّح السيل » أى اسع فى البطحاء » والفجر انفجر انشق" . 

ثم أمره عليه السلام إذا لت العدق أن يقف بين أسحابه وس لأنه الرئيس>والواجب 
أن يكون الرئيس فى قلب الميش » كا أن قلب الإنسان فى وسط جسده » ولأنه إذاكان 
وسطاكانت نسبته إ ىكل الموانب واحدة » وإذا كان ىأحد الطرفين بعد من الملّرف 
الآخر » فربما مختل نظامه ويضطرب ٠‏ 

نم نهاه عليه السلام أن ينو من العدوّ دنر من يريد أن يُنشِب الحرب » وهاه أن 
يعدا منهم بد من يهاب الحرب » وهى البأس ‏ قال الله تعالى :ل( وحين” )90م 


() سو القرة 399ا. 


سد وو 


أى حين اكر'ب » بل يكون على حال متوسّطة بين هذين حتى بأميّه الأمر من أمير 
الؤمنين عليه السلام لأنه أعرف بما تقتضيه الصلحة . 
ثم قال له : لابحملنم بنضم لمعل أن تبدءوم بالتتال قبل أن دعوم إلى الطاعة 
و عذرُوا إلميمأى تصيروا ذوى عذر فى حريهم . 
والشّنَآن : البنض » بسكون النون وتحريكها ‏ 
6 


[ نبذمن الأقوال السكيمة فى الحروب ] 


وفى الحديث الرفوع: «لاتتسنوا المدو قَمَتأنتبتلؤابهم »ولسكنقولوا:اللهمأ كفنا 
شرم ؛ وكفّ عنًا بأسهم » وإذا جاو كتقو أو يضجّون فمليم الأرض جُلوساً » 
وقولرا : اللهم أنت رينا رهم توبيكك نواصينا وتواصيهم » فإذا غشوام فثوروا 
فى وجوههم 6 . 

وكان أبو الدرداء يقول : أيها الناس ‏ اعملوا عملا صالخا قبل الَو ؛ فا تقاتلون. 
بأعالم 8 

وأوصى أبو بكر يزيد بن أبمسفيان حين استعمله فقال :سر على بركةالله »فإؤادخلت. 
بلاد العدو فسكن بميدا من الجلة »فإ لا آمنعليك المولة »واستظهر بالزاد» وس ْبالأولاء 
ولا تقاتل بمجروح » فإن بعضه ليس منه » واحترس من البّيات » فإن فى العرب 
وأقلل من السكلام » فإنَ ماوع عنك هو عليك ؛ وإذا أتاك كتابى فأمضه » فإها أعمل 
على حسب إنفاذه » وإذا قدم عليك وفود السم السجم فأنزلم ممم عسكرك » وأسيغخ عليهم 
من النفقة » وامنع اناس مر محادثتهم ليخرجوا جاهلينا دخلوا جاهلين» ولا" 


5-2 - 


لسن فى عقوبة إن أدناها وجيعة » ولا ُسرعن إليبا وأنت تسكتنى بفيرها ء وأقبلمن 
الناس علانيتهم » وكأهم الله فس ريرتهم » ولا تمض عسكرٌشفتفضحه» وأستودعك 
الال ىلانضيعودائمه . 
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وأومى أبو بكرأيضا عكرمة بنأبى جهل حين وه إلى عمانققال :سر" على اسم له 
ولا تنزلنَ عستأين عوقدم النذيرين يديك » ومهماقات : إففاعل طذله بولاتجمان 
قولك لفوا فى عقوبة ولا عو ء فلا تُرَجّى إذا أمّنت » ولا مخاف إذا خوّفت . وانظر 
متق تقول وم تفعل » وما تقولوما تفمل » ولاتتوعدن فى معصيةبأ كثر من عقوبنهاء 
فإنك إن فملت أئمت » وإن تركت لانت » واتق الله » وإذا لقيت فاصير . 


م١‎ 


ولا وى يزب بن مساوية َأ ةتخرنآن5 40 : إن أبك كن أخاء عظيا وقد 
استكفيئك صغيراء ذلا تسكن على عذرٍ متى » فقد انسكلت على كفاية منك » و إيالك 
بت من قبل أن أقول : إِيَاكَ منك » واعل أن الفا إذا أخلف منك أخلف فيك » 
وأنت فى أدنى حظك » فاطلب أقصاه» وقد تبعك أبوك » فلا تريحن نفسك » واذ كرق 
يومك أحاديث غَِك . 


وفال بمض المسكاء : ينبنى للأمير أن يكون له ستّة أشياء : وزير يئق به »ويفشى 
إليه 
ونه وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبة وجددّها- يدنى جوهر! ‏ و طباخإذا أقرىمن 


ره » وحن إذا لجأ إليه عصمه يعنى فرسا ‏ وسيفف إذا نزل به الأقرانُ لم مخف 


الطعام صنّع له مايبيجٌ شهوته » وامرأة جيلة إذا دخل أذهبت مله . فى الحديث 
اللرفوع : خيرٌ الصحابة أربعة ؛ وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أريمةآلاف » 


يت 


ولن يلب اثنا عشر ألفا من قله إذا اجتممت كلهم 
كان يقال + ثلاثة م نكن” فيه لم يلح فى الرب ؟ الى » قال الله الى : (إمآ 
بنط عل أنيسم )”© وللكر التى* » ذال سبساه : (ول بحي ق' كانه 
إلا بأو )”© والشكك » قل الى : ( هن نكت فإ نكن عل تقنيو). 
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يقال : خرجت خا رجة بخراسان على قتدبة بن مسلٍ » فأهمه ذلك ققيل:مايبنك مهما 
وج إلههم وكيع بن أبى أسود يكفيك أمرم » فقال : لا أوجهه » وإن وكيما رجل فيو 
كبر » وعنده يقر أعداءه » ومن كان هكذا قلت مبالايه نمه فإيحترس »فوجد 
عدواه فيه غرة » فأواقع به . 

وى بع ضكتب الراس : إن بمضل مُلوكهم آل : أى” مكايد لزب أحزم ؟فقال: 
إذكاء الميون » واستطلاع الأخبار » وإظيارَآلقؤتة” والسرور والتبة » وإمانة الفرّق » 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لْن ينصح » ولا آتتصاح لمن بغش" » وكّان السرت» 
وإعطاء بين على الاق » ومعاقبةالتوصلينهالكَذِب » وألآ رج هاري فتخوجإلى 
التتال» ولا تضبق أمانا على مستأمرن » ولا “ندهشتك الفنيمة عن الجاوزة . 

وفى بع ض كب الهند : ينبفى للعاقل أن يحذّر عدوكه الحارب له علىككل” حال 4 
قرب » والفارة إن بد » والكيين إن انكشّف » والاستطراد 
إن ول » وللَكْر إن رآه وحيدا . وينبفى أن يؤْخَّر القتال ماوجد “بدً!» فن"التنقةعليه 


من الأنفس » وعلى خيره من للال . 


يهب منه الوا 


(1) سورة يونى +2 م (0) سورة ظطر 68 
(5) سورة الفتج ٠0١‏ 
تمد ا) 


2) 


الأمشل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه + 


00 


0 عند أمكلة. 
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[ فصل فى نس لشت كبذك بمض فضائه ] 

الشلح ‏ 
هو مالك بن الحارث بن عبد ينوث بن مسهة بن ربيعة” بن ُزيمة بن سعد بن مالك 
ابن الحم بن مرو بن لَه بن خالد بن مالك بن أدّد . وكان فارسا شجاءا رئيسا من 
أكابر الشّيعة وُظمائها » شديد التق بوّلاء أمير الؤمنين عليه السلام ونصيره » وقال 
فيه مد موت»: وحم الله مالسكآ » فلقدكان لىكا كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله ! 
ولنا قت على عليه السلام علىخسة وآمنهم وهم : معاوية » وتمرو بن العاص»وأبو 
الأعوّر السُلَى » وحبيب بن مسلهة » ويس بن أرطاة » قَنّت مماوية على خسة » وهم : 
على » والسّن » والسين ‏ عليهم السلام ‏ وعبد الله بن المباس » والأشتر » ولمنهم . 
وقد روى أنه قال ما ولى على عليه السلام بنى العباس على اللمجاز واليمَن والمراق 
قتلنا الشيخ” بالأسى ! وإِنّ عليا عليه السلام لما بلفتّه هذه السكلمة أحضّره ولاطقّه 
واعتَدَّر إليه وقال له : فهل ولَيتْ حَسّنا أو حُسّينا أو أحدا من وَلَد جمفر أخى» أوعّنيلا 


5520-6 


أو واحدا من ولده ! وما وليت ولد عمى المباس » لأ سمعتالعا سيطلبمنرسول 


اللدصلى المهعليموآ لهالإمارة مرارا » فقال له رسول الله صلى اله عليه وآلنيام” الإمارة 
إنطلبتها وكلت ”© إليها » وإن طلبقك أعنت عليها . ورأيت” نيه فى يمر وعمان 


تمدن فى أنقسهم إذ ولى غيرم من أبناء الطكقاء ولم يول أحدا منهم أنأصل 
رجهم » وأزيلَ ما كان فى أنفسهم ؛ وبمد فإِنْ علمت أحداً من أبناء الطلقاء هو خير 


منهم فأتنى به . تفرج الأشتر وقد زال ما نفسه . 
وقد رَوى امْحدّثون حديئا يدل على فضيلة عظيمة للاشتر رحمه الله » وهى شهادة 
قاطمة” من النبى” صل الله عليه وآ 
فى كتاب ”” الاستيعاب “فى حرف الم » في باب 2 جُندب » قال أبو عبر 99 : 
لا حضرت أبادَرَ الوفاة وهو باركإذة كيتكت زوجه أَمَّذتَ » قال لماه 
مايسكيك ؟ ققالت : مالى لاأبى وأنط موت بتلاة من الأرض » ولس عندىثوب” 
بسك كُتناء ول بد لى من ”© الَتكة اتفال + الشرى ولاتبسى يفال سمسته 
رسول الله صلى الله عليهو آله يقول : « لا يموت بين امرأيْن مُسامين وَلّدان أو ثلاثة » 
ان ويحتّسبان فيان النار أأبدا » ؛ وقد مات لنا ثلائة من الولد . وسمعت” أيضا 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فيهم : « يوبن أحد ع بعَلاةٍ م نالأرض 
يده عصابة من للؤمنين » » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد ماتقريةوجماعة 
فنا لاأشك ‏ ذلك الرجل ء وانّما كذ بولا كُذّبت»فانظرىالطريق.قالتأْمكدة 
أ وقد ذهب الاج وتقطعت الطّرق ! ققال : اذهب فتبرى .قالت:فتكنت 


بأنه مؤمن » روى هذا الحدي ثبو عمر بن عبد البره 


(1) وكلت إليها » أى احتجت إلبها وعحزت ٠‏ 1 
. الوا 0 بن سليم عن عبد الله بن عمان بن خثيم » عن ماهد 
عن أي 
قرية على ثلاثة أميال من المدينة اللنورة قريبة من ذات عمرق ٠‏ 
(؛) الاستبماب : « ققيام » . 


يت 


أشعد ©" إلى السكيب » فأصد فأنظر » ثم أرجع إليه فأمرئضه » فبينا أنا وهو على هذه 
حال إذ أنا برجال كل ركابهم © كأنهم الركخم 7" م بهم رواحلهم » فأسرعوا إل 
حت وتوا على وقالوا : يِأمَة الله » مالك ؟ فقلت” : امر/ؤ مناللينيهوت؛ تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قلت" : أبودَرَ » قلوا : صاحب” رسول الله صل الله عليهوسمٌ ؟ قلت" 
نم » فقدّوه باانهم وأمبالهم » وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال للم : أبشروا فق 
ممت رسول الله صل الله عليه وس يقول لنفر أن فههم : ١‏ ليون رجل متم . 
الأرض شبده عصابة. من للؤمنين » » وليس من أولئك النفر إلا وقد هلك فى قرم 
وجماعة »ولثه ما كذبتولا كذّبت » ولوكان عندى ثوب يسم ى كفنا لى أولامرأتى 
+أ كن إلافى ثوب لى أو لها ؛ وإفى أنشتم الله ألا يكفنى رجل متم كان أميرا 
أو عريفا أو بريدا أو نقيبا! قالت وَلِينفأولئك النفر أحدإلا وتدقارف بعضمافال» 
إلا فى من الأنصار قال له : أن أ كفتكنات> فى ردائى هذا » وفى ثوبين ممى ف حيبق 
من َال أتى ؟ فقال أبو ورد + نت لتَكسق فاك فكفنه الأنصارى وس التف'الذين 
حضروه وقاموا عليه ودثّنوه ؛ فى نف ركلهم يمان 99 . 

روى أبو عر بن عبد البر” قبل أن يروى هذا الحديث فى أوّل باب جُندّب : كان 


ومن 


الف الّذين حضروا موت أبى د بالرتبذة مصادفة جماعة ؛ منهم حُجْربنالأذْير ومالك 
ابن الحارث الأختر © , 

قلت : حجر بن الأذبر هو حُجْر بن عدر الذى قعَلَه معاويةً » وهو من أعلام 
الشيمة وعلمائها » وأما الأشتر فهو أشبرفى الشنيمة من أبى الُذّيل فى التزلة . 
)١(‏ أشتد : أعدو , (؟) الاستيماب : ا رجاهم » . 
(©) الرخم جم رئة م الطائر المعروف . 
(4) الاست عم 


« وفى من الأنصار دعتهم امرأته إلبه فعهدوا موته » وتمضوا عينيه ٠‏ وغاوه 
وكفنوه فى ثياب الأنصارى : فى خبر يجيب حسن فيه طول © . 


يه 


قرى* كتاب *” الاستيعاب *' على شيخنا عبد الوهّاب بن سشكنية الحلاث وأنا 
حاضر ء ذلا ان القارئ' إلى هذا المير قال أستاذى عمر بن” عبد اله الدباس - و 
أحضرٌ معه تماعٌ المديث : لتقل الشّيمة بعد هذا ماشاءث » فا قال الرتصى وللفيد إلا 
بعش ماكانَ حير والأشتر” ينتقدانه فى عنّان ومن تقدّمه » فأشار الشيخ إليه 
بالسكوت » فكت . 

ود كر'نا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فما سبق . 

والأشتر هو الذى عاق عبد الله بن الزبير يوم اا 
حتى وقمافى الأرض » مل عبد الله يسح من تحت : فى وماليكا ! فل يمل من 
الذى يمنيه لشدة الاخخلاط وتوران التقم"؟ ؟ فلو قال : افعاونى والأشثر لقلا بجيما ؛ 
فلا افترقا قال الأشتر : 

أعانشنَلولا أتتى كنت ماري "ثلا الألفيت ابن أختك هاليك 9 
وى ولاح تو هتيم رقع السام" : اقثلاى ومأليكا 99 
شيعه وثبابه وأنفة شيخ لم أكن متكا 
عبد الله فألت عنه » فقيل لها : عهدنا به وهو معائق 
للأشتر » ققالت : وَاتَكُلَ أنماء! 

ومات الأشُر فى سنة تسع وثلاثين متوسّها إلى مصر واليا عليها لعلى عليه السلام . 
قيل :سق مما وقيل ‏ إنه لم يصحٌ ذلك » وإنها مات حَتْفَ أنه . 
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فأما ثناه أمير المؤمنين عليه السلام عليه فى هذا القَصْل ققد بلغ مع اختصاره مالا 

يبلغ اكلام الطويل » ولممرى لندكان الأشتر أهاا لذلك » كان شديد البأس » جواواً 


غداة 


5-07 


ريا حليا فصيحا شاعرً » وكان يم بن اين الف ء فيو فى موضع السعأوة » 


وير قن فى موضع افق 
[ نبذمن الأقوال الحكيمة ] 


وم نكلام عر : إبث هذا الأمر لا يسح إلالتوى و غير عُنف » ولَيْنفى 

وكان أنو شَرُوانَ إذا ولى رجلا أمر السكاتبّ أن يدع فى المْك موضع ثلاثة 
أسطر ليوقع فيها مخله » فإذا أتى بالمهد وق فيه : سس خِيارَ الناس بالود » وهم 
بالإخافة » وامرّج العامة رعبةٌ برغبة ل 

وقال عمر” بن" عبد العزيز : إق لأ أيأبخرج للناس أمرا من العدل » فأخافُ ألا 
تحتمله قلويهم » فأخرج معه طمما يتلم التي » فإن نفرت القلوب” من ذالكَ سكدت" 


إلى هذا . 


وقال معاوية : إفى لا أضع سيق حيث ست » ولا أضم سوطى حيث 
يكفينى لسانى ؛ ولو أن يينى وبين الناس شّمْرة ما اتقطمت . فقيل له :كيف ؟ قال : إذا 
مَدُوَها ليباه وإذا حلا متها 

وقال الشَّْىَ فى ساوية : كات كال الطب ٠‏ إذاشكت عند تقلم » 
وإذارة تأر . 

وقال يزيد ابنه : قد تبلم بالوعيد مالا تلم بالإبقاع » وإياك والققل » فإن الله 
قاتل الثثالين . 

وأغلا 4 رجل فح عنه » فقيل له : أتحم عن هذا ؟ قال + إنالا تحول بين الناس 
وألسنتهم مالم تحولُوا يننا وبين سلطاننا. 


د عوباة اسه 


ونفرسليم مول زياد عند معاوية زياد » قال مماوية : اتكت وثمك فنا أدرك 
صاحبّك به شيئا قط إِلّا وقد أدركت“ أ كثر منه بلسانى . 
وقال الوليد بن عبد املك لأبيه : ماالسيّاسة يأأبت ؟ قال : هيبة الخاصة للك » مم 
صدق مودتها » واقتيادك قلوبّ العامة بالإنصاف لها » واحتيال هقّوات الصنائع. 
335 
وقد جع أميرٌ امؤمنين عليه السلاممن أصناف الثناء والناح ماقدقه هؤلاءكلاتهم 
بكلمة واحدة قالها فى الأمْتر » وهى قوله : « لا مخاف بُطْتُه عنًا الاسراع إليه أحرّم » 
ل و و : وله حزم 
ولا إسراعه إلى ماالبطء عنه أمّل . 
30 
قوله عليه السلام : « وعلى من فى يز » أى فى ناحيتتكا . 
وللجن” : الأرس - 
والوَْن : الضف . 


والقّطة : القلطة واتفطأ . 
وهذا الرأى أحزم من هذاء أى أدخل فىباب المزم والاحتياط » وهذا أمثل من 


هذا أى أفضّل . 


اج بات 


قلف 


الأشل : 
ومن وصية له عليه السلام امسكره بصفين قبل لقاء المدو : 


ًّ 0-0 4 0 
إن كنا مر بالْكَفٌ ل 


أسمابه عن البغى والابتداء بالحرب » وقد رُوى عنه أنه قال : ماتهيرت على 
الأقران الآذين قتلتهم إلا لأ ما ابتدات بالمبارزة . وتههى - إذا وقعت المزمة ‏ عن 
مل الدبر» والإجماز على الجريح » وهو إتمام قتله . 

قوله عليه السلام : « ولا تصيبوا مُّمورا » هو من يمتصم منك فى اتلراب بإظهار 
عزرته لتتكف عنه » ويجوز أن يكون امور هاهنا للريب الذى يفل أنه من القوم وأنّه 
حَضَر للحرب وليس منهم » لأنه حضر لأمرٍ آخر 

قوله عليه السلام : « ولا مبيجوا التّساء بأذّى » » أى لا تحت كرهن . 


ساود 


والفير : الجر : والهراوة : النصاء 
وعَطف « وعقبه » على الضمير الستكن” الرفوع فى 


5 
[ نبذمن الأقوال الحسكيمة ] 
وما ورد فى الشمر فى هذا الممنى قول الشاعر”؟ . 
إن ين أعم الكبائر عندى قتل بيضاء حرم طول" 
كتب القت والقتال عليبنا” توعلى الحضتات جك ابول 
وقالت امرأت عبد الله بن لف أنخزاتئ” بالبسيرة لعلى: عليه السلام بعد ظفره - وقد 
الى » ياقاتل” لأسب /:لاموعبا بلك ! أيْتم لله منك ولذلككا أيمت" فى 


حكن ! فل يراد عليهاء ولسكته وقف وأشار إلى ناحية من دارها » ففهمت" 


إشارته » فسكتت وأنصرفت كانت قد سترت عندها عبد الله بن ال يبرومروان بن 
المسكء فأشار إلى اوضع الذىكنا فيه ء أى لو شنتة أخرجهما فلن فت نص رقت 
وكان عليه السلام حليا كريما . 


وكان عمر بن" املاب إذا بسث أمراء الييوش يقول ::بسم الله » وعلى عن الله » 


. 3544 سورة الأننام‎ )١( 
. 484 : (؟) من أيا. أعمر بن أبى ريمة » ملحق ديواته‎ 
: المطبول ابة النتية الممتكة ؟ وبعده‎ )©( 


كلت باطلاً على غير ذنير إنَظر دثها من تيلو 


ووه 


وبر كته » فأمضوا بتأبيد للمونصره . أوصيك بتقوى الله » ولزوم اللاق” والصّيرءفقاتلواى 
سبيل الله من كمَر لله » ولا توا إن الله لا بحب الْمنّدين . ولاتجبثواعند الأقامء 
ولا موا عند الفارة » ولا ُسرقوا عند الظظهور ء ولاتقتلوا هرما . ولا اسرأة» وله 
وليدا» وتَوَهُوا أن نطنوا هؤلاء عند التقاء فين عند حة النمضات وفىشَالقارات» 
ولا توا عند الغا » وهو البهاد عن غرض الدنا» وأبشرو بالأربا ف الع اذى 


يتم به » وذلك هر لز الم ٠‏ 

واستثار قوم كه ” فى حرب قوم أرادوم وسألوه أن يُوصِتهم »فقال: 
وا الملاف على أمى انم » وانبنوا » فإن أحرّم الفريقين الرتكين”" » ورب عجَلة 
مدن 
تهب"" رَيقا. 

وكأن قيس بن" عامم النقرى . به لمر للاثون موده يول م * 


إيَا م والبفى» فإنه مابَتى قوم قط إلا دالوأ : فسكان الرجلٌ من وله يط فلا 
ينتصف مخافة الذلّ - 

قل أبو بكر بوم تين : : نن لَب ايوم من قلة - وكا اتى عش ألنا_فئوا 
يومئذ هزيمة قبيحة » وأنزل الله تعالى قوله : ( كيم خُتَين إذ ١‏ امبف كزئم” كر 
قل سك* 8 

وكان يقال : لا ظتَر مع تبفى » ولاصتة مع نهم »ولا تسأء مع كبر » ولاسؤؤة 
مع شح . 


عع 


. الركيت : العزيز اللمتنم . (؟) الريث : الإيطاء ؛ وهومثل‎ )١( 
+56 سورة النوية:‎ )0( 


تيوت 


[ قصة فيروز بن يزدجرد حين غزا ملك الهيّاطلة ] 


ومن السكيات الستحّسنة فى سوء عاقب الى ماذكره ابن قتيبة فى كتاب ”' عيون 
الأخبار »* أن يروز بنيز ةجرد بن بير املا مَك سار موده تحوبلاد المياطلة »فلمًاانتهى 
إلييم اشترعب تنتكهم أخشنوار منه وحذره »فناظر أصحايةووزراءدقى أمرمققالرجل 
مهم : أعطنى مواثتنا من الله وعدا تطدئن إليه نفسى أن تسكفينى الن” بأمر”"© أهلى 
وولدى » وأن مين إلههم » وتخلفنى فيهم »ثم اقل يد ورَجْلَ والقنى فى طريق 
قروز حتى ير" بى هو وأسحابه » وأنا أ كفيك أمرتع 0ك وأورّطهم مَوْرِطا تكون فيه 
مكنم . ققال له أخشنوار : وما الذى تنتفع به من سلامتنا وصلاح_ حالنا إذا أنت 
هلكت ول تش ركنا فى ذلك! ققال : إل قد فيكم ما كنت" أب أنأ بخ من الدانياء 
وأنا موقن أن الوت لاد منه » ولإنتايوتاياما قليلة» فأحب أن أحم على بأفضل 
مام به الأععال من النصيحة بلاق كللكتكانة فى » فيَشرف بذلك عتى؛ء 
وأصيب سعادة وحُظوة فها أمانى . 


ففمل أخشنوار به ذلك » وحمل فألقاه فى الموضع الذى أشار إليه » فرت به دق 


جنوده » فسأله عن حاله » فأخير 
كيف لايستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو 

لاك على طريق هو أقربُ من هذا الطريق الذى يريدون سلوكه وأخق » فلا يشعر 
أخشنوار حتى يَبجُم عليه فيتتق” لله منه ب » وليس فى هذا الطريق من السكروء 


أخشنوار فمل به مياه وألّه شديد الأسف» 


بلاده وتخريب مدينته » ولكنه يدل 


إلا تفر”© يومين » ثم تفضون إلى كل" مانحبون ٠‏ 


(1) الميون : « أن نكفينى أهلى وولدى » . 2 (2) العيون : «أكفيك مؤوتهم وأمثم 6. 
(؟) التغور : إنيان الفور . وق عيون الأخبار : تفوز يوميت » ؛ أى السب فى القازة ٠‏ 


ارو م 


فقيل فيروز قوله بسد أن أشار إليه وزراؤه بالاثهام له ء والحذر منه »[وشير 
ذلك ]0؟. مفالفهم وسلك تلك الطريق » فانبَوا بعديومين إلى موضع من التازةلاصّدرٌ 
لم عنه » ولاماء معهم ‏ ولا بين أبديهم » وتبيّن لم نهم قد ُدِعوا » فتفرتقوا فى تلك 
للفازة يمينا وثمالا يلنيسون اماه » فقتل المملشٌ أ كترم » وم يس مع فيروز إلا عدّة 
يسيرة » فائتهى إليهم أ خشنوار ميشه عفواقهم فى قلك الخال الى فهها من القلةوالضت 
والجهد » فاستمكنوا منهم » بعد أن أعظموا”" النسكاية فهم . 

وأيير فيروز »فرغب أخشتوار أن عليه وعل من بق" من أتحابه على أن يجمه 
عبد الهوميثاق؟ ايوم أبدامايق” »وعلى أنيحد فبايسه وبين لكتهمحَدَالايتجاوزه 
جنوه . فرضى أخشدوار بذلك » نفل سبيله » وجملابين للملكبين حجّر) 7 الايتجاوزه 
كل واحد مهما . 

فكث فيروز بر'هة من دهرمأء #الخله لَب على أن يدود لو المياطلة » ودما 
أسمابه إلى ذلك » قمبوامعنه » كارا : 


انك قد عاتم وتحن نتخواف عليك عاقبةالبنفى 
والقذر يلت ماف ذلك من العار وسوء القالة9. 

ققال للم : إنما اشترطت له ألا أجوز الحجر الذى جملناه ييننا» وأنا آمْر” بالحجر 
فيحْمّل أمامنا على جل . 

قالوا : أيها للك » إن المبود وللوائيق التى يتماطاها النَاسُ يننهم لا تحتل على 
مايسيه المعيلى لها ء ولكن على مايعلن به الععلى إيّاها » وما جملت عبد الله وميثاقه 
على الأمر الذى عرّفه » لاعلى الأمى الّذى ل مخطر له يبال . فأبى فيروز ومغىف عَروته 
حتى أنه إلى المياطلة » وتصاف الفريقان للقتال . 


(1) من عيون الأخبار . (2) عبيون الأخبار : « وأعظموا السكاية » . 
(©) عيون الأخبار : « حدا لا تجاوزه » : 
(4) القول فى الخير » والفالة فى الدسر » ولي عيونالأخبار : « القالة » . 


أخشنوار : إن قد ظننتٌ أنه لم يدعك إلى مُقايك هذا إلا الأتف منا أصابك » ولصَمزى 
إن كمًا قد احتذنا لك بما رأيت لقدكنت ت الفست متا أعفلة مه » وما ابتدأناك َنى 
ولاظلل » وما أردنا إلا دفمك عن أنفسنا وحرينا » ولقدكنت جديرا أن تكون من 
اي ا و 


ملع وفائل نيا قدرة وإنام 
برك كل ما شرطت لناء بل كنت أنت حَ الراغبٌ إلينا فيه » والريد لناعليه » ففَكّر 
فى ذلك » وميد بين هذين الأمرين فانظر أّها أشدّ عارا » وأقبح سماما » إن طلب رجل 
أمرا فر يقدر له وم يبح فى طللبعه ةعافر فيه بنيته » واستمكنمنه عدوه 
على حال بهد وضيعة منه ومن هم معه > 

فن” عليهم وأطلقهم على شرل عَركلوَ ئلحا عليه » تاصطير”" بمكروه 
القضاء » واستحيا ين المَدذر والنككْك »أن يقال : تن المبدة وأختّر”" اليثاق » مع 
أنى قد ظننت أنه بزيدك لجاجة2 ما تثق به من" كثرة جنودك » وما ثرى من حسن 
نهم » وما أجدتى أشك أنهم أو | كثر مكارهون لما كان من شُخوصيك بهم » 
عارفون أن قد حلتهم ل غير الحق » ودعوتهم إلى ما يُسخط الله » وأمهم فى حرينا 


اء من يقاتل كَل هذه الحال » وما عسى أن يبلغ تكايته فى عدوّه » 


إذأكان عارفا بأنه إن ظر فع عار » وإن تل فإلى النار ! وأنا أذ كرك اله اذى جملته 


دغر اليئاق ٠.»‏ 


(0) عيون الأخبار دماح 6 


وه 


على نفسك كفيلا » وأذ كرك نعمتى عليك وعلى مَنْ ميك » بعد يأسكم من الحياة » 

وإشفائسي على المات » وأدصوك إلى ما فيه شك ورْدك من الوفاء بالعيد » والاقنداء 
بآبائلك وأسلافك الذين مصّوا كل ذلك فى كل ما أحبُوه وكرهوه » فأجدوا عواقيّه 
وحن عليهم أثرثه . 


ومع ذلك فإنك لست 


ثقة من الظقر بناء وبلوغ مُيتك7© فيناء وإنما قلمس 
أمر يلس منك مثله ؟ وتنادى عدوًا لمله يمتح النصر عليك » فاقبلْ هذه النصبيحة 
الت فى الاحتجاج عليك » وتقدمْت بالإعذار إليك » ونمن تستظهر بلله اذى 
نا إل » وونقنًا ما جعلت لنا من عهده» إذا استفلورت بكثرة جنوك » و 
عِدَة أسمابك » فدونك هذه النصيحة » قبلله ما كان أحدٌ من أححابك يبالغ لك أ "كثن” 
منها » ولا يزيدك عليها » ولا يحرميلت منفويهارحرجها منى » فإنه ليس يُرْرى بالناقع 
والسلح عند ذوى الآراء صدورُها عن الأمدار كالا تحن الضارٌ أن تكون كَل 
أيدى الأصدقاء . 


واعل أنه ليس يدعو إلى ما تسم من مخاطبتى إياك ضمف من نفسى » ولا من 
2 جنودى » ولكنى أحبيت' أن أزداد بذلك حجةٌ واستظهارا ٠»‏ فأزداد به لقص 
وَالمُونة من الله استيجا!ا » ولا أوثر تل العافية واللامة شيثاً ما وجدت إليبما 
سبيلة9© , 

فقال فيروز : لست من يَردّعه عن الأمر يهم به الوعيد » ولا يصدء النهدد 
والترهيب » ولو كنت أرَى ما أطلب غَدْرا منى » إذً مااكان أحد” أنقرَ ولا أشد إبقاه 
منى على نفسى » وقد يمل اله فم أجمل لك العهدّ واليئق إلا با أضمرث فى تقسى » 
فلا يغر نك الال الى كنت صادفْتَنا عليها من الله واتلهد والضَّمف . 


00 0 
(0) فى عيون أخبار بجدها : < تأ يوز إلا تنا لحجنه فى الجر الى جعله حدا ينه ينه ويينه 


حداف لس 


فقال أخشنوار : لا يفرنك ماتتدع به نفسسك من تلك الجر أمامك : فإنِالناس 
لو كانوا يمون العهودّ على ماتّصف من إسرار أمي وإعلان آآخر» إذاً ما كان ينبى 
الأحد أن ينترّ بأمان » أو يثقّ بهد ! وإذا ما قبل الناس” شيا نا كانوا يمطون من 
ذلك » ولسكنه وضع على العلائيّة » وعلى ثيّة من تقد له العهود والشروط .ثم انصرف- 
ققال فبروز لأسحابه : لقدكان أخشنوار حَسَن الحاورة » وما رأيت” للرس الَدَى كان 
تحته نظيرا فى الدواب » فإنهلم يِل قوائمه » ولم برقع حوافرت» عنمواضعهاء ولاصّبل» 
ولا أحَدث شينا يقطّم به الماورة فى طول ماتواقة 

وقال أخثنوار لأسمابه : لقد وافقت“" فيروز كا رأيتم وعليه السلا كله ف يتحرك» 
وم ينزع رجْله من ركابه » ولاحَتّى ظهره يبولا التفت يمينا ولا ثمالاء ولقد تورّكت 
أنا مراراء وتمطيت على فرسى » والتفث .إل م َكل » ومدد تبصرىفيا أملى »وهو 
منتصب سا كن على حاله » ولولا عحأورتة]ياخلقلناتثأ نلا يبص رى.وإنماأرادبماوضفامن 
ذلك أن »بنش رهذان الحد ينان ىمل عَسَكرْْشلَابالإناضةف بما عن النظرفماتذا كرا . 

كارن فى اليوم النساى أخرّج أخشنوار الصحيمّة التى كتبها للم فيروز » 
ونصبها على رُمْح ليراها أل عسكر فيروز فيعرفوا غداره وبِفيّسه » ويخرجوا من 
متابعته على واه » فا هو إلا أن رأوها » حتى انتقض عسكرم واختلفوا »وماتلبنواإلا 
يسيرا حتى المّمواء وقتل مهم خاق” كير » وهلك فيروز »فقا لأ خشنوار: لتدصدق 
الذى قال : لامرة ما قدّر ولا شىء أشد” إحالة نافع الرأى من الموى والأجاج»ولاأضّيع 
من نصيحة يمتها من لابوطن نفته على قبوطا » والسبر علىمكروههاءولاأسرععقوبةً 
وأسوأ عاقبة من البفى والتَدذر » ولا أجلب لمظلم السار والقُضوح من الأنف وإفراط 
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الأضل 
وكان عليه السلام يقول إذا لق المدو ماربا 


الما : 

أفضت القلوب : أى وَنت قبت » ومنه أفقّى الرتجلٌ إلى امرأته أى غفيها » 
وتجوز أن يكون « أفضت » أى بسرهاء لخذف للفعول . 

وأنضيت الأبدان : مرت » ومنه النُضء وهو التمير ابول . 

وصرح : انكدّف . والشتآن : البقضة. 

وجاشت : تحردكت واضطريتتا . 

ولرّاجل : جمع مرجل » وعى التر . 

والأضنان : الأحقاد » واحدها 

وأخذ سيف موى للنصور مَذه القلة فكان يقول فى دعائه : اللهم” إنا نشكو 


سورت 

إليك غيبة نينا ونشنّت أهوائناء وماتعلنامن رَبْغْ الفن» واستولعلينا من عْوة 
حتى عاد فينا دولة بعد القشمة. وأمارتنا غلبة بمد للشورة ؛وعدنا ميراثابمدالاختيارئلا"مّة؟ 
واشتريت لللاهى والعززف بمال اليم والأرملة» ورتى فى مال لله من لا يَرتى له حرمة » 


وحم فى أبشار للؤمنينأهل انتم وتوقى القيام أمورمفاس كل" عحلة» فلاذائ د يذوم 
عن لكة » ولاراع بنظ” إليهم بمين رحمة » ولاذو سَتَئة يبع الكيد الحرتى من 


فهم أولو ضرع وفاقة » وأسرا امك بة وذلة . اللهمت وقد 
استحصّد زرح الباطل وبلغ نهايته » واستتخم موده » واستجسع طرِيلاه » وحذف 
وَليداه » وضرب يحرانه » فأري' له من لق يدأ اصدة نجل ستناته » وتهبثم موق 8 
وتصرع قامه» ليُستخق" الباطل بقبح حليته تفي" امو بحن صوررقه . 

ووجدث هذه الألفاظ دعا منسولج على" بن)الحسين زين المابدين عليه السلام» 
ولعلام نكلامه ع وقدكان سّدِيف يدري 5 
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غ48 بسيد 


015) 


الأضل : 
وكان إيعول عي تلام لاتب منذاخرت؟ 


وَألَذى فلن يَف يأ النصيةن]إسليوا وك توا وأسكوا ألكن» 
كلما وَجَدُوا أَعْوَان عليه أظبروة 


ونه بسدهاكرة » ترون بها مأتتكتر من حالم » 
لا ع بمدهائوهذا حَضَلم على أن يكروا. 
وهودُوا إلى الحرب إن وقمت عليهم كسرة 
ومثله قوله : د ولا جَْلة بمدّها ْله » » والجؤلة : هزيمة قربي ليست بالمعنة 9 
واذمُرُوا أنفنسى ء ين ذمره على كذا أى حضه عليه . والطّنن الى" : الذىه 
به أجواف الأعداء » وأصل النآعلى الحو دعت الوعاء : حشواته . 
وضرب طلَّمْ » بكسر الطاء وقتح اللام » أى شديد » واللام زائدة . 


. المعنة ؛ من الإممان ؛ وفى ب : « ممنمة » تحريف‎ )١( 


اح الات 


ثم أمرّم بإمانة الأصوات » لأن عِدَة الّوْضاء فى الحرب أمارة الحوف والوّجّل . 
م أقنم أنمعاوية ور ومن والام من قرش م أسلّوا ولسكن اسكسكموا خونا 
من اتيف وناقُوا ؛ فنا دروا على إظهار مافى أتفسهم أظمروه ؟ وهذا يدل على أنه 


عليه السلام جمل حاريتهم له "كرا . 
وقد تقدم فى شرح حال معساوية وما بد كر كثير” من أصحابنا من فساد عقيدته 
مافيه كقابة . 


3 
[ نبذمن الأفوال اللنثيابية فى الحرب ] 

وأوصى أ كم بصي" قوما بطو إل امراب فقال :ابروا للحَراب»وادرعوا 
اليل » فإنه أخق للويل » ولا جماعة ين احص اعد أن كثرة الصباح من لمعل 
والرء يمجز لاحلة . 

ومنت عائشة يوم لهل أحابها يُكيّرون » فقالت : لا تسكبروا هاهناء فإن 
كثرة التسكبير عند القتال من القَمّل . 

اع ا وي 


20 0 :لوجم - يمنى أححاب الى صلى الله 
عليه وآله جا على اكب » يتلمفلون تلظ الميّات 1 

وأومى عبد لللك بن صلم أميرَ سَرية بمتباء فقال : أنت تاج" الله لعباده » فكن 
كالضارب اكيس الذى إن ود رحا تجر» وإلا احتَقّظ برأس الال ؛ ولا تطاب 


4546 سورة الأغال‎ )١( 


ع ا سس 
الغنيمة حتى تحوز السلامة ‏ وكن من احتياك على عدوك أشدّ حذّرا من احتيال 
عدك عليك . 

وفى المديث الرفوع أنه صلى الله عليه وآله قال لزيد بن حارثة : لام 


فإن الله تمالل ينصر القوم بأضعفهم . 

ول ابن عباس - وذكر علي عليه السلام : مارأ يت رئيسايورّن 
نين وكأن عينيه سرلج) سايط 29 وهوا نمس أحابه إلى أن انبى إل وأناق كتف 
فقال : ياممش الملمين » استشوروا اعمشية » وتلبيُوا السكينة »وأ كملوا اللأمة...الفصل 
للذكور فما تقلام . 


٠ المليط : زيث به يشاء‎ )١( 


املو سم 


زفلف 


الأمضل : 
ليه ري 000 إليه : 


0 72 كأنناب4 و17 جره كالطأليق 
لا ماين كمد 


عواوات 

البق : 

يقال : طلبتُ إلى فلا ن كذا » والتقدير طلبتُ كذا راغيا إلى قلان »كا قال تمالى : 
(فى تينع آيآت إلى فراعو 4”" أى مُرسلا . 

ويُردى د إلا خثاقة تن » ء بالإفراد » وهو بقيّة الوح فى بدن الريض . 

ورُوى : « ألاومّن أ كله الحقّ فإلى النار » » وهذه الرواية ليق من الرئواية 
للذكورة فى أ كثر الَكُتبٍ » لأن المق بأ كل أهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية 
أضمر مانا تقديرته د أعداء المق » » ومضافا آخَر تقديرثه « أعداء الباطل » . ويحوز 
أن ييكون من أ كله الح فإلى اتنة » أى من أفشّى به ال ونصرثه والقيام دول إلى 
القعل ؛ فإن مصيرّه إلى الجنة » فيسى القن لا كانت تُصرثه كالسبب إلى الل أ كلا 
اذلك القتول » وكذلك القول فى الجال لاجر . 

وكان القرتيب يقتضى أن يمع مَاع يرام عبد شمس » لألله أخوه فى قمدد 9 » 
وكلام ولد عبد منآف لصلبةترائةيكون أمية بإزاء عبد للطلب » وأن يكون حَرب 
بإزاء أبى طالب » وأن يكن أب سُفيانَ بإزاء أمير للؤمنين عليه السلام » لأنكل” واحد 
من هؤلا فى مد صاحبه » إلا أنّ أمير الؤمنين عليه السلام لاكان فى صقّين بإزاء 
معاوية اضطر إلى أن مل هائها بإزاء أمية بن عبد شعس . 

فإن قلت : فبلا قال : دولا أن كانت» ؟ قلت“ : قببخ أن يقال ذلك كا لا يقال : 


الكينه ألقى من الشاء+ بل قبيخ به أن يقوها مع أحدٍ من للدي نكافّة ‏ نم قد 
يقوها لا تصريحاء بل تعريضا ء لأنه يرفع نفته على أن يقيسته بأد . 
وها هنا قد عرض بذلك فى قوله : 9 ولا لاجر كالطّليق » . فإن قلت : فهل معاوية 


(1) سورة القل 15 
(؟) قعدد ؛ أى قريب الآباء من الجد الأكير . 


الاسم 


عن ااه ؟ قلت : نم كل؛ من دخل عليه رسول الله صل الله عليه وآله مَكة 
«النيف فلكه ثم من عليه عن إسلام أو غير إسلام فبو من الطُقَامق ل يم كصّفوان 
بن أميّة » ومن أسلكعاوبة بن أبى سثفيان » وكذل ككلة من أرسس فح رب رسول الله 
صل الله عايه وآله ء ثم امن عليه بفداه أو بغيررفداء فهو طَليق » فم أمتن” عليه بنداه 
هيل بن عمرو» ومن امقن علي هينير فداءأبو عزّة انتج" » ومن مقن عليدمُعاوّضةأى 
أطلق لأنه بإزاه أسير من السلدين مرو بن أنى سيان بن حَر'ب » كل" هؤلاءمعدودون 
من الطلقاء. 


قلت : فا ممنى قوله : < ولاالصريح كالأمريق »» وه لكان فى نسب معاويق 
.شمبة ليقول له هذا ؟ 
قلت كلا إنهلم يقصدذلك, وإتما أرلاليرح/الكثبلام واألصيق فى الإسلام » الصريح 
فيه هو من سل اعتقاداً وإخلاما » والأصير كيمت* ا تحت السيف أو رغية ف الدنياء 
وقد صرح بذلك فقال : «« كنم مكحل قدا نما رغية وإمَارطية » . 
فإن قلت : فا ممنى قوله : « ولبئى الف خَلَا يتتع سنا مرَى فى نار جم »؟ 
وهل ياب لس أن له انوا قار ! 
قت :لم إذا تتبع آ نر سَلفه واحتدَى حذومم » وأمير للؤمنين عليه السلا ماعابية 
بأن سَلنّد قار فقط » بل بكوانه متبما لم . 
قله عليه السلام : « وفى أيوينا بسن قَصْل النبنة » أى إذاقرسْنا تسأوِى” الأقدام 
فى مآبر أمثلافسي كان فى أيدينا بمد”القضْل” علي بالعبو: التى لسَمْنا بها انخامل »وأئملنا 
بها الثبيه . 


قولة عليه السلام : » « على حين” فارَ أعل البق » » قال قوم من القّحاة : 


عات 
« حين » مب هاهنا عل التّح. وقال قوم : بل مَنْصوبٌ لإضافته إلى الفمل . 

قوله عليه السلام : د فلا تجتلن” للشيطان فيك نصيبا » أى لا تسمَلزِم من أفعالك 
مايدوم بدكون” الشيطان ضار فيك بتصيب » لأله ما كتب إليه هذه الرسالةً إلا بيد 
أن صار لاشيطان فيه أوفر نصيب » و إتما للراد نبي عن دوام ذلك وأستمراره . 


3-3 
|[ ذكر بمض ما كان بين عل" ومماوية يوم صفين ] 

وذ كو نصر” بن” مزاحم بن بثشار المقيل: فى كتاب *” صيقين*» أن هذا الكتاب 
كت مل عله السلا اق معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة . قال نصر : أظهر 
على عليه السلام أله مُصبّح معاون متاك له » وشاع ذلك من قوله فترع أهل” 
الشام اذك » وانتكسروا لقوله |.وكان محاويق بن" الضَحَاك بنشفيان صاحب راية بنى 
عا اه جل ناوه مر العراقو عل" بن أبىطالب 
عليه السلام ‏ وكا ان يكثب بأخبار مماوية إلى عبد الله بن الطْفَيل الامرىة » وهو مع 
اراق » يع اهل ل إلاء ولا دام على عايه السلام وَجِلَ لما 
أهل" الشام » ويمث أبن الضحلك إلى عبد الله بن الطفيل : إنى قائل شئرا عر به أهل” 
الشام وأريم ابه معاوية » وكان مماوية لا يمه » وكان له فضل وتَدَة ولسان عققال كيلا 
اليستمع أسمايه : 

ألا لت هذا اقيل أطبق سردا علينا وأا لائرى بده غضبدا 

وإليقه إن جاءنا بصباحجه وجَانا إلى يجرى الكو اك بِسَطْمدا 

جذرَط: إنه غير تحاف تدى الدهر مالب اَن عدا 

وأما قرارى فى البلاد فليس لى مُتَام وإن جاوزتة جابلقَ مُصمدا 


اا نت 


كأقُ بهفى الناس كاشش ويه 
يمخوضُ مار الوت فى مُراجٍ 
فوارس بدر والْنْضِير وَخَييرِ 
ووم حنينٍ +الدوا عن ابه 
هنالك لاتلوى يمور على أبنبسا 
قتل لابن رب ما الى أنت صائم” 
فلا رأ إلاتركنا الشام جهرة 


فنا سمم أهلُ الشام ث 


من الشام »فلحق بعصر و ندم معاوية على تبتتهرإناه . وقالمعاوية 


به معاوية » فم تله » ثم راقب فيه قوم » 


على ظبر خوار التحالة أجرّدا 
عون فى تشع باع علدا" 
وأشو يبون الصفيح للهنّدا 
فريمًاً من الأحزاب حتى 9 
وانأ كثرتمنقول : نفسىلك الندا 
تتام ندعُوك ف الحرب قنْدُة9©: 
مم ا 1 ا 240 
وان برق الفجفاج فيها وأرعد 


اه “ إرخر م( 
لشم" اللى: 


على أعل الثام من لقاء على> 3 هاهة ةئم ابه » لو صار خلف جا بلق مصمدا 
لم يأمن عليا! ألا تعمون ماجابلق ؟ يقولهلأقل الثام » قالوا : لاء قال : مدينة ف أقمى 


الشرق ليس بمدّها ثى. . 


000 


قالنصر: وتناقل اناس كلةطى” عليه السلام: «لأناجرهم مصبح)9©»»فقالالأشتر: 
قد دنا الفضل فى الطَبايٍ ولنلم رجالة واحروب رجا 


. الرجحتة : الأمي العظيم‎ )١( 
٠ (؟) جالنوا : دافموا‎ 


() التمد : الجبان القاعد عن الحرب ؟ وبمده فى صفين : 


وظّى بألا يصبر القوم موقن 


« لقول الى »2 


(1) صفين : « إن مناجز القول إن أصبحت © . 


يقفه وإ 


كثير الكلام التشبع بها ليبى عندم . 


انم ير فى الدهر_لنَدى 


اشد 


العو 


فرجال المروب كله خِدب 
يضرب الفارس الدجّج الم 


إن هد عد الحيازم” لدو 
إن فى الصّبح إن بقيت الأمرا 
فيه عر المراق أو ظفر الشأ 
ناصيرُوا للطّان بالأسل الك 


مقعم لبك لآ دو 
ف إذا قرت فى الويتعا الأ كفالة 
ت ولا تنعين بك الأمال” 
تتفاكى من هوله الأبشالة 
مل المراق وازال 
و ب تجرىا به الأمعال/9© 
17 غات أواتك الآجال/9© 


إن اتسكونوا قم النفرت اليد 
نا مثلهم الاق 
يمخضبون اشيج طمناإذا جركت من الوت 
طلب. الفور فى لماو وهر تبان النفون والأموالة 
قال : ف انتبى إلى معاوية شر “الأشتر/قلل : شعر” ممسكر » من شاعرٍ متكر » 
رأس أهل العراق وعظيمهم »ومبموحر يرع ووأول الفجنةوآخرثها »قدرأيت أنأعاودعليًا 
وأسأله إقرارى على الشام » فتد كنت كتبت إليه ذلك فل يحب إليه » ولأحكتين 


غداة 


وقايل ست متهم أبداله 
. 3 00000 
ينسم أذيل 


ثانيةً فألتى فى نفسه الشكٌ والرقة . فقال له مرو بن الماص وضّحِِك : أين أنت بامعاوية 
من خدعة على" ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بلى » ولتكن للم النبرّة دونك » 
وإن شت أن تكتب فا كتب ؛ فكتب معاوية إلى على" عليه السلام مع رجل من 
السكاسك يقال له عبد الله بن غقبة » وكان من نافلة أهل العراق : 

أما بعد فإنك لوعَللت” أن الحرئب تبلغ بناوبك مابلفت لم يمنها بعضنا على 


)١(‏ الدب : الديد الصلبء والفحم ء من قحم فى الأمى كنصر تحوما ؟ إذا رى بثقه فيه 
طأة بلاروة , (5) الأسل : الرماح . والعم : العوالى . 
(©) يقال : غاله غول ؟ إذا أهلك ‏ (4) الوشيج : شجر الرماج . 


ل 


بض » ولئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد ينى لنا منها ما نندم به على مامضى » وتصلح 
به مايق وقد كنت سألِك الثام على أن تلزمنى لك بيعة وطاعة ‏ فأيدت ذلك على » 
فأعطانى الله مامنمت » وأنا أدعوك اليوم إلى مادعوتك إليه أمس » فإنى لا أرجو من 
البقاء إلا ماترجو » ولا أخاف من الوت إلا ماتخاف » وقدوائفارقتالأجناد» وذهبت 
الرجال » وتم بنوعبد مناف ؟ ليس لبعضنا على بعض قَضْل إلا فضل لايسَذَّلَ بمعزيز» 
ولا يسترق” به حر » والسلام . 

سا انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه » ثم قال : المَجّب معاوية 
وكتابه ! ” ودما عبيد بن أبى رافمكاتيه » فقال : | كتب جوابه © . 

أما بعد » فند جاءنى كتابك تذكر أنك لو علمت وعالنا أن الحرب تبلغ 
ما بلغت لم ينها بعضنا على بعض » فإفي لشفي ذات الله » وحييت ؟ ثم 


حيبت سبعين ميلم أرجع عن الشلدة فى.ذات الهأو أ لهاد لأعداء الله » وأما قولك :إنه 
قد بق من عقو لنا مانندم به على مأمَضقَ لفيا نقصبب عق ولاندم تع فعلى . وأماطلبك 
الثام فإنى لم أ كن أعطيك اليوم مامنمك أمين » وأما استواؤنا فى الموف والرتجاء 
فاست أمضى على الشك متى على اليقين » وليس أهل الثام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك : إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا بنو أب واحد » ولكن ليس أمية كهاشم » ولا حرب كمبد الطلب» ولا 
الهاجر كالطليق » ولا المق” كالمبطل » وفى أيدينا بمد فضل النبوة التى أذللنا بها العمزيز 
وأعززنا بها الذليل . والسلام . 

فلا أت معاوية كتاب على عليه السلام كتمه عن مرو بن العا أياما » ثم دعاه 


. © صفين : « الم دعا عبيدات بن أبى رافع كاتبه » ققال : اأكتب إلى معاوية‎ )١-( 


مون 


فأقرأه إاه» فشمت به عمروب وم يسكن أحد من قريش أثد إعظاما لمن من عسرو بن 
العاص منذ يوم لقيه وصفح عنه ‏ فقال عمرو فيا كان أشار به على معاوية : 


ألا 0 د يان هدر 
اقمع لا أ لت فى عدر 
وتتجهوأن تمييرة بعك 
وقد كشف التناع وجسي حَربا 
له جأواه ملنمة طحون 
يقول لما إذا رجمت إليه 9 
فإبن ورّدت فأوفا وروط 
وما من أبى حن بِمُككر 
وقلَ له مقالة ا عور 
على الشام حبك كعمو 
ولو أعطا كبا مازدذت عرزا 
ظٍِ تكير' بذاك الرأى عوما 


ودر الآمرين لك الشهود ! 
وقدترع المديد على الحديد! 
وتأمل أن يهابك بالرعياد؟ 
يشيبُ وما رأس آلوايد 
فوارها تل كالأسوو 99 
وقد ملت طمانٌ القوم : عُودِى 
وان صمت فليس بذى صدود 
ولا هومن مالك البعيد, 
خليف الراكن منقلم الإريد 
يح “وات وارأى الاهير 
ولانك فى أجابك من مزييد 
لزكته ولا ما دون عود © 


فلا بلغ معاوية شعر” عمرو دعاه ققال له : المجب لك ! تفيّل رأبى » وتمظم علا 
وقد فضحك ! ققال : أما تفيل رأيك فقدكان » وأما إعظاى عليًا فإنك بإعظامه 


أشد معرفة مت » ولكنك تطلويه وأنا أنشرته . وأمًا قضيحتى غم يفتضح أمرو 


مولام 


(؟) صفين : إذا دلقت إليه 6 . 
(4) الركة . الضعف . 


يجا 
يعلوها السواد لكثرة اللروع . 


(0) صفين 8286ب 40ه 


حدة 1ه 


)4 
الأمثل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة : 
لين » وَمئرِسُ يتن » فساو أهلر بالإشان 


الطيخ , 


موضم غر'يها » وروّى « ومُفرس الفتن » » وهو للوضع الْذى 
ينل فيه القوم آخر اليل للاستراحة » يقال عَرسوا وأغرّسوا . 

وقوله عليه السلام : د اوت أهلها ». » أى تيدم بالإحسان » من قولك : 
حادثت السيف بالمقال . 


رات 


وار للقوم : الذلفلة عليه » والمائل لم بأخلاق الي من الجرثأة والوثوب »> 
وسنذ كران بق قو قوله عليه السلام دإ فم عر إل طلع للم آخر» ‏ 

الم : اله » والأؤقام : ارات ه أى م يدر لم' ديك فى جاهلية ولا لإسلام » 
يصفهمبالتجاعقواكفيّة . 


ومأزورون » كان أصله « مَوْزورُن » » وللكته جاء بالألف الِيحاؤى به لف 
« مأْجُورُون » وقد قال الب صل الله عليه وآله مثل ذلك . 


قوله عليه السلام : « فاريّع' أب المباس » » أى يَف 


فى جميع ماتمشمده فبلا 
وقولا من حَيِر وشر ء ولا تعجل به فاق يرَيكُك فيه إذ أنت عاملى والنائب عتّى . 
وينى بالشت هاهنا الضررٌ فقط » »لا الظواافيل التبيح . 
0 السلام : « وكن تيه /صايم:ظتى فيك » » أى كن واقنا عند مكاتك 
هه فتستمك مشامَدَئه عن فمل مالا يجوز . 
فل رأ يفيل » أى صَّمْفَ وأخطأ . 


6 
[ فصل فى بنى عم وذاكر بعض قضائيم ] 
وقدذكر أبوعُبيدة مَسَر بن للثتّى فى كعاب ” القاج“* أن ياي 
فها غيم . أما بنو سعد بن ريد نا فلبا ثلاث خصال بعرفها المريب 
إداهاء كثرة لَه لهأف عددم م بى هم حتى ملح اله وجي 
عَدلت مُق ركثرة *وعامة الَدد منها ىكم بين سعد بن زيد من » ولذللك قال أَوْس 


ان معاد ة 


ةو لد 


من خير الكاب كبا ين خيرها قوارسا عقي 


« تمل جَنبا وتمم جلها‎ ٠. 
: وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات‎ 
لوكنت تم ما يآثل مُوَبيلٍ فقرى تمان إلى ذوات حُجور‎ 
لدت أرنح قبائلا وقبائلا من آل سمد لم تون لأمير‎ 
: وقال أيضا‎ 
تبك على سمل وسمد مقيلة‎ 
» واذلككانت تس سعد الأ كثرين . وف امل : « فىكل واد بَنُو سَمْد‎ 
و الثاني :الفا فى مالي كان لكوي مُطارد » وم يوارئون ذلك كار‎ 
عن كابر » حتى قام الإسلام » وكانوا ذا أجتمم. الناس أيام. الحج بمتى ل يبرح أحذ‎ 
من الناس دينا وسنة حتى يوز القائم ذلك من آل بكب بن صَفْرّان » وقال أو‎ 


رين قدكاوت عل الناس تَضمْف("© 
2 


إن متراة : 
ولا يمون فى التمريف موققهم؛ ‏ حت يقال : أجيزوا آل صَفواء 
وقال الفرزدق : 
إذاما ألتما بلمحصّب بن مق صبيحة يوم لتر من حيث عَرفوا 99 
ترى الناسَ ما سنا يسيرونَ حَولََا وإن نحن أومأنا إلى الناس وَقنُوا 
والثالثة :أن منهم أشرتف يمت فى الب الذى شرف ملول لم ٠‏ قال متش بن 
رد أبيه محركق بن النذر 
هذين أعر” السب وأ كرمهم حَسَبا حب الناُ » ققال أحئيمر بن 


للتذر بن اما لياه ذات يوم وعنده وفودٌ العرب ودما ببر: 


)١(‏ دواته قو 
(9) جمم الأمثال ؟ : +م 4 ولفظه فيه : « فى كل أرض سعد بن زيد » 4 قله الأضبط بن قريم . 
(؟) رفوا ؟ أى وتفوا بعرفات ‏ 


ح وود 


حل بن بهدلة بن عوف ‏ نكعب بن سمدٍبن زيد منة بن يم : أنالمنا » قال للك : 
بماذا ؟ قال :بأ ضر كم الوب وأعز وأ كثرها ديداء وأن 0 


وأخو عشرة » وع” عشرة . فدقمهما إليه » وإلى هذا أشار 


فَظْل مدر حيث علدت تحاص 

قل أب بيدة ول فى الإسلام سَلة» قوم قي بز" عاسم لترىة على رسو له 
صل الله عليه آله فى نفر من بنى سعد » قال له رسو الله صلى الله عليه وآآله : د هذا 
سد أهل لوو »» جه سبد نظ وي كن يكن زر . 

فال : وأما بن سحن ن مالك جت اتا بن م فليم خصال كثرة ‏ قال :فى 
بن دارم بن مالك بن حنظلة » وو تمصن ذلك زرارة بن عُدس بن زيد بن 
دارم يقال : إنه أشرف اليبوت فى بنى تب » ومن ذلك قوس /حاجب بن زرارة الرهونةٌ 
عند كسرى عن مُض كلها » وفى ذلك قيل : 

وَأق كسرى لا بم واحكعاً من الناس حت يرهن لقو حاجي 

ومن ذلك فى بنى تجاشع بن دارم صسْصّمة بن ناجيية بن عقال بن عمد بن 
ابن مجاشع » وهو أوّل من أحيا الونيد » قام الإسلامٌ وقد اشترَى ثلائمالة مدو 
وربّاهن ؛ وكانت العرب تيد البنات خوف الإملاق . 


ومن ذلك غالب بن صخصعة » وهو أبو القَرَرْدق » وغالب هو الذى قَرَى مالة 
صَيْف ء واحتدل عشْر ديات لقوم لا يتعرفهم » وكان من حديث ذلك أن ببى 


. كامليا ء أى أعلاها‎ )١( 


دهووت 


ابن وَبَرّة افتخرت ينها فى أُوبها » فقالت : نحن لباب المرب وقليهاء ونحن الذين 
الاتارع سسب وكما . فقال شيخ منهم : إن العرب غود مقرءؤ لكم بذلك » إن لها 
أحساباء وإنّ منها لبااء وإنّ لها فمالا » ولكن ابعثوا ماله متك فى أحسن هيئة و 
يفون من مرُوابه فوالعرب ويسألونه عر ديات» ولا بننسبون له » فن كرام وبذل” 
لم الئيات فبو الكريم الذى لايارَع فضلا ؛ تغرجوا حتى قددموا على أرض بنى ممم 
وأسدء فنفروا الأحياء حيًا لخي “وماء فاء» لايحدو ندا علىمايريدون ؛ حتّى مرت واعلى 
ذ كم" بن صيق” »فسألوه ذلك » ققال : من هؤلاءا الى !ومن أ. مم ؟وماقضفع !إن 
لمم لنأة باختلافتم ىكلايم ! فمَدُوا عنه » ثم روأ بنيبة بن الحارث بن شباب. 
اليرْبوعى” فسألوه عن ذلك » ققال منأتم ؟ فليا : م نكلب! .قال : إق لأبقى 
“كبا بدّم » فإن انسّلخ الأشعهر الحر” ايهال ومركم ايل نكت بم 
وأنَكَقمٌ أتبايم. تفرجوامن عندرء وجيت افوا بمُطارد بنحاجب بنؤرارة» 
خسألو ذلك » ققال: قولوا بي وخذوها 1906 “مهدا فتدسألك قبل أن مطيم 
قتر كوهءوسيةواينق تجاشعندارم فَاتْاط واد قدامتلاً إبلافيها غالب'بن صعصمةيهن9© 
منهاإبلا فسألالقرَىوالديات»فقال :هالع الم لّقبل النزولفابتوها م البرك وحُوزوا 
حيانتم “ثم انزلواء فكوا وأخبروءبالحال موقالوا : أرشد الله ين سيدِقوم ! لقدأرسْتنا 
من طول لنب » ولو نا لقصدّنا إليك» فذلك قول الفرردق * 


مَنْ رأى مثل” غالبر ‏ قَرَى ماله ضينا ول يسكم 9" 
وإذنبعت كلب على الناسإنهم أحق بتاج للاجد السكرم 


(1) هنأ الإبل يهنؤها : طلاها بالغناء » وهو النطران ٠‏ 
(؟) دبواته 7٠9‏ ء وروايته : « ألاهل علتم ميا قبل غالب » . 
لعي 


الأكارم غالب كب وأردافُ لللوك شبوة9؟ 

وبربوع أّل مَنْ كنل قنيلا من الشركين » وهو واقد بن عبد الله بن ثملية , 
بربوع » حليف عمر بن الخطاب » قتل عمرتو بن الحضرى فى سرية عخلة » فقال عبر 
ابن الخطاب يفتخر بذلك : 


سَقَيناً من ابن الحضر مح لامأخناترنخلة لا أُوقَدَ الحرب واقد 

وظل" ابن عبد الله علانتييييا يُنازعه عل" من القذ عائنة9؟ 

وها جو ادامر بك لامكل الترب كلها جوداء خالد بن عاب 
اركباحى . دخل الفرزدق على سلمانَ بن عبد اللك » وكان ينوه لكارة بأ 
فبومه وتتكر له» وأغلقآ فى خطابه حتي قال + من أنت لام لك ! قال : أوّما تمر فى 
يلأميرالؤمنين؟أنا من حى هرمن تربعو أحلرا العرب »وأسوّد الْمَرب “وأ 
وأشج العربوأشمر الغرب .فقال سليان:والله تحتجنلاذ شار لأوجبطرك 
ولأمدن دارك . قال : أما أوفى العرب لخاجب بن زرارة ؛ رحن قوسّه عن العرب 
٠‏ وأما أحل العرب فالأحدف بن كيس يرب به كَل حل ] » وأما سود 
بن عاصم » قال له رسول الله صل الله عليه وآله : هذا سيد أهل اير »4 


. الأبلج : الواضح . والخشرم : الجواد الممطاء . (1) لم أجده فى ديواته‎ )١( 
. الفل بالشم : طوق من حديد يجمل فى العنق » والجع أغلال .2 (4) الأو : الفغر‎ )( 


امات 


وأما أشيجم” المرب هافر بش بن" هلال السمدىّ ؛ 'وأما أجودٌ المرب نفالدٌ بن عاب 
ابن ورْقاء لرتياحى” » وأما أشمر المرب فبأنذا عندك ! قال سلمان : فا جاء بك ؟لا ثى 
للك عندنا » فارْجم غلى عَقبك' ؛ وغة ما هع من عر ٠»‏ ول ينتطع لثردًا » قال 
الفرزدق فى أبيات : 


إليِكَ ولا ين قلق فى ياشع ”© 


الحارث بن شهاب الِبوعى: وقال : إنه أشجّع العرب 
لكان غير ماقم . قالوا :كانت العرب تقول : لو وق القمر” إلى الأرض لما التق إلا 
مُتبة بن" الحارث لتقافته باح . وكان يقال له : صيّاد الفوارص ومم” الفوارس » وهو 
الذى أسر” بسطام بن قيس » وهو فارس رحج وشْكامها » ومكث عنده فى اليك ملا 
حتّى استوق فداءه وجَرٌ ناصيّه ؛ وحَلى سبيله علا مرو بى يَرْبوع . وعتيبة هذا 
هو التدّم على سان الرب كلها ق لكت عطبقات. الْْتان ومقاتل الفرسان » 
ولكن الفرزدق لم يذكره وإنكان تميميًا » لأن جريرا يفتخر به » لأنه من بنى 
يربو » لخملئه عداوة جرير على أن عدل عن ذكره . 


0.6 


قال أبو عبيدة : ولبنى عمرو بن تمي خصال تمرفها للم الب ولا ينازعهم فهها” 


أحد ؛ فنهاأ كرم الناس عمًا وتمّة » وجدًا وج » وهو هند بن أبى هالة ع واسم 


أبى هالة تباش بن” زرارة أحد بنى عثرو بن تيم » كانت خديجة بنته خويا قبل 


( يواه لقن 
ا دعيياء. 


لام 


البى صل الله عليه وآله تحت أبى هالة » فولدت له هنداء ثم تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وهنة بن أبى هال غلا صفير » فقا لبى صل لثعليه وآله ‏ نم ولد 
خديمةٌ من رسول الله صلى الله عليه وآله القاس” والطاهر وزينب ورقية وأ كلقوم 
وفاطمة » فكان هندٌ بن" أبى هالة أخام لأمّهم » ثم أواد هند بن أبى هالة هند بن عند » 
فيند الثاتى أ كرم الناس جدًا وَجِدَة » يمنى رسول الله صل الله عليه آله وخديجة » 
وأ كرم الناس عن وعمة ‏ يمنى بَنى الب صلى الله عليه وآله وبناته . 

ومنها أن لم أحكَم الترب فى زمانه أ كمم” بن صَيَْ 4 أحد بن أسّد بن مرو بن 
عي »كان أ. كثر أهل الجاهلية حك ومثلا وموعظة سائرة . 


ومنها ذو الأعواز » كان الاخراج عل بس ركافة تؤدّبه إليه » فشاح حّىكان 
يتل على سسرير يلاف به على مياد اليج فى إليه المراج » وقال الأسود بن يمقر 


وكان شريراً : 


ولقد عت خلاف مائنائيى أن السبيل سبل ذى الأعواز 
ومنها هلال بن أحوّز لازي الذى ساد تمها كما فى الإسلام » وم يدها يرام . 
قال : ودخل خالد بن عبد الرحمن بن الوليد بن الخيرة الحزومى مسج الكوفة 
فائتبىّ إلى حَلقَةَ فيها أبو المدفْسب التيمئ » من كم الرتباب » والخزوى” لايعرفه » وكان 
0 
را : والله ماأنت من سمد الأ كثرين 


قال ين بنى توم قل : والوما أنت من هاشم_امتشّبين » ولا من أمية للستخلنين » 


0-0-7 


ولامن عبد الدار للستحيجّبين » في” تر ؟ قال : نحن ريْحنة قريش » قال أبوالمقمب: 
تبحا لما جشت به ! وهل تدرى ل تيت مخزوم ريحانة قريش ؟ تيت المفلوة نائها 
عند الرجال » فَأفحمّه . 

رَوَى أبو المباس امبرّد فى كتاب ”” السكامل *' أن مماوية قال للأحنف بن قيس 
قدامة ورجال من بنى سعد معهم ا كلاما أحتلم»فرذُواعليدجوابامُقذعا» 
وامرأثه فاختة بنت قرظة فى يمتر يقرب منهم » وعى أم عبد الله بن معاوية » فسمستة 
ذلك » فلما خرجوا قالت : بإأمير الؤمنين » نقد ممت من هؤلاء الأجلا فكلاماتلئرك 
بهفر شسكِرٍ » فتكدتُ أن أخرج إليهم فأسطُو بهم ! فقال معاوية : إن مض كال 
الب » وتمهاكاهل” مُضر » وسمدا كال تيم » وهؤلاء كاهل سعد 99 , 

َرَرَى أبو المباس أيضا أن عبد الإكاة كروما بنى دارم فقال أحبد جكساله : 
ياأمير للؤمنين » هؤلاه قوم تخفلوظون + :بعتى ىكثرة الئل وتماءالذريق فلك انقشّر 
بيهم . فقا هيد لاك : مانقول ! هذا كتمهم تفي بن زرارة ولم مخف عا » 
ومضى قاع بن مَعبّد بن زرارة ول خف عقا » ومضى مد بن تُمير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة ول يخلف عقا ! الله لا تَنَى العربة هذه الثلاثة أبدا 9؟ . 

قال أبو المباس : إن الأصممى قال : بإن” را كانت بالبادية ثم" اتصلت بالبّصرة» 
فتفام الأم” فيهاء ثم مُتْى بينالناس بالمسّلحء فأحجتمموا فللسجد الجامع . قال + 
وأناغلام إلى ضيرار بن القمقاع من بنى دارم » فاستأذنتُ عليه » فأؤن لى » فدخلت » 
فإذا به فى كملة تحاط بزرا لساز له حَلُوب » تقيرته يمجع القوم » فأمبل حت أ كلش 
الم » ثم تل الصحفة وصاح : ياجارية » عَدذيدا» فأنفه يريت وتم » فدعافى »فقذرْته 


(1) ب : « حارثة » ء والصواب مافى ! والكامل . 
(؟) الكامل 256:1 (©) الكل 2م292 


م 


أن آ كل معدحتى إذا فى من أ كله وحاجته ورا ونب إلى طلدن مُلقى فى الدار» فقسّل 
بإجارية » لسقينى ماء ؛ فأتقه بماد فشر بمو مسسحفضله على وجههثمقال: 
الجد بش ء ماه القرات بكم الببصر يت الشام » متى نؤدّى شكر هذه الم ! نمقال: 
على" بردانى » فأتته برداء حدَئى> © فارتدى به على تلك الله .قال الأصعمئ:فتجافيت” 
عنه استقباسا ليه » فلا دخل المسجد صل ركمتّين » ثم مشى إلى القوم » فل تبقخُيوة 
إلا لت إمظاماله» ثم جلس فتحّل جميع ما كان" بين الأحياء فى م انصردف90, 
قال أبو لبان : وحدئتى أبو مان 1 
ابن تمرو لإرابد فى قب قل مسعود بن عرو المَتَكى” » وجاء زياد بن تمرو بن 
الأشرف المتكى لم أر به من بنى تم صن أسحابه » فل فى اليمنة بكر بن وائل » 
وف البسرة عبد القيس » وم لكين يننكمي بن دمى” بن جديلة بن أسد بن ربيعة » 
وكان زياد بن عمرو المقسكى فى الَلسَيء قبل ذلك الأحنف بن قيس ٠‏ فقال :هذا غلام” 
حدث ه شأثه الشهرة» ولع باك قف تمده ١‏ فندب أسعابه » امه حارثة بن 
بذ التدائىة » وقد اجتممت: بنو تم » فد أنى 7" قال + قوموا إلى سيم » ثم أجلته 
فناظره » ل+ملوا سمْدا والرتباب فى القلب ورئيسهم عنس بن" طلق المأمان العروف بأخي 
كَبْمّس » وهو أحد بنى ريم بن يرابوع » فسكانوا جوذاء زياد بن تمرو ومن ممه من 
الأْد » وجمل حارثة بن بدر القدائىة فى بنى حنظلة بحذاه بكر بن واثل؛وجم لجمروين 
م بمذاء عبد قيس » فلك حيث يقول حارئ بن بدر للأححف * 
سيكفيك عبس” أخو كبس متارعة الأرْد فى دكن 
تمرثو على رسْلِها كيز بن أَفصَى وباعنددوا 


به يده ء ثم صا : 


. عدنى : منسوب إلى عدن أن » وهى جزيرة بالين » تنسب إليها الثياب المدنية‎ )١1( 
الكابل 51 ومدلء © الكامل دطلمع2.‎ )( 
٠ فى هنا البيت إثواء‎ )4( 


لوم 


وتكنيك بكرا إذا أقبلث ‏ ضراب شيب له الأمرذ 

ولكيرث, فى تعر عبد القبس» قل # ظاتواققوابث إليهم الأحف: مشر 
الأ من اين وربيعة من أهل البصرة » أت الهو أحبُ إلينامن “. كمي الكوفةء وأتم 
جيرائنًا فى الدارء ويدن على المدو أو لأس »عقاوق 
علينا» فدَكمنا عن أنفسناء ولا حاجة لنانى الشر ماطلبنا فى المير كا» فتيّموا بنا 

يقد مستقيمة"؟ . جه إليه زياد بن" عمرو » تي حل من ثلاث : إن شت فانزل 
أنت وقوئك على حكنا ‏ وإن شلت نفل لنا عنالبصرة » وارحل أنت وقومكإحيث 
م ا م 0 
بريد من الوك فى الماهنية يوكان 


-. قال أبو العباس : وتأويل قوله : «دية المشمر: 


الرجل إذا تل وهو من أهل بيت الملدك ود شر ويات- فبعث إليه الأحنف : 
سدختار . فانصرفوا فى بيك » فين القوم ريج وأتصر فوا » فلشاكان القّبعث الأحدف 
إلمهم اا 0 “أن الول على كح فكيف يكون 
اكز(" بتطر» وأما ترك ديارنا فهو أخو الئل . قال الله عر وجل : ( وَل أنَا 
كُتنا عَكنيم أن افنها شك أو لعجا من ديار" الوه إلا قيل) 9 
ولكن: الثالثة إما هى دل على للال » فنحن تُبْطل دماءنا » وترى كلام » وإنما 
مسعود رج من السلدين , وقد أذهب انه عر وجل أمَ الجاملية . فاجتمع” القوم كل 
أمر مسعود» ويدوا السيف وبُودَى سائر” اقل من الأزْد وربيعة » فصّين 
ذلك الأحنف » ودقع يهم من قنادة ‏ 
به القوم” » ففخر بذلك الفرزدق » فقال لجرير : 


الجاشعى” رهينة حتى يؤدى هذا الملل »فرضى” 


. الكامل : د ناسدة ». () الكلم : الجرح‎ )١( 


(5) سورة النناء 55 . 


0 


ومنا الذى أعمى يديه رهيئة لامشب افاي ”9 
عشيّة سال لبان كلامم مجاجة موت بالسيوف الصّوارم 
هنالك لو تبنى كلي) وجدنما أذلّ من القردان تحت الناريمر 
ويقال : إن تميا فى ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والزّط والسبايمة 
وغيرم كانوا زهاء سبعين ألفا » وفى ذلك يقول جرير : 
سائل ذَرِى 0 وم حرق والأزة إذ تدبوا لنامسعودا9© 
فأتام” سبعون ألف مدجّج متسربلين يلايقاً وحديدا9© 
قال الأحدف بن” قبس : شكفت عل تق بعال ثري رمت 
نحو رين إلى بادية يم ٠‏ فسألت'عن القصود هناك » فأرشِدْت إلى قبة » فإذا شيخ 
جالس بفنائها نؤتزر بشملة » عَمبين حبق فلت" عليه » وانقسب له فقال لى : 
مافمل رسول الله صلى المعليه وله قلت تنو . قال : فا فعل حمر بن المعلّاب الى 
78 يتحفظ المرب ويتحوطها َعليوق قال : فق خير فى حاض ركم بمدها ؟ قال : 
ته له الذيات التى لزمتنا للأزد وربيمة » قال : ققال لى : أف» فإذا راع رقد أراح 
0 لجالا أراح علي آخر مثلهاء فقال : خُذها عفقلت” :لاأأحتاج 
إليها . قال : فانصرفت” بالألف عنه » ووالله مأأؤرى من هو إلى الساعة©© ! 


)١(‏ ديوانه 71م .والنارانء مثنى غارء وهوالجيش . (؟) دبوانه؟ 417 وهو مسودين مروالمّى- 
(؟) البلامق : جم يلمق؟ وهو القباء » فارسى معرب. وفى السكامل : «يلامماء, واليامم :هوافرع - 
(4) الكابل 5ه بوك جور 


5-5 


(ؤك) 
الأشل : 


وم نكتاب له عليه السلام إلى بمض ماله : 


قوء 


النكهاقين : الزعماء أربابُ الأملاك بالتواد » واحدّم دهقان بتكسر الدال » 
ولفقله ممركب - 

وداول ينهم » أ مر هكذا ومرة همكذا » أمره أن يلك معبم مَنْيجا 
متوسطاء لا يديهم كل" الدنو لأنهم مُشركون + ولا يقصيهم كل" الإقصاء لأنهم 
مُماهدون + فوجب أن يعاملهم معاملة 


م نكل" واحدٍ من القسمين بنصيب ٠‏ 


عات 


لقف 
الأضل 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه وهو خليقةً عاملو عبد الله بن عباس 
على الصرة ‏ وعبد الله عامل أمير اللؤمدين علي السلام يومئذ عليه ول كور الأهواز 
وفارس وكرمآن وغيرها : 


فير" باط نما مآية » 


َإ 
مَفيرا أ كيرا » لأسن عليك 


الأمر . والتَلآم . 


الطع , 


سيأنى ذكر نسب زد وححيفية استلحاق معاوية له فيا بمد إن شاء الله تصالى . 

قوله عليه اسلام : « لأشْدّن عليك شد » » مثل” قوله : «لأمانَ عليك تعلده » 
.والراد مهديده بالأخذ واستصفاء المال. 

ثم وصف تنك الشدّة ققال : « إنها تتركك قليل الرقر » » أى أفقرك بأخذ 
ما احتجت من بيت مال للسدين . 

وثقيل الظهر » أى مسكين لاتقدر على مثونة عيالك . 

وضثيل الأمر » أى حتير » لأنك إنما كنت نبيها بين الناس بالفتى والأروة » فإذا 
افنقرت صفرتٌ عندهم ؛ واقتحمئّك أعيثهم . 


5-0 


انلقف 


الأمل 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا : 


وأمرّه أن _يمسك من الال ما تَدْعو إليه الضرورة » وأن يقلدم فضول أمواله وما ليب ىله 
إليه حاجة ضرورية فى الصدقة فيدخره ليوم حاجته » وهو بوم البعْتْ والنشور . 
قلت : قبح الله زيادا ! فإنه كاف إنعام على" عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له 
يمالاحاجة إلى شمرحه من أعماله القبيحة بشيمته وعحبّيه والإسراففى لعنه» ومهجين 
أفماله » والبالغة فى ذللك بما قدكان معاوية يرضى باليسير منه » ولم يكن يفمل” ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلا » بل يفعله بطبعه » ويعاديه يباطنه وظاهره » وأبى المإلآأنيرجع إل 
ينضح با 


أمّه » ويصحّح نسبه » وكل” 
بماحتم » وإلن الله ترجع الأمور ! 


فيه . ثم جاء ابنه بعد نتم تلك الأعمال السيئة 


3000 


لققفق 


الأمل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العبّاس رحه الله تعالى » وكان ابن 
عباس يقول : ما انتفست” بكلا بمد_كلام رسول الله صل الله عليمٍ وآلهكأنتغائى 


يقول : إن كل" شىء يصيب الإنسان في الهنيا من نَع وضَّر فبقضاءمن لله وقدره 
تعالى ؛ لسكن” الناس” لاينظرون حق” النظر فى ذلك » فيس الواحد منهم يما يصيبه من 
التفع » ويا ات مابقُوته منه » غسير عالم بأنة ذلك النفم اذى أصابه » كان لاب" 
أن يصيبه » وأنه ما فاته منه كان لاد" أن يفوته » ولو عرف ذلك حقء الممرفة لم يفرتح 
ول يحزن. 
1 ولقائلٍ أن يقول : عَبْ أن الأمور كلها بقضاه و قدّرء فم لا ينبغى للا نسان أن يفرح 
بادك قتا ويك اقر لو اشر 17 ار ! أليس العرئيان يسام 


أت احم 


بقدوم الثنناء وإ نكازلا بد من قدومه » والحموم” غبا”؟ يساء بتجدد توبة الجى»وإن 
كان لا بد من تدده ! فليس سيب الاختيار فى الأفهال مما يوجب أن لا يسر” الإنسان 
ا 
والجواب ينبنى أن يحل هذا السكلام” على أن الإنسان ينبنى أن لايمتفدفى اركزق 
أنه أتاه بسَمْيِهِ وحركعه يفرح مُسْجتبا بنفسه » معتقدا أن ذلك الرزق ثمرة حركته 
واجتهاده » وكذلك ينبنى ألا يساء 
ناسبا لما إلى التقصير وفساد الحيلة والاجتهاد » لأنّ الرزق هو من الله تاللا مر انحركة 
فيه » وإن وقع عندها ؛ وعل هذا التأويل يبفى أن يحمل قوله تعالى : ( ملب بين 
شهييةى لض لان يك" لان كيين كب أن كأما يت كل لذو 
يب" » _لكيلاتزا قل مكاسم لطر واي 60 م ولفالا جر ل عل 
تور )9 . 
من التق اليد الرتوحانىة فى صفة آلدنيا والتحذير مها والوتصاة بتركالاغترار بها 

والعمل لما بدها » ماأورَده أبو حيّان فى كتاب ”' الإشارات الإميّة » ول يسم" 
قائله : 

دارٌ الفجائم والحموم ود ر البث والأحزان والتأوَى 

الذاقة غيب مأ احخلبت ‏ منهايداك وَييِهةٌ الرتى 

يها الآتى مها بمازلت إذصار نحتتراببا مُق 

تقو مساويها عاسئها لاشىء بين التنى والبشرتى 

قل يوم ذَُ_ شلرله إلا مت بالك ينتى 
طل لمان لما يق به طقسا وَضَى 


بقوات مايفوته من للنافع لائ) نفسه فى ذلك 


. 0+ 05 الغب من المي : ما تأخذ يوما ومع يوما.. (؟) سورة المديد‎ )١( 


عو سه 


لارء رزق لا يفوت ولو جَهْد اغلائق دونة أن يفقى 
بإعامر اللانيا للمد لما 
ويد القرُش الوطية لا 
و قد دُعِيتَ لقد أجبت لما 
أثراك مك ديت ين ال : 
تن أصبحتدنياه مله فتى يال الناية التملى ! 
سبحانة من لا شىء يله > من بصير قله أعمى ١!‏ 
ولرث لا عق ل أستر عن أرى كانه يفك 
واليل” يذهب والياٌ بأحسيابى ولين عليينا عدوى 


سام 


زيم 
الال 
ومن كلام له عليه السلام قله قبل موته على سبيل الوصيّة لا ضَرَبه أبن مجم 
المنه الله 


اليم 00 وعدا نارف كك 
تب » وإن أذ لقند ميو » ون َع المتو لي اب ؛وَمْرَ لَك حَسَنَة 2 


تَأمنُوا : (ألَا تمبُونَ أ رأ تيه 
َ رذ كط ولاتايع” انكزنة , وا كنت إلا 


فإن قلت : لقائل أن يقول:إذا أوصاهم بالتوحيد واتباعسّة الب صل اللهعليه وآله 


. 154 سورة النور؟5 . (؟) سورة آل جمران‎ )1١( 


لجع 


ف شى؛ بعد ذلك يقول فيه : أقيموا هذين الممُودين وحَلام ذم ؛ لأن سنّة البين 
صل الله عليه وآله فضل” كل" واجب . وتجثب كل قبيح ؛ عفلام ذم فاذا يقال ؟ 

رترت أن كيرا ان السمابة تدرا أنفسهم أموراً من التوافل شاقَة 
جدا ء فنهم م نكان يقوم الي لكله .ومنهم م نكان يصوم الده كله » ومنهم امرابطف 
الثفور» ومنهم الجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيا غيره به » ومنهم تأرلهُ كلح +ومنهم 
تارك للطاعم واللابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك» ويتنافسون فيه » فأراد عليه السلام أن 
بين لأهله وشيعته وقت” الوصية أن الهم الأعم هو التوحيد » والقام بما يلم من دين 
معد صل الله عليه وآله أنه واجب » ولاعليكم بالإخلال بماعدا ذلك » فليت من 
للاثة واحدا مض بذلك » وراد ترفي.يوحغضيف وظائف السكاليف عنهم » فإن الله 
تعاليقول:( يريد ان ان السسن وله 600 الْصسمر )”©. وقالصل اللعايدوآله! 
يْة السمهلة السمحة 6+ 

قوله : «وشلام ذم»: لنقلة “تل على قد أعارم موسق ستكله]. 

ثم قم أإمالاتة ثة أقسامافقال الل أىكنت أرجى وأخاف»وأنا 
1 0 وأناغدا مفارقتك.يأ كوشف دار أخرىغير, 

ثم ذكر أنه وليمت' من هذه الضربة فهو ولك دمه » إن شاء عقا » وإن 
50 

ثم عاد ققال : وإن أعْفُ » والتقسي ليس على قاعدة تقس التتكلّمين . وللعنى منه 
مفهوم » وهو إنا أن أسل من هذه الضربة أولا أسل » قإن سامت منها فأنا وله د 4إنة 
شت عفوت فإأقنصّ » وإنشئت شت" اقتصصت” ءولا يمنى بالقصاص هاهنااتقتل »بل ضربةٌ 
بضرية » فإن سَرتْ إلى النفس كانت السراية مهدر كقّطُم اليد . 


. 146 سورة البثرة‎ )١( 


هع 


تم أما إلى أنه إن سل عفا بقوله : : إن المفو لى إن عفوات قر'بة . 

ثم لان إلىالقس التانهمن القسمين الأوليْن» وهو أنه عليه السلام لايل من هذه؛ ٠‏ 
فولاية الدم إلى الورئة » إن شاءوا اقتممُوا وإن شاموا عفوا . 

م أوءا إلى أن نومتهم أحسن ء بقو : « وهو لم حسنة»» بل مر رم أمم؟ 
صريما بالمفوء ققال : فاعفوا ( ألا ونأ 1 م0 . وهذا لنظ الكتاب 


العزيز » ويفبغى أن يكون أمْره بالمفو فى هذا اكلام تمولاً على التدب . 


عليه السلام أنه ما هاه من اللوت أمْرث أنكرةه ولاكرهه » لخأنى الثىء : 
أتانى بنعة . 
ثم قال : « ماكنت؛ إلاكقارب ورد » والقارب : الَذى يسير إلى الاء وقد 


ماقم 


بقى ينه ويه ليلة واحدة » والاسم : الترٍ » قَيمْقاربون » ولا يقال « مقربون » » 


وهو حرف شاذ ٠‏ 


ستيه فلع 


مدحورات 


00 


قد عاتبت العمانية وقالت : إن" أن بيات ولم مخف دينارا ولادرها » و إن عليًا 
علي السام مات وخقن عار كي يبول تن قل لم + قدي كة نوأ 
علا عليه السلام” استخوج يونا يكد .يوم بالدنة/ و يبع وسُومة » وأنيا بها و0 
كثيرا ء ثم أخرّجها عن مليكه » وتصدّق بها على المسدين ٠»‏ ول يمت وشىك ملها فى 
مليتكه » ألاترى إلى ماتتضسه كعب' السيّر والأخبار من منازعة زيد بن على” وعبو اله 
ابن الحسن فى صدَقاتٍ عل عليه السلام » ولم يرث على” عليه السلام بنيه قليلاً من المال 
ولا كثيرا إلا عبيده وإماءه وسَبعّائة در من عَطائه » تركها ليشتر بها خادما لأهله 
قيسها ثمائية وعشرون دينارا على حَسب المالة أربعة دنائير » وممكذا كانت الماملة 
بالدرام إذذاك » وإعالم يتك أبو بكر قليلا ولا كثييرًا لأنه ما ءاش ء ولو عاش لتك » 
ألا نرَى أن عمرأصد: م كلئوم أربعين ألن درْع » ودَقَّها إليها ! وذلك لأن هؤلاء 
طالت أعمارم » فهنهم من ورت عليه أخلاف التّجارة » ومنهم م نكان يستممر الأرض 

ررَعها » ومنهم من استفضل من رزقه من النىوء9؟ . 


()اليف: 


حت يونت 


وفضلهم أمير الؤمتين عليه السلام بأنه كان يتممل بي+ » و تحراث الأرض ويئّق 
الا وبغرس التخل كل" ذلك يبائيره بنفيه الشريفة » ول يقبي منه لوقته ولا لمقبه 
قليلا ولا كثيرا ؛ وإتمااكان صَدَقةٌ ؛ وقد مات رسول” الله صل الله عليه وآآله وله ضبياع. 
أكثيرة جليلة جد دك وَبّى النير » وكان له واوى نلة وضِياع أخرى كثيرة 
بالطائف » فصارت بمدموته صدقة بار الذى رواه أبو بكر . فإ نكان على عليه السلام 
با بضياعهونخله فتكذلك رسولء الله صل الله عليه وآله »وهذا كفر وإلماد ل وإنكان 
رسول” الله صلالله عليه وآله إما ترك ذلك صَدََةٌ فرتسول الله صلى الله عليه وآله مارَوَى 
عنه الخير فى ذلك إلا واحد من امسلبين » وعلى” عليه السلامكان فى حيانه قد أئيت عند 
جميع السلبين بالدينةأنها صدقة » فالتّمةإليه ف تف الباب أبمد. وريوى : « وثيعطينى به 


الأمة »,وص الأمن . 


وءه 


ألكلم : « عت فشكل أرشها غراسا » مو ين أفسح أنكلآم » 
واد بد أن الأررض يكل فب يئر فلح اها الاير قل عَث نلك 
لصَقد أ عرق يبا ميكل حك أمرها وتلا برها . 
موه 

الفا : 

جَمل” لسن ابنه عليه السلامٌ ولاية صَدّقات أمواله » وأذن له أن يأكل منه 
بالعروف » أى. لايرف » وما يتناول منه مقدارٌ الحاجة » وما جرت مثله عادة من 
يتولى الصدقات »كا قال الله تعالى : ( و المأيلين لنب )29. 

ثم قال : كإنمات الحسنُ والفسين مده حى> فالولايةٌ للحسين » والهاء فى «مصدره» 
ترجم إلى الأمى » أى يصرفه فى مصارفه التىكان الح ن يصرفه فيها . ثم ذكر أن لمذين 
الولدين حمّة من صذقاته أسوةٌ بسائر البنين » وإنما قال ذلك لأنه قد يتوم معو 


(1) سورة التوبة 06 


ديات 


أنّهما لكونهما قد فرّض إليهما النظر” فى هذه الصدقات » قد مُنما أن يُسهما فيهابشىء » 
وإن الصّدقات إنما يتناولها غيرها من بنى على" عليه السلام من لا ولاية له مع وجودها 0 
ثم بين اذا خصّهما بلولاية ؟ قال : إأنما فملت ذلك لشرفهما برسول الله صلى الله عليه 
وآله» فتقرتبت إلى رسول الله صل الله عليه وآ بأن جملت لبطيه هسذه الرياسة» 
وفى هذا رَمْرْ وإزراء بمن صرف الأمى عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله “مع 
وجود من بصالح للا » أىكان الأليق بالسلدين والأؤلى أن يجعاوا لكياسة بمد,لأهله 
رب إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وتسكرها لحرمته »وطاعةله »وأنقلقدْرم صل 
لله عليه وآله أن تنكون وَرَُه سُوقة » يليم الأجانب » ومن ليس من سّبرته 
وأصله . ألا ترى أن هيبة الرتسالة والتّبوة فوصدور الناس أعظ” إذا كان الساطانوالحا 38 
فى اعخلق من بيت النبوة ؛ وليس يُوجد نلا هإفئبة والجلالفنفوسالناسللنبوةإذا 
كان السلطان الأعفل” يميد النسب من ماحب الدعراة ملي السلام ! 

ثم اشترّط على من بلى هذه الأموَالتأينيقتكهاكلق اها » وينفق من ثمرتها ءأى 
لابقطع التخل والثْر ويبيعه حَشَبا وعيدانا » فيفضى الأمرُ إلىخراب الضّياع ومُطلةالمتقار. 

قوله : « ولا يبيم من أولاد مخيل هذه الى » أى من السْلان الصّفارءسماهاء 
أولادا » وفى بعض التُسخ ليست « أولاد » مذكورة » والوّوية : القسيلة ٠‏ 

تشْكلَ أرضها : تتلى بالؤراس حتى لا 

قوله : « أطوفٌ علمينَ » »كناية لطيفة عن عِّيان النساء»أىم نالسر ارئ؛وكان 


بق فيه طريقة واضحة . 


عليه السلام يذهب إلى حل بَيْ أمبات الأولاد » ققال : م نكازم نإماثى ها ولد متى ؛ 
أو فى حال متى وقسسم تر ل مبيعةعل ذلك الود مو مسب بالمن 


من حصّته من التركة » فإذا بيعت عليهعتقت عليه » لأن الل دإذا اشترى الوالدستق الوالل. 


50-5 


عنه » وهذا ممنى » قوله « فتك على ولدها » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضر » 
و منّ حظه » أى من نصيبه وقسطه من التركة ‏ 

قال : قإن مات ولدها ومى حر بعد أن تقوم عليه فلا يحوز بيها لأنها خرجت عن 
الكق بانتقالها إلى ولدهاء فلا يحوز بيمها . 

فإن قلت : فلماذا قال : 
عليه عتقت ؟ 

قلت : لأن موضع الاشتباء هو موث الولد وهى حيّة , لأنه قد يك لان أنه إنما 
حرام بيمها لكان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن يِبيّن أنمها قد صارت حُرئة 
سواء كان وللاها حَيّا أو ميتا . 


مات ولناها وهى حيّة ؟ وهلا قال : فإذا تومت 


تكاوج اسه 


(0؟) 
الأضل 
ومن وصية له عليه السلا مكان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات » ولأبما ذكرنا هنا 
نم عمادً المق » ويشرع أمثلة الل فى صفير 


عط وما 
2 0 
كرما ولا تأَُدَنَ ونه 


ميمه أذ توعد أو نيه أذ 


َه وَلَا تكمورة وآ وَارِء 
ا مال لين" ًٍِ 2 

4 0 

لا نوكن م ا إلا أمسا عنيقاً ويا حَنيظاء عار معنن ولاجحن» 


الفبيخ. 


وقد كرتر عليه السلامٌ قوله : < لتقيمها على كتاب الله وسنة نيصل اللهعليموآ له 
فى ثلاثة مواضم” من هذا القَصْل : 

الأول قوله : « حتى يوصله إلى وليّهم ليه ينهم ٠‏ . 

الثانى قوله عليه السلام : « نصيّره حيث أمَنَ الله به » . 


الثالث قوله : « لتقسمها كل كتاب الله » » والبلاغة لاتنتضى ذلك » ولكنى أظنه 
أحب أن تحتاط » وأن يدفع الفلّة "2 عن نفيه » فإن الزآمان كان فى عهده قد قَسكد » 
وساءت ون اناس » لاسا مع مارآه من عبان واستثثاره بال اله م 

ونمود إلى الشرح . قوله عليه السلام  :‏ عل وى الله » » « على » ليست متملقة 
ب انطلق »2 بل بمحذوف » تقديرث : مُواظي - 

قوله : « ولاترَوعَنَ » أى لاتَرّسنَ » واركوع الفرّع ؛ رُعنه أرُوعه » 


ولا تروّعن بتشديد الواو وض حرف الضارّعة » من رَوَعت 


قوله عليه السلام : « ولا تجتارّن عليه كارها » » أى لا رن" ببيوت أحر من 


عليه » , أى لا تقس ماله وتختز أحد 


اللسلبين يكره مُرورَك . وروى : « ولا ع 
القسْمين , والهاء فى « عليه » ترجع إل'3 مل .وتفسير هذا سيأتى فى وصيّنه له أن 
يتصدّع ادال ثم يصدعه » فهذا هو الى عرتح أن يختار كل الم . والرواية الأول 
هى الشهورة . 

قوله عليه السلام : د فأنزل بمائهم » , وذلك لأن" الفريبّ محمد منه الانقباض » 
يمجن فى القادم أن مُالط بيوت الحىّ الذى قدم عليه فقد يكون من النساء من 
لاتليق رؤيئه » ولايحمن ماع صّوته » ومن 


طفال من يجين أن يرى الغريب 


ومابّسهم وبواطن أحوالم ؛ وقد يكونون فتراء تيكرهون أن يعرف فقرّمم فيحتقريم » 
أو أغنياء أرباب ثرو كثيرة فيتكرهون أن يمل الفريبُْ ثرولهم فيحسدم ء ثم أمره 
أن يفي لهم غر متسرّع ولا جل ولا طائشي نز » حت يقوم ينهم فيسل علوم 


(1) : اللنة التهمة . 


حت عه تب 
ويحمههم نحية كاملة » غير عحدجة » أى غير ناقصة » أخدجّت الناقة إذا جاءت بِوَلدها 
تللق » وإ نكانت أيامه نامة » وخدَجِتْ : ألقت الولد ق, 


1 تمام أيامه . ورُوىة 
« ولا تدج بالتحيّة »ء والباء زائدة . 


ثم أسيه أن يسألم : هل فى أمولم حزا لله تعالى ؟ ينى ال كاد » فإن قلا : الاء 
فلينصرف علهم » لأنّ القولّ قول رب المال » فلمله قد أخرج الركاة قبل وصول 
الصدّق إليه . 

قول : د وأنم لك »» أى قال : نم . 

ولا تمفه » أى لا تطلب منه الصّدقة عَسْفا » وأصله الأخذ كل غير الطريق . 

ولا هته : لا تكله الس والثشقة . 

مم قبس ما يدفع إلب'دن_ لمكب والفضة » وهذ يدل عَلَ أن الصدّق 
كان يأخد المَينَ والوّرقك بأخذ الساشيق» ون ألتصاب ف لين والورق تُدفع كاله 
إلى الإمام نرتاب » وفى هذه ال (0إنشتوض ين الفتكها. 

قوله : « فإن أ كثرها له » : كلام لا مَرِيدَ عليه فى الفصاحة والرئياسة 
والدّبن » وذلك لأن” الصدقة الستحقة جزد يسيرث من التّصاب » والشّريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ويتصرتف إلا بإذن شريكو» فتكيف إذا 
كآن له الأقل . 


قوله: « فلا تَدخْلها دخولَ متسل عليه » » قد عم عليه السلام أن القلٍ 
من طبع الوثلاة وخصوصا من يتوى قبضَ اللاشية من أربابها كل وجه الصّدقة » 
فإنهم يدخلونها دخول متلا حالم قاهر ء ولا ينتق ارب المال فنها تمراف » فب 
عليه السلام عن مثل ذلك م 


وها 


قوله : دولا تن بهيمة » ولا تنبا » » وذلك أنه مكل عادة السو بهيجون0© 
بالقطيع حتى تنير الإبل » وكذللكعالشنا إظهار للقة والتهر» وليتمكن أعوائهممن اختيار 
اليد » ورَفْض الردىء ‏ 

قوله : « ولا تسوءن صاحببها فبها » أى لا ننتوه ولا تنوه » يقال : سواته ىكذا 
سوائية وتباية : 


واطدع الال صدعين وخي » » أى شه نصفين ثم حي » فإذا اختار حد 
التصفين قلا له تعر ضن” ده 3 3 أصدع النصف الذى مار ارام لنشيه متك فين وخردة. 
ثم لاتزال تفل هكذا حتى أ من امال بمقدار الحق> الى عليه » فاقيض 
استقاللك فأفل' » ثم اخلط الال ثم م لمثل ماصنمت حتى يرضى ؛ ويذبفى أن يكون 
العيبات الخمس وهى الهلوسة والكسورة“(أخوكاتميما مخرجها الصدّق من أصل الال قبل 
رقسلمته نم يقسم وإلا فرتما وقصت فى سنهم مدق .إذا كان يعتمد ماأسره به منصدعالال 


منه » فإن 


مرة بعد مرة . 

والنؤد : لين" من الإبل » والهرمة : الينة أي » والتكسورة : الت أحد قوائمها 
مكسورة العف أوظر هامكسورء والهاوسة : الريضةقدمكسها الرض وأفتىلحهاء والبلاس: 
اسل . والموا, : بفتح العين : التيلب » وقد جاء بالفم . 

والمتف :ذو العف بالغم وهو مد افق . والحف : الذى يسوق الال سنوقا 
عنيفا فيجحف به أى بلك أو يذه ب كثيرا من له ونقيه9© 

والثلتب : النتمبء واللخوب : الإعياءت. 1 

وحَدرت” السفينة وغيرها بغير ألف أحدثرها بالضم . 


٠ يقال : جوج بالبع : صاح به ء وبالجل زجرء‎ )١( 


. اانتى » يكسر النون وسكوت القاف : اللخ‎ )١( 


315232 
قوله : « بين ناقة وبين فصيلها » الأفصح حذف بين الثانية ؛ لأنّ الاسمين ظاهران» 
وإتما تتكرتر إذا جاءت بعد اللضمر »كقولك : امال ينى وبين زيدر وبين مرو » وذلك 
لأن الجرور لا 'بمطف عليه إلاباعادة حرف الجر والاسم اللضاف » وقد جاء: امال بين 
يد ومروء وأنشدوا: 


بين التحاب وبين الركح ماحم" قمابقم” وظئفى الجوتختر !© 


و 
بين اللَدى”" وبين برقة ضاحك غَيْتٌ الريك وفارسٌ مقدام”© 
ومن شعر الحاسة : 
وإ الذى يف وين بى أب وبين بنى عمى مالف د21 
وليس قول من يقول : إنه طنالنَ أثالبة على الضمير الجرور بأؤل من قولٍ 
من يقول : بل عَلفَ بين الثالئة عل بين الثانية » لأ العنى ينم بكل” واحد منها . 
قوله عليه السلام : « ولا تمْصُر لبنها »» ألمر حلب مانى الشرعجميمه»نهامنأن 
بمب البنكة فبق لتيل * جانما ؛ ثم نهاء أن يجميدتها ركوبا» أى ثبتمبها مكلا 
أمَرَه أن يدل بين الركاب فى ذلك » لا مخصة كرس واسة ولباء 
ليسكونذلك أزْرّح لحن" » يرف على اللاغب» أى ليقركَه ولبعقدعن الركوب ليسترح. 
والرفاميّة : الدّعة والراحة . 


والتقب : ذو الثقب » وهو رقة ف البمير حتى تسكاد الأرضُ تجرحه : ترات 
يستأنى بالبمير ذى الثقب » من الأثاة» وه الل . 


)١(‏ الاحمة : الحربء والقماقع : حكايةأسوات الترسة فى الحرب. وانظى: جم ظبة» وهو حداليف. 


(؟) برقة ضاحك : موضم بعينه ٠‏ (؟) ديوان الجاسة ٠م‏ 107 وأليت للق اللكتدى 2 


والدْر : ججع غدير للاء . وجواة الطريق : حيث لا ينبت المرعى . 
والتطاذ : جمع نطفة » وهى للاء الصاق القايل . 

والبدن بالتشديد : السَّان » واحدها بإدن . 

» وهو الْخَ فى الم » والشعم فى المَين من الشن» 


لها : تعنت" وصار فيها _نقى” » وناقة مُنقية” » وهذه الناقة لا مقي . 


مه 


سس ره 


055 
الأمشل : 
ومن عبد له عليه السلام إلى بمض عماله وقد إمثه على الصدقة : 


لاشاهد غَيْرُهُ » ولا 


لاب ع تتلا بالإَارة 


َك عد و ادك تبي اونا كن تنوم مقع امه 


عي 0 ابوه ل 1 . ولت 8 


00 


و مم 


العا 


حيث لا شهيد ولا و 
قوله : « ألا يعمل بشىء من طاعة الثهفيا ظهر » » أى لاينافق فيسل الطاعةقالظاهر . 
وللعصية فى الباطن ٠‏ 


يعنى يوم القيامة . 


ثم ذكر أن الذين يتجتبون التاق ولرئياءم المخلصون . 

وألايخْيّههم : لا يواجههم' بها يسكرهونه » وأصل خب قاد اتطئية أو سيا 
فلا كان للواجه غيرةه بالسكلام القبي حكالضتارب جَمهته به تعٌى بذلك بها 

قوله : « ولا يمضههم » : أى لا تيه بلبْكان والكّذْب » وهى التضيبة» 

: يافلان > أى جثت” بالببتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضلا ة » يتل :لا ترم ادّعاه لفضله عليهم » وتمييزه 
عنهم بالولاية والإمية ؛ يقال فلان يرحب عن القوم » أى يأنف من الاثماء إليهم “أومن 
الخالطة للم . 


دكن عرز بن عبد العزيز يد إيسم موق 0 وغ ف تق يتافيتسى 


:ايوق 


000 00 السرا 


ليُصلحه » فأقسم عليه مر" بن" عبدالعزيز ثم قام عمر فأصلحَه »فقا لدرجا. 
أنت يأميرٌ للؤمنين ؟ قال :نمء قت * وأنا عر بن عبد المزيز » ورجعت” وأناعر” بن 


عبد العزيز. 


ا 


قال رسوله الله صلى الله عليه وآله : « لا تَرتمونى فوق قدرى فتقولوا فة 


ماقالت النصارى فى ابن مسيم » فإن لله عر وجل اتخذنى عبدا قبل أن ي: 


رسولا». 

ثم قال: إن أرباب الأموالالذين تجب الصدقة عليهم فى أموالم إخوانكفى الددين» 
وأعوائّك على استخراج الحفوق » لأنّ الحق إنا حكن المامل استيفاؤه بمساونة ربج الال 
واعترافه يه » ودفعه إليه » فإؤاكانوا ببذه الضّنة لم ير لك عضّيهم وجَمهم واذعاه 
الفضل عليهم ٠‏ 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيبا مفروضا من الصدقة » وذلك بنص السكتاب المزيزة 
نكا نوك نحن حتَّكَ يحب عليك أن تقش ركاءك حقوقهم » وم الفقراه وللساكين 
والغارمون وسائر” الأصنافالذ كورة فى الفرآن عاوهذا يدل على أنه عليه السلام قدفوضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصتَافَ ةتوم يأمرثك بأن يحمل مااجتمع إليهليوزعدهو 
عليه السلام على مستحقيدك فى الوصيّية الأولى»ويجوز للإمام أن يتولى ذلك بنفسه عوأن 
يكل إلى من يثق به من عماله . 

وانتصب « أهل تشكنة ع لأنّه صفة « شركاء » » وف التتحقيق أنّ دش ركاء6صفة” 
أيضاً موصوفها محذوف » فيكون صنة بمد صفة . 

وقال الراوندئ : انتصب « أهلمسكنة » لأنه يدل من « شركاء » » وهذا غلط» 
لأْه لا'يمطى معناء ليكون يدلا منه . 

وقال أيضا : بؤسى » أى عذابا وشدة » فظته منو؟نا وليس كذلك » بل هو يواسي 
وزن « مل» كفطل وأنمتى » وهى لفظة مؤَّة ؛ يقال : بؤسى لفلان» قال الشاعر : 


أرى الم برأسى للفتى فى حيانء 2 ولاعيش إلا ماحباك به الجهل 


حا وحم 


والسائلون هاهنا م الرتقاب الذكورون فى الآبة » وم للسكاتبون يتمذّر عليهمأدام 
مال السكتابة » فيسألون الناس” ليتخلمصوا من ربقة ارق . وقيل :م الأسارى يطلبون 
فكلة هم » وقيل : : بل للراد بارتقاب فى الآبة الرتقيق » يسأل أن يبتاعه الأغنياه 
فيستقوه . وللدفوعون هاهنا هم الذين عنام اله تعالى فى الآبة بقوله : ل(وقسبيل ه20 
وم ققراء الُزاة » سام مدفوعين أنقرم' . والدفوع وللدكع : التتير » لأن كل أحند 
يكرّهه ويدفمه عن نفسه . وقيل : هم المجيج النقطّم بهم » ماهم مدفوعين لأنهمدفموا 
عن إنمام حجّهم , أو ذفموا عن المواد إلى أهلهم. 

فإن قلت :لم حملت كلام أمير المؤمنين عليه السلام على مافترته به ؟ 

قلت : لأنه عليه السلام إنما أراد أن يذ كر الأصناف المذكورة فى الآبة »فترك ة كر 
الؤلقة قاوبهم لأن «مبمهم سقط بعد موبيا حون صل الله عليه وآله » ققد كان 
يدقع إلهم حين” الإسلام ضميف ء وقد أعر#ماقةتسبتعانه » فاستغتى عن تأليف قاوب 
الشركين » وبقيت' سبعة أصساف » وم فقن كين والماملون عليبا واركقاب 
والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل . 

فأما الماملونعليها فقد د كرم عليه السلام فى قوله : « وإنّ لكفىهذءالصدقة نصيبا 
مفروضا »» فبقيت' ستّة أصناف أتى عليه السلام يألفاظ القرآن ىأر بمتأصنافمنهاءوهى: 
الفقراء » والسا كين » والغارم » وابن” السبيل » وأبدل لفظتين وها الرتقاب وفىسبيل الله 
وها السالون وللدفوعون . 

فإ قلت : مايقوله الفقهاء فى المّدقات ؟ هل صرف إلى الأصناف كلها أم يحوز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


(0) سورة القوية 00م 
اهماع 


لامجو 


قلت : أما أبو حنيفة فإنه يقول : الآبة قصر نس الصّدّقات على الأصناف اممدودة 
فعى مختمّة بها لاتتجاورها إلى غيرها »كأنه تالى قال : إغاقى لم لا لتيرم »كتولك + 
إنما الحلافة تقريش ء فيجوز أن نصرّف الصدقة إلى الأصنا فكلها » ويجوز أنتصرّف 
إلى بعضهاء وهو مذحب ابن عباس وحذيفة وجماعة. من الصحابة والتّابعين . وأما 
الشافى" فلا برى صرنها إلا إلى الأصناف للمدودة كلها » وبه قال الُهرئ وعكرمة . 
1 قلت : فن الغارم واب السبيل ؟ 

قات : الفارمون الذين ركبتهم اليو ولا .تمسكون بمدها : 
م الذين تحملون الحمالات فديوا فيها وعرموا » وابن السبيل : السافر النقطع عنماله » 
فهو - وإنكان غنيًا حيث مالهموجودب فقي حيث هو بعيد . 

وقد سبق تفسير” الفقير والمكين :فم تقكم . 

قوله :«فقد أحل بنفيه الذك وَآكلوق6© أى جملنفسه تحلا لها »ويُروى : « فقد 
أخل بنفسه » بانفاء لليجمة > و بذ كر الدلْوَآترىأى جمل نفسدعلاء ومعنا جمل نفسه 
فقيرا» يقال : خلّ الرجل : إذا افتقر » وأخَلَ به غيرثه » وبغيره أى جَمَل » غير فقيرا » 
ورُوى:ه أحل » بنفسبالحاءللبملة»ويذكر «الذلواعازى». وممنى «أحل بنفسه» أباح” 
ده » والرواية الأولى أصح » لأنْه قال بمدها : « وهو فى الآخرة أذلُ وأخرتى © . 

وخيانة الأمّة : مصدثٌ مُضاف إلى الفمول به » لأنّ الساعى إذا خان ققد خان الأمّة 
كاب ؟ وَكذلك عش الأئمة » مصدرث مُضاف إلى الفمول أيضا ؛ لأن الساعىّ إذا عش 
الصدقة فقد غَشن” الإمام. 


لاع 


الأشل: 


ومن عبدله عليه السلام إلى عد ب نأبى بكر_رضى اللعنه_حين قلده مصرء 


يلت » رثا بوجت و 


لفون وار ين أده الاي 
وَلنْجَر الكابجر ؛ أصابوا لد زُمْدِ ِ 5 


لكوت 


5 ا 


نَاحْذوُوا كر شرمها بيذ وَسئها 


تجَملّهم أسوة فى جميع ماعدا ذلك » من العطاء والإنعام والتقريب» 
ع با فنر) © 

قوله : « حتى لا يطمع اله فى َك ل » » الضميرقى « لهم » راجع” إلى الرعية 
لا إلى المفطاء » وقدكان سبق ذكرمم فى أوّل الخطبة » أى إذا سلكت هذا السك 
م يتلمع المفله فى أن نحيف على الرعيّة وتظدجم وتدفم أمواهم إليهم » فإن” ولاة الجور 


. 5+ سورة الإسراء‎ )١( 


0 


كذ يفعاون » يأخذون مالهذا فيِمطوتّه هذا . ويجوز أن يرجعالضمير إلى المقلاء » أى 
حتى لا يطتع المظلاد فى جارك فى القدم اذى إنما تفمله للم ولأجلمم » فإنّ رد 
يِطتع المظاه فيهم أن يحيفوا فى القسمة فى الى» » ويخالفوا ماحذه اله تعالى فيها » حففظا 
لقاويهم » واستالةً لم » وهذا التفسير ليق بالحطانة ؛ لأن الضمير فى ه 
الثالثة عاد إلى الضعفاء ؛ فيجب أن يكون الضمير فى « للم » فى الفقرة الثاني عائدا 
إلى المظراء . 


6 أفمل هاهنا عمنى الصّفة » لا بممنى التفضيل » وإنما 
يراد فأم الظللون »كتوله تعالى : (وَْرَ عون علي 9 . وكقرلم لله أ كير . 

ثم ذكر حال الها فقال : أخذوا من الرنيا بنصيب قوىة » وجملت لهم الآخرة ؟ 
ويٌوى أنة اليل بن عياض كان هو لفن لوٌكيمض المتحارى » ذأ كلا كسرة 
بابسة» واغرها بأيديهما ماه من بمض الفلازانعتؤقام اللتضيلٌ خط رجليه الاهء فوجد 
بده »فلت به وبالحال التى هو فيه كَل يلولاك" وأبناءاللوك مانحن فيدمن 
الميش واللذة لحمّدونا . 

ورُوى : « والتْجّر الريح » » فالرايح فاعل من ريح ريحاء يقال : بم رابج أى 
يربح فيه » واأريح : اسم فاعل قد عد ماضيه بالممزة »"كقولك : قام وأقه . 

قوله : « جيران” الله غدا فى آخرتهم » ؛ ظاهر اللفظ غير ماد » لأن البارى” تعالى 
ليس فى مكان وجهة ليكونوا جيراته » ولكن لما كان الجار يكم جاره سام جيران 
الله عل كرامه يام » وأيضا فإن الجنة إذاكانت فى الّماء والعرش هو السماء المليا »كان 
فى السكلام محذوف مقدكر» أى جيران عرش الل غداً . 


قوله : « فإن يعذب فأ 


(1) سورة الروم 50 


اسووواات 


قوله : « فإنّهُ يأ بأمر عظي » وخطب جليل » مر لا يكون معه شر أأبدا وش 
لا يكون معه خينأبداً » » نص صريح فى مذهب أسحاينا فى الوعيد » وأنّ من دخل النار 
من جميع المكلفين فليس مخارج » لأنّه لوخرج منها لسكان موت" قد جاءه بش معدخير» 
وقد آننى نفيا عا أن يكون مع الشر> العقب للدوت خير ألبتة . 

قوله : « من عاملها » » أى من العامل لا 

قوله: ‏ طُرداء لوت » » جمع كريد » أى بطرم عن أوطانتم وترم ملهاء 
لاب من ذلك » إن أقم' حدم ٠‏ وإن رب ع أركم. 

وقال الراوندى” : طرّداء هاهنا : جمع طريدة وهى ماطردت منالصيد أو الوسيقة”", 
ويس بصحيح » لأن « فملة ‏ بتأنيث لاع عل فعلاء ٠‏ وقال النحويو, 0 
تال : ( وتجخْسلك* شنا ألا الأدض 96كريباء على « خليف »لاعلى «خليفة»» و أنشدوا 
لأوس بن حبر يدا » اسعسلها ج4010 040) : 

إن من القوم موجو دك يفيس" ...وما يلين أبى ليل بموجود”؟ 

الم من لمم »ا لأن لفن لا تصح” ممارقته لذى الفلل مادام فى 
الشمس » وهذا من الأمثال الشبورة . 

قوله : « معقوة يتواصيم » » أى ملازم” لم »كالثىء المقود بناصية الإنسان أين 
ذهب ذهب معه . 

| وقال الرأوتدة :أى الوت فال علبكم »قال تعالى : ( فَيواحَلُ ريرص 
والأقدام 4" ء فإِنَ الإنسان إذا أخذبناصيته لاتمسكنه الملاص » وليس بصحيح لألّه 
ميقل :و أخد بتواسيم » . 
ِ امو ين يع + » م نكلام بعص المسكاء :اوت والنا سكسطورر 


(5) الو اعة من الإبى » إذا سوقت طردت مما . 
5 (؟) ديوانه ٠؟,‏ وروايته : «وما خليف أبى وهب». 
(4) سورة الرحن 4١‏ . 


ا 


فى صحيفة يقرؤها قارى وبطوى مايق رأ » فسكلما طهر سطر” خ سطر . 

ثم أمره عليه السلام بأن يجتع بين حُسن القن بلله وبين اللموف منه » وهذا مقا 
جليل لا يصل إليه إلا كل" ضامر مهزول ؛ وقد تقد مكلامنا فيه . وقال على بن"الحسين 
عليه السلام : لو أنزل اله عر وجل كتاا أنه معدب رجلا واحدا لرجوتأن | كونه 
وأله راحم” رجلا واحدائر جوت أن أ كوته » أو أنه معذَى لامحالة مأأزددت إلا أجتهادا 
لثلا أرجم إلى نفسى بلائمة . 

ثم قال : « وليئك أعفل أجنادى » » يقال ل للأقايم والأطراف : أجناد» تقول : 
وَل جُندَ الشام » وو جند الْأرْونَ » وولى جند مص . 

قوله : « فأنت قوق » » كقولك حَقِي قوير وخّليق » قال الشاعر : 

وإى تون" بألا تطولى؟” #نداء ذا طاول بالقصائد 
وثنافِح : مجالد » نالغت بالسيفير لي اكت نه . 


قوله : « ولولم يكن إلا ساعة من النهار » ء المراد تأ كيد الّصاة علي نيحالف على 


انقسةء وأ تبع مّواهاء وأن ماس عن دينه » وأن ذلك لازم له » وواجب”“عليه» 
ويلزم أن يفعله دانم قإن لم يستطع فيفع ولو ساعة من النهار ٠‏ وينبفى أن يكون هذا 
التقييد مصروفا إلى امنالخة عن الذي » لأن اتخصام فى الدتين قد ,ممه عنه مانع»فأمأمرثم 
يخالف” على نفسه فلا يحوز صرف التقبيد إليسه » لأله يشر بأله مفسو له 
أن ينيع موَى نفيه فى بعض الخالات » وذلك غير جائز» مخلاف الخاسمة والنضال 


شووات: 


أمير العراق : إإن الله ما نمك من يزيد » وم نفك يزيد ممن لله يعن يزيد" بن 
عبد املك . 

ثم أمرّه بأن يصلى الصلاة لوقنها ؛ أى فى وقنها » ونهاه أن مله الفراغ” من الَغل 
على أن يسما قبل وقنها » فإنها تتكون غير مقبولة » أو أت تحيله الثشفل على 
تأخيرها عن وقنها قيأئم . 

ومن كلام هشام بن عقبة أحى ذى الرمة - وكان من عقلاء الرتجال ‏ قال البزّد 
فى الكامل ؛ حدئنى العياس بن القرج لباقي بإسناده » قال عشام ارجل أراد سفرا : 
اعرأن لكل رفقة كبا يشر كهم فى فشل الزتاد» وي دوتهم » فإن قدرت ألا 
تكو نكلب ارفقة فأفمل » وإيَاك وتأخيرَ الصلاة عن وقتها » فإنّك مُصَكيها لاحالةء 
فصلها وى تعب منك 29 

قوله : « واعل أن كل شى! منَمل تب لصلاتك » » فيه شَبَهُ من قول رسول 
الله صل الله عليه وآله : َإالمَلام يماد الإمان ».ومن تَكها قند مَدّم الإيمان». وقال 
صل الشهعليه وآله : « أوّل مابحاسَبُ به المبده صّلاته » فإن سبل عليمكان مابسده أسسيل » 
وإن اشتد" عليهكان مابمدّء أشلاً . 

ومثل قوله : « وا الله برضا أحد منخلقه»ءمارواءاليرّدفى؟” الكامل “» 


عن عائشة قالت : من أَرضّى الله بإسخاط الناس كفاء الله مابينه وبين الناس؛ومنأرضّى 
الناسَ بإسخاط الله وَكله لله إلى النناس ‏ 
ومثشل هذا مارواه ابد أيضا قال : لما ول الحسن بن زيد 


ن الحسن المديئة قال 


لبن 


إقى لست كن باع لك ديته رجاء مدحك» أو خوة 


. 6 4 الكامل : « بإستاد‎ )١( 
الكل رد عدم‎ )0( 
6 (؟) الكامل : قد أنادتى الله بولادة نبيه المادج‎ 


ب 


الدع وجل بولادة نيه صل الله عليه وآله الوح » وجتبنى القبج » و إن من حَقدع” 
آلا أغيفى” على تقصير فحت الله . وأناأفسم بلثه» لان أنيت بلشسكران لأضربك حلا 
مر » وحَدًا الشكْر» ولأزيدن” لموضع حر متك بى » فليكن تر كك لا لله عر وجل" 
20 عليه » ولا تدعها للناس فتوكل إليهم » ققال ابن هرمة9؟ : 

نجاف ابن الرسول عن ادام وأدّبنى بآداب الكرام 

وقال لىّ اصطبر' عنها وبا موف اللو لا خوف الأنلم 

وكيف تَمبْرى عنها وحُبى الها حب لمكن فى عظايى ! 

أرَى طليب” الحلال على تنا ووليبالتفسفحُيث الحرلع0© 


. 6 كذافى ! والكامل , وف ب : « تمر‎ )١( 
. ©» (؟) الكامل : « فهش ان هرمة وهو يقول‎ 
045254221 الكامل‎ )0( 


م يناو حو 


الأخل : 
ومن هذا العبد : 
مَإندلَا سَيَاهء آم الدَى وَإِمَمْ إركقى » وَل الى وَعَدُوُ الى ؛ وقد 
تلب رَسُولُ أل صَل أله كيو وَآلر : إل لا أحاف عل أمّق بولا مشر 
ما ألا ن تتشتقذ أن (إعآن د وَأمًا الث رلك كيقيفة لذ يشرنكر » 2 
6 


نر 0 ألسان » 5 ترون ٠»‏ 


أخاف 


كا 

الشارح 0 

الإشارة بإمام الهْدَى إليه نفسه » وبإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه بإماماء ما تَتّى 
الله تعالى أهلّ الضلال أبمة » فقال :عملم أ يَدْعُونَ إل التار ) 20م موصفه 
بصفة أخرى وهو أنه عدر الب صل الله عليه وآله ليس يمنى بذل كأ نكان عدوا أيام راب 
النى صل الله عليه وآله لقريش » بل يريد أنه الآن عدو الب صل الله عليه وآآله » لقوله 
صل الله عليه وآله لدعليه السلام :2 وعدوَكعدوى:وعدرىعدر الله».وأوّل الخير:«وليّيك 
َل »وا وَل الله 6؛وتمامُه مشهورءولأندلائل النفاق كانت ظاهرةعليدمن فنا تلسانه 
ومن أفماله » وقد قال أسحابنا فى هذا للنى أشياء كثيرة » فلمُطلب من كتبهمء خصوصا 


. 24١ سورة القسس‎ )١( 


ل لاوم 


من كت غيشنا أى عبد الله ؛ ومنكعب اين أبى جعفر الإسكف" » وأ القمم 
البلخى” » وقد ذ كزنا بعض ذلك فيا تقلام , 

ثم قال عليه السلام : « إِنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله قال: إفى لا أخاف على 
أمّتى مؤمناولا مُشركا» أى ولامشركا أيظهر الشُرِك » قال : لأن لمن تمنعه اله بيماندأن 
بل الناس” . والّشرك مُظور الك » قتع هالله ياظهار رش ركه و تله »وصرٍ ف قلوبة 
الناس عن اتباعه » لأنهم ينفرون منه لإظهاره كلد التكثر» فلا تطمئن: قلويهم إل » 
ولا نكن نفسهم إلى مقالته » ولكتى أخاف على أمتى النافق الذى بيسير الكفر 
والضلال » وتظاهر الإعانَ والأفمال الصالمة » ويكون مع ذلك ذا لمن وفصاحة “يقول 
بلسانه ماثعرفون صوابة » ويفعل مرا ماتنكرونه لو اطلتم عليه » وذاك أن من هذه 


صفئه تسكن نفوس” الناس إليه ؛ لأن الإنسان ]ما يحم بالظلاهر 


وبوقمهم فى الفاسد . 
3< 
[ كتاب المعتضد بالل ] 
ومن الكتب الستحسنة الكتاب الذ ىكتبه المتضد بلله أبو المياس أجد بن 
الوق أبى أحمد طاحة بن التوكل على الله فى سنة أريع ومانين ومائتين ووزيره 
حينئذ عبيد الله بن سليان » وأنا أذ ره مختصرا من تاريغ ألى جمفر ماد بن 


جرير الططيرى - 


قال أبو جمفر ؛ وفى 27 هذه السنة يم العتضد على لعن معاوية بن أبى سفيان على 
النابر » وأعس بإنشاءكتاب يقرأ على الناس ء » نفو فه عبيد” الله بن“ سليان اضطر اب العامة». 


() مارغ الطببى © : 29354 وبا بننعا . 


550--- 


دن تسكون فتنة » فل يلتفت إليه . فسكان أوّل شىء بدأ به المتضدمن ذلك 

التقد9؟ إلى العامة يازوم أعالم . » ورك الاجتاع والمصبية”*» [والشهاداتعندالسلطان 
ا » ومنع © التمّاص عن القعود على الطرثقات » وأنثأ هذا الكتاب 
وعملت به سخ قرئت' بالمانبين منمدينة السلام فى الأرباع ولحالّوالأسواق يوم الأربعاء 


لستر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة » ثم منع بوم الجمة لأريع بقين منه » ومنم 
القصّاصمن القعود ف الجانبين » ومنع أهل امات من القمود فالمسجدين» ونودىالسجد 
الجامع بنهى الناس عن الاجتاع وغيره ونم التُسّاص وأهل الخلق من القمود »ونودىة 
إن الامة قد برت من اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدال ونقدم إلى الشر اب الذين 
يسقون الما فى الجاممين ألا يترتموا على معاوية » ولا بذ ثروه [ بخير] 27 » وكانت 
عادتهم جار يلوح عليه » وتحدث_ لكأن الكتاب الى قد أم العتضد بإنشائه 
بلعن معاوية يقرأ بمد صلاة البعة على لبر فا طلى الناس” بادروا إلى القصورةليسمموا 
قراءة الكتاب فر يقرأ : كيل كإنتعييد لبه سليان صرفه عن قراءنه » وإنه 
أحضر ,وسف بن يمقوب القاضى » وأسره أن يُممل الحيلة فى إبطال ماعزم العتضد عليه » 
فضى يوسف فك العتضدف ذلك » وقال ل : إفى أخاف أن تضطارب العامة » ويكون 
منها عند سماعها هذا الكتاب حركة » ققال : إن تمركت العامة أو نطقت وضمتة 
السيف فيها . قال : ياأمير الؤمنين » فا تصنع بالطالبيين الذين يخرجون فى كل ناحية » 
وعيل إلبهم خلق كثير » لقربتهم من رسول الله صلى عليه وله » ومافى هذا الكتاب 
من إطرائهم ‏ أوكا قال وإذا سمع الئاس هذا كانوا إلهم أميّل . وكانوا م أبسط 


. » الطببى : « الأمر بالتقدم > . (؟) الطبرى : ه القضية‎ )١( 
. 6 اطبى : « ونع‎ )4( ٠ (؟) من الطببى‎ 


افك اتلك 


ألسنة » وأثيت حجة منهم ايوم . قأمسك للعتضد فل بير إليه جوا! ».وم مهد 
ذلك فى الكتاب بشىء . وكان من جملة الكتاب بعد أن قدام جد الله والثناء عليسه 
والصّلاة على رسوله الله صلى الله عليه وآ له : 


أما بمد » ققد انتعى إلى أمير اللؤمنين ما عليه جماعة العامة من هق قد دخلتهم فى 
أديانهم » وفساد قد لمقهم فى معتقدم » وعصبيّة. قد غلبت عليها أهواؤم » ونطقت بها 
ألسنهم » على غير معرفه ولا روية » قد قروا فبها قادة الضلالة بلا ينه ولا بصيرة » 
وخالفوا السنن التبمة » إلى الأهواء البتدعة »قال اللهتمالى : ( ومن أصَل كن تم عَوَاهٌ 
درى القوم الاين" 27 4 . خروجامن الماعة >ومسارعة 
إلى الفتنة » وإيثارا للفرقة » وتشتيتا للسكلثة + وهار لموالاة من قطع لله عنه الموالاة » 
وبر منه اليم » وأخرحجه من الملة أ وأوجمي هليه اللعنة » وتمظليا لمن صغر الله حقّهء 
وأوهن أمره » وأضمف بر كنه "بق مي الشجرة لللمونة » ومخالفة لمن استنقذم 
لله به من الملّسكة » وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركةوالرحمة » ( والميختص” 
برشمته من يشاه والله ذو التَضْل العفلي 276 ر 


نير مُدى ين الله إن ان" لا 


فأعظظ” أمير اللؤمنين ما انتهى إليدمن ذلك ؛ورأى”“ترك]نكارم حر جاعليهق الدين» 
وفسادا ان قلده الله أمرّه من المسلمين » وإثالا لما أوجبه الله عليه من تقويم الخالفين » 
وتبصير الجاهلين » وإقامة الحجّة على الشا كين » وبسط اليد على للعاندين © ! وأسير 
الؤمنين يخبرك مماشر السلدين أن الله جل ثناؤه الما ايتَمث ممدا صل الله عليه وس 
بدينه » وأمره أن يصدتع بأمره » بدأ بأهله وعشيرته فدمام الوربه »وأنذرم وبشرعء 


(1) سورة القصس 60 (؟) سورة البقرة 20١6‏ 
0 اطرى د د ترك على (4) الطبرى : د الماتدين © . 


ل 


ونصح لم وأرشدم فسكان من استيجاب له ؛وصدق قوله »واتبع أمر قي ”© يسيرمن. 
بنى أبيه » من بين مؤمن بما أتى به من ربه » وناصر لكلمته وإن لم يقبعدينهإعزازا له» 


2 


وإشفالا عليه » فؤمنهم جاهد يبميرته » كفم مجاه بنصّرته وحميته » يد فون من 


نابذه » ويقهرون من عازه وعانده » ويتوتقون له مم نكانفه وعاضده » ويبايمون من سمح 
بنصرته » ويتجّسسون أخبار أعدائه » ويتكيدون له بظهر الفيب 6 يتكيدون له برأى 
المين » حتى بلغ اللدى » وحان وقت الاهتدا » فدخلوا فى دين الله وطاعته وتصديق رسوله 
والإعان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » ملم الله أهل بيت الرجمةء 
وأعل بيت الدين » أذهب عنهم الجس وطهرم تطبيرا . معدن المسكة » وورثة 
النبوة » وموضع اعطلافة . أوجب الله لم الفضيلة » وألزم العياد لم الطاعة . 

وكان منعانده وكذ به وحارَبابنِحِسيْبهإلمدد السكثير والسواد الأعفل » يتلقونه 
بالشرر والتثريب”" » ويقصدونه بالأىموالتخوَيف » وينابذونه بالمداوة » ويتصبوذله 
الخاربةويصدون من قصده » ويتالو3 لديْبَمَنَ اثبئهء وكان أشدهرفى ذلك عدارة » 
وأعظلمهم له عخالفه » ألم ف ىكل" حرب ومناصبة » ورأسهم ىك لإجلاب وفتفة ابرقم 
على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها ؛ أباسفيان بن حرب صاحب أَنحّد 
والفندق وغيرما » وأشياعه من بنى أمية اللمونين فى كتاب الله » ثم لللمونين على لسان 
رسول الله صل الله عليه وآله فى مواطن عد » لسابق علٍ الله فيهم ؛ ومافى حك 
فى أسرهم » وكفرهم ونفاقهم . فم يزل لمنه الله يحارب مجاهداً » ويدافع مكايدا ويجلب 
منايذاً » حتى قهره السيف » وعلا أمر” لله وهم كارهون » فتعوذ بالإسلامغيرمنط عليه » 
وأسر اللكفر غير مدع عند » فقبله وقبسل ولداه على عل منه بحاله وحالم .“لم أنزل لله 


. الطبرى : قر‎ )١( 
. © التغريب : « اتاب واكرم‎ )١( 


لت واوا 


تمالى كناب فيا أنزله على رسوله يذكر فيه شأمهم » وهو قوله تعالى : لإوالشجرة اللعونة 
فى القرآن 224 » ولا خلاف بين أحد فى أنه تمالى وتبارك أراد بها بنى أميّة . 

وما وردمن ذلك فى السنة #ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صفى اللهعليه وآله 
فيه وقد رآ مقبلا على حجار ومعاوية يقوده وبزيديسوقه 7" : « لعن الله الرأكب والقائد 
والسائق ». 

ومنه ماروته الرتواة عنه من قوله يوم بيمة عيان : تلتفوها يابنى عبد شمس تلن 
الكرة » فولله مامرن جنة ولا بار ؛ وهذا كفر راح يلحقه اللعنة من الها لقت 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن سيم ذلك بما عضا وكانوا 
يعتدون . 

ومنه مابروى من وقوفه على ثنيّة دمن يفدّلاآهاب بصره وقوله لقائده : هاهنا 
رميينا مدا وقتلنا أصمابه . 

ومنها السكلمة التى قالها للمباس كَبلٌ المتتّح فا رطنت عليه الجنود : لقد أصبح ملك 
ابن أخيك عفلما » فقال له المباس : ويحك ! إنه ليس ملك » إنها النبوة . 

ومنها قوله يوم الفح وقد رأى بلالا على ظهر الكمبة بوذن ويقول : أشهدأ نمدا 
رسول الله : لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا الشهد . 

ومنه الرؤيا اتورآها رسول الله صل الله عليه وآآله فوج لا . قالوا : فها رى بعدها 
ضاحك”” ؛ رأى نفراً من بنى أمية يَيْرُون”" على منبره نزوة القردة . 

ومنها طرد رسول الله صلل الله عليه وآله اتفَكم بن أبى العاص لحا كانه إياه فى 


)١(‏ سورة الإسراء 56 . (؟) الطبرى 

ع و 1 د 
() بمدماق الطرى: فأنزل الت : فإ وما جملنا الركؤيا الت أرب 
(4) ينزون : يثبون ويمدون . 


الا اتلك 


مثيته » وأنلقه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآ له آقة 
يتخلج حكيه » قال : «ك نكا أنت» » فبق على ذلك سائر حمره. 

هذا إلى ما كان من مروان ابنه فى افتتاحه أوتل فتنة كانت فى الإسلام ؛واحتقاب9؟ 
كل حرام سك فيها أو أريق بمدها ‏ 

ومنها مأأنزل الله تالى على نيه صلى الله عليه وآ.ل ليلة القدر » خير من ألف شير ! 
قالوا : ملك بى أمية 


حين النفت إليه فرآة 


ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآآله دعا معاوية ليكتب بين يديه » قداقم بأميه 
واعتل بطمامه ؛ فقال صلىالله عليه وآ له : « لا أشب أشبعلله بطند» . فبقلاتبشبع وهويقول: 
والله ما أترك الطمام شبماً » ولسكن إعيام! 

ومنها أن رسول الله صل الله بجليه وله قال :: « يطلع من هذا الفجج رجل من أمتى 
محر على غير ملت » ؟ فطلع مكلو ة؟ 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآآله قال : « إذا رأينم معاوية على متبرىفاقتاوه». 

ومنها الحديث الشهور الرفوع أنه صلى الله عليه وآ له قال : « بإن” معاويةتابوتمن 
نار » فى أسفل َك من جه » يناوى : ياحتّان يامنّان . فيقال له : ( آلآن وقد عضت 
ل وساي ايدية)”. 

ومنها أفتراؤه بالحاربة لأفضل السدين فى الإسلام سكآناء وأقدّمهم إليه سَبقا » 
وأحسنهم فيه أثراً وذ كراء على” بن أبى طالب ء ينازعه حقه بباطله » ويجاهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه » ويحاول مالم يزل هو وأبوه يحاولانه ؛ من إطفاء نور الله وجحود دينه 


. يقال : احتقب فلان الإثم ؛ إذا ارتكيه‎ )١( 
91 سورة يونس‎ )( 


يو 


( تلق لله إلّاأن بتي” وه ولا كر السكافئون)”؟ ؛ ويستهوى أهل اجهلة » 
وعوّه لأهل الغباوة ككره وبفيه اللدَيْن دم رسول الله صلى الله عليه وآله اعليرتعليماء 
ققال لممّار بن ياس : « تقثلك الفئة الباغية » ؛ تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النارء 
موكثرا لعاجلة كاف بالآجلة ؛ خارجا من ررب" الإسلام » مسعحلًا لتم حرام ؟ 
حتّى سُفك فى فتنته » وعلى سبيل عوايته وضلالته مالا تُحمَى عَدَوه من أخيار المسلبين » 
الذابيّن عن دين الله والناصرين له » يجاهدا فى عداوة الله » ينهدا فى أن يسمى الله 
فلا تيطاع » وتبطل أحَكامُه فلا تقام » ومالَف دبثه . فلا بد وأن تو كل الطّلال 
وترتفم دعوة الباطل » وك ةلله هىالمليا » وديته النصور » وحكله النافذ » وأمرثه الغالب 
وكيد من عاداه وحادّه المغلوب الداحض ؛ حتي إِحتمّل أوزارٌَ تلك الحروب وما تبعها » 
وتطوكق تلك الئماء وما فك بعدها » وسَح من الينام اتى عليه بهاو إثم” م نكمل بها ء 
وأباحَ الحارم لمن ازتسكبها » ونع الحتوق أهلها+توغراته الأمال » واسْتذْرجه الإمهال. 

وكان عن أوجب الله عليه به القع فلي كتلمشبا"؟ من خيار الصّحابة 
والتابمين » وأهل القَضْل والدّين » مثل تمرو بن الوق الفزاعى” وحُجْر بن عدرئ 
الكتدئ » فيمن قتل من أمثالم » على أن تسكون هالعرّة ولللك والغلبة لم ادعاؤمزياد 
بن تمية أخاء ونسيثه إيه إلى أيه » وله تعالى يقول : ( اذعُوم” انهم هو فسا 
عند الهو )0'© » ورسول الله صل الله عليه وآله يقول  :‏ ملعون من ادعى إلى غيرأ بيده 
أو اتتتى إلىغير مَواليه © . وقال  :‏ الولد للفراش وللماور اكلجر » »نالف حك الفةتمالل 
ورسوله جهاراً » وَل" الولد” لفير الفراش والمجر لذير الماهر » فأحَل بهذهالدعوة من 
أمٌ الؤمنين وفى غيرها من النساء من شعور ووجوه قد 


حارم الله ورسوله فى أمّ 


)1١(‏ سورة الثوبة 55 () الربقة 
(0) سبباء أى حبسا , 


الواحدة من العرى الى فى اميل - 
ر2 
لدع 


سروا- 


2 
الإسلام” تبديل يشبهه 5 
0 اسه اندب اكه اناب 0 


بها الله » مالم يدخل لين خلل مثله » وم يتل 


الإسلام أشنم منها ولا ألحش”» فتتَى عند نفسه غليله ؛ وظنٌ أنه قد انتم من أوليادلله» 
وبلغ الثأر الأعداء الل ؛ فقال جاهر ل مكفرى ومفاهراً لشر' كد : 

ليت أشياحى بر (تبكقوا / أجَرَحَ المزرج من وقع الأسّل 

قول”" من لا برجم إلوالله ولا إل دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه » ولا يؤمن 
بالقهوبما جاء من عندم ٠‏ 

ثم أغلفً ماتبك» وأعظ” مااجترم » سفكٌه دمّ الحسين بن على عليه السلام »مم 
مَوْقمه من رسول الله صق الله عليه وسلّ ومكانه ومنزلته من الددين والقَمْل والشهادة له 


60 


ولأخيه بسيادة 


باب أهل الجنة ؛ اجتراء على الله » وكفراً بدريته » وعداوةً ارسوله » 
ومجاهرةً لمترته » واستهانةالحرمته م/أما يقت منه ومن أهل ييته قوما من كمَرة لك 


هشام © : 4.5 ويمده فى الطبرى : 


1 الك قلا عَبَدْ باء ولا وَحْئ نَرَل 
() الطزرى : هذا هو اللروق من اللدين وقول من لا يرجع ٠ ٠‏ 


ل 


والكيلم » ولا عخاف من الله نقمة بولا يراقب منه سَطوة » فير اله ره 
وفرعه » وسلبّه ماتحت"” يده » وأعد له من عذا به وعقوبته » ما استحقّه من الله معصيته. 

هذا إلى ما كان من بنى مَرْوان من تبدي ل كتاب لله » وتعطيل أحسكام الله 
واتخاز مال الله ينهم ذولاء وهلامر بيت الله » واستحلاهم حَرَمه » وتطبهم الجانيق 
عليه » وهم بالتهران إياه زٍ 
واشهاكاء ولن لجأ إليه تتلا 


لابالون له إحراقا وإخراباً » وما حرم الله منه استبساحة 
أنه اله به إحفاقة وتشريدا ؛حتى إذا 
وا من الهالأأنتقام » وملئوا الأرض ,الور والمُدُوان » 
وتوا عباد بلاد الل بالطل الاريك يري الكفيدة ولت ب مول 
0 » مثل 
ملأتاح من أسلافهم للؤمنين » وآنائهم 201 السكافرين » فسَقك الث به 
دماءم ودماء الهم مرتدين »كا سقلش ديام مركن ».وقطع الله دَاب الذدين ظدوا 
الج لله رب المالين . 

بها انا» إن الله ار ليطاع » ومع لكل » وني ليفملء قال الُسبحانه 

2 ا 


وتعالى: ( إن" الله لنَالسكافرينَوَأسَد َم سوير 04 وال: ( أوليك يلمي أله 


ص لاون اد 


فالمنوا أيها الناس من لَسنه الله ورسوله » وفارقوا من لاتتآلون القربةٌ من الله إلا 


بمفارقته ؛ اللهم الم أب سيان بن حرب بن أميّة ء ومعاوية بن أبى سفيان » ويزيد بن 
معاوية » ومروانين الحسكم » وولده وولدواده ! اللهم, الم نأئمة التكفرء وقادة الضّلال» 
وأعداء النتين » وتجاهدى الرتسول » ومعطّق الأحكام » ومبدَكى الكتاب » ومتتيى 
الدّم_الحرام ! الم إنا نبرأ إليك من مُوالاة أعدائك» ومن الإنماض لأهل معصيتك» 


أحزاب 34 . (؟) سورة البقرة 168 . 


عنما كنك الله عليه وا كا أمرم الله به» وأميُ الؤمنين يستعمم الله لكم» 
وبسأله توفيقتك » يركب إليه فى هدايسك . وله حيّه » وعليه تو كله ولاقرئة إلا 
بلله العل” الملي 7 


قلت : هكذا د كر الطبرئ الكتاب »وعندى أنه الطبة» لأن كل مائخطب بدفهو 
خطبة »وليس بكتاب » والكتاب نا كييك إلىعامل أوأمير ونحوهاء وقد يقر أالكتاب 
على للنبر فيتكون كان لطبة » ولسكن_لييناعخطبة » ولسكتهكتاب قرئ على الشاين . 
ولمل” هذا الكلام كان قدي ايكون بكتاباء ويُكتّب به إلى الآفاق » و يامروا 
بقراءته على الناس» وذلك بعد قراءته ع ىأهل بخداد . و الذىي ؤكُدكونهكتاب #وينصر 
ماقاله الطبرئّ »أن فى آخره : «كتسمُبِيد الدب سامان فسنة أربعوثمانين ومائتين»» 
وهذا ايكون فى الطب » بلنى الكتب» ولسكن الطبرئ لم يذكر أنه أمر بأنيكتب 
إلى الآناق ولا قال : وقع العم على ذلك » ولم يذكر إلا وقوع لعزم على أن يقرأ فى 
الجوامع ببداد . 


(1) سورة الجامة 58 
(؟) الطبرى حوادث سنة 84؟ يتصرف واختصار . 
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جد يهو به 


ند 


أولا نرى أن قا قلتت د يه في تل أل ويككلر ذل » عى إذا ميل 


هدع عَنكَ مَن ملت لكي فنا صَتآئيم' وبآ وَالَاسْ بد ماي ا 
*عن] » ولا عادئ طلا ب 0 
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ينك اللسكذية ويا أسد أله اب 
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. 34 سورة الأغال 1076. (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


بح سيو ل 


» وك شَكاةٌ طأورث عنكَ عازه « 
وق : إ كنت أناذ كا بت أل آمو حت أبيم 00 


أزنت أطت 0 1 


أردت أن 9 فمداحت 


ولك أيه 1 


أسْتمْبار ! مَتى ليت بي عد لب عو لأ كي .لين ليذ 


(1) سورة الأحزاب 5 18 


[كتابتةاللماورية إلى عليه ] 


أبيتؤيدا؛ فقلتُ : أرَى هذا الجواب مُنطبقا على 
الخؤثلافه إل على" عليه السلام ؛ فإ نكان هذا عو 


سألت النقيب أبا جمفر 
كتاب معاوية الذى بعثه مع أ 


الجواب فالجوابالذى ذ كرَه أرباب السّيرة وأورَده نصر بن/ ماحم فى كتاب صفينإذن 
غيد ميح » وإنكان ذلك الجواب » فهذا الجواب إِذنْ غير صبيح ولا ثابت » فقال لى: 
بلكلاها ثابت مرئوى » وكلاها كلام أمير المؤمنين عليه السلام وألفاظه » ثم أمرفىأن 
أ كتب ماعليه على عليه السلام » فتكتبته » قال رححه الله : 

كان معاوية يتسقط 29 عليًا وينتى عليه ماعماه يذ ثره من حال أبى بكر وعمر » 
وأنهما عَصَباه حمّه , ولا يزّال كيده بالكتاب يكتبُه » والرتسالة : 
بمافى صَدْرِه من حال أبى بكر وعمرء ما مكاتبة أو مُراسلة » قيتجمل ذلك 


(1) سورة هود 85 . ((1) ينسقطه : يتتقضة . 


لم1 عم 


عليه عند أهل الثم » ويضيفه إلى ماترتره فى أنفسهم من نويه كازع عفقدكان تمصا 
عندم بأ قل عنان وال على ل ء وأنه قلع ة ولي »وت رَ عائشة ؛وأر اقدماء 
م نأب ى بكر وعمر» 


أهل البتصرة . وبقيت' حصلة واحدة » وهو أن يثبت عندم أنه 
وَينشبهما إلى ال وعخالفة لرتسول فى أسى اعطلافة » وأنهماتبَاعليهاَكبة وعصب 
فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرة على فساد أل الثام عليه بل وأهل المراق 
اين م جْنده ويطائته وأنصاره ؟ ؛ لأنبمكانوايعتقدونإمامة) اليحَين؛ إلا القليل الشاذّمن 
خواس المق» نا كت ذلك الكلبح أبى مسل أتلالانىة قصد أن يضيب عليا 
رجه وعنوجّهإذا قرأ ذكر أبى بكرء وأنه أفضل السلدين » إلى أن يخاط خطف الجواب 
بكلمة تتقضى ْنا أبى بكر» فكان الجواب تجا" غو 
لماء ولا القصريح ببراءمهما ء وتارة يعرحَتِيوما » ونا 
ليا » فأشار تمرو بن" الماص عَلّ مماوأية أل كبري كتابا ثانا مناسبا للسكتاب الأوّل 
ليست فيه عي عليه السلام و مثيه ال منه أن يك بكلاما انيه 
فى تييح حاله وتَبْجين مذهبه . وقال له مرو : إن علا عليه السلام رجل ترق َي 
وما استطدمت منه الكلامً بمثل تقريظ أبى بكر وعمر » ذا كتب . فكت ب كتا: انقده 
إليهمع أبى أمامة الباهل » وهو من الصحابة » بمد أن عزم على بمثته معأبى الدّزداء ‏ 
ونسخة الكتاب : من عبد الله مماوية بن أبى سُفِيانَ إلى على” , 


أما بعد » فإنَ الله تمالى جه أصطتق ممدا عليه السلام لرسالته » واخدّ 


وتأدية شَربعته » فأَتقَذَ به من السماية » وهَدَى به من القّواية »م فرشي لجيدا 
قد ب الشّرِع » وك الشَرك» وألمدَ ار الإنكء فأ حسن اللجزاءه؛وضاءفعليه يسم 
وآلاءه. مم إن الله سبحانه اختص” حمدا عليه اللا م بأحاب أيدوه وآزّروه ونصروه 


(1) مضه : الهمه . (؟) مجمجما : غير واضح . 


سدحلا 


وكانوا سيا قال الله سبحانه لم :(أشداد عل الْكُثَار رحا بينم 04"©؛فكانأفضكهم 
مرتبة » وأعلاهم عند الله وللسلبين منزلة ؛ الهليفة الأوؤل » اذى َع اسكلمة هولب الاعوة» 
وقاتل أعلّ ارد ثم الخليف الثنى الى قبح الفتوح » ومَصّر الأمصار أذ قلي 
الشركين . ثم الطليفة الثالث للظلوم اذى تَشر الله » وطق الآفاق بالسكلمة المنيفية , 


وضربت له بن الأمْر وظهره » ودسّست عليه » وأغريت به » وقعد تحيث ٌاستتصرك 
عن نصيره » وسألك أن تُدركة قبل أن يركق فها أدركتّه » وما يوم السلبين 


امنك بواحد! 


1م وسررة بقئله »أ وأغكاات بنصابه ؛حتى إنك حاولتكتلوادره 
3 كتل قاتل أبيه » ثم لم نكن تأشل متك حيدا لابن تمك عمان ؟ نشرت مقاعة » 


وطويت تحاسينه » وطعنت فى إفنهه » ثم فى وينه » ثم فى سيرته » ثم فى عقو أغر يتب 
السفهاء من أسمابك وشيعتك » حقى توه رمه اود 1ن 
هؤلاء إلا من م حتى شعت إليه هأ آقا اهم 
الافتساركا يساق الفحل اوش » ثم نهدت الآن تطلب الخلافة » وقتلةٌ عمانَخاصاوك 
وسُج راك والحدفون بك » وتلك من أمافىة النفوس » وضلالات الأهواء . 


فميع الاج والعيث جانباء وادفع إلينا قله عمان»وأع د الأمرمُورىينالسلدين 
ليتفقوا على مَنْ هو له رض . فلا بيمة الك فى أعناقنا » ولاطاعة لك علينا ولامتبىلك 


(1) سورة الفتح 55 . 


اس وهات 


ع 


عندنا » وليس لك ولأحابك عندى إلا التين. والّدى لاإله إلاهو لطن لئان 
أبن الواء وحي ثكانوا ؛ حتّى أفثلهم أو تليق روح الله . 

فأما مالا تزال تمن به من سابمتتك وجهادك فإتى وجدث الله سبحانه يقول : 
( ينون عَكَيِكَ أن أسْدوا قل' لَاممْثُواعل؟ إلام ل ا 0+ لوال 
هداج _للإعان إن كنم دوين )27 . ولو نظرت فى حال نفك لوج اتا 
أشد الأنفس امتنانا على الله بممّلبا ؛ وإذا كان الامتنان على السائل بيبطل أجر الصدقة» 


الاستن عل لل يبيل أجر اهادء وجمه ( كت ياب اتساب ايلك 
راكسوا وله اذى لقم الكاؤرين 0 


00 


قال التقيب أبو جمفر : فلدا وص لكك إلى على عليه السلام مع أبى أمامة 
البايى” »كل أ أمامة بحو مكل به ا مس آتولان » وكتب معه هذا الجواب . 

قال التقيب : وفى كتابمماوية هذا ذ كر لفظ لجل الخشوش أوالقمل الخشوش» 
لافى التكتاب الواصل مع أبىمسط » وليسفى ذلاشهذه الأفظة» وإ 
وفيت عليوم » عرفا ذلك من نظرك الشرر”©» وقولك المي © وتشك الستداء» 
وإبطائك عن امللفاء » 

قال : وإنما كثير من الناس لايم فون السكتابين ؛ وللشهور عندهم كتاب أسل 
فيجعلون هذه الفظلة فيه » والصحيح أنّها فى كتاب أبى أمامة» ألا ثراها عات 


: «حسدثالطافاء 


اشير نليرات ووذ 


يقال : شزره وإليه : نظر إليه بأحد شقيه ؟ أو هو نظر فيه إمراض . 
(4) الحجر ( بضم فسكون ) : القببح من الكلام ٠‏ 


اسَاْوة كك 


فى جوابه ولوكانت فى كتابأبى مس لعادثث فى جوابه ! 


انه ىكلامٌ التقيب أبى جمفر . 
300 
ونحن الآن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب للذكور . 


قوله : د فدح لنا الدهر”منك تحبا » » موضم' التعمجّب أن معاوية عخير 
السلام بإصطفاء اللثمَالى مدا وتشريفدله » «ل؟ وهذا طرين لأثّ يجرى كإخبار 
زيدٍ مرا عن حال عمرو » إذ كان النئ صل الله عليه وآله وعلى” عليه السلام كالثىء 
الواحد . وخبأمبموزء والصدرٌ انب »ومنه القابية » وهى اعمبء إلاأنهم تركواه رّهاء 
واتقبء أيضا والمبىء على « قميل » ماخئئز.. 

وبلاه الله تعالى : إنعامه وإحلانة؟ 

وقوله عليه السلام : « كتان الت إلى عجر مَل" قديم . ور : لمم مد 
شرت للتعريف والتأنيث . وقيل: عواسممذ كر مصروفء وأص لللثّل « كَسْدَبْضْع 

مر إلى مج020 »والنسبة إليه هاج ىعلى غير قياسءوهى بلدة كثيرةالنخل تحمل منها 
لتر إلى غيرها » قال الشاعر فى عتاشق 

أمدى له مرف الكلامر 0 يدَى لوالى البصرة التمرك 

قوله : « وداعى مسدده إلى النضال » » أى معلّه امي » وهذا إشارة إلى قول 

القائل الأول : 


)١(‏ يحم الأمثال ؟ لعشم يام هذا من الأمثال البجنلة ومن قدعها ؟ وذلك أن هجر 
ن كستبضم الكر إلى بير ؟ فال النابفة الجبدى : 
إن امراً أهدى إليك " تصيدة كستبضع ًا إلى أرض خَبيرَا 


حب جاراية جه 


عله الرتماية كل يوم قانا استد ساعفاه رمان9؟ 
عكذا الرئواية الصحيحة بالسين للبملة » أى استقام ساعداه على الرتى » وسلدث 
فلانا : علنته التَّالَ » وسمبي ديد : مُصيب » ورم سديد » أى قل أن تخعلىء 
له » وقد راف القافى الأباف فى قوله لسدبد لدو حدبن عبد لكريم 
الأنبارئكاتب الإ" 


إلى الذى نص للكارم للوّرتى عَرضا توح من الدى التباعدر 
تثل الأمائلَ م نكنانته فا وَجدت يداه سوى سديدر واحدر 
ومن الأمثال فى هذا المنى : « مَمّنْ كلك بأ كلك 96 » ومنها : « أحشّك 


2 زمد 
وتروثتى ! » 
قوله عليه السلام : « وزعمت أن أقظظل ألبائك فى الإسلام فلان وفلان » » أى 
أو بكر ور . 
قوله عليه السلام : « فذكرت أَمْرا إن ث” امرك كله » وإن تقّص ل يَلحَفَك 
كله » » ين هذا المنى قولٌ الفرزدق جرير » وقدكان جرير” فى مهاجاته إب 
ان » فقدكانت جربر فى قيس خراولة » ب 
: بن مسل الباهى” بخراسان ن قال الفرزدق ب : 
00 040 
1 بالدينة وقبة لآل قي أقمدت كل ةانم ” 


؛ والبيت ينسب إلى ممن بن أوس ء أومالك بن فيم الأزدى » أوعقيلين 


ومَلْتْ نك عا أليتان 


وانظر االان 4 : لولاء 


(5) بحم الأمثال 
(©) بحم الأمثال 
(:) دواته عممء 


+ ؟ قلوا : أول من هل ذلك حازم بن النذر . 
كر درك ل 


عام ات 


كأنّ رموس الناس إذ تهموا بها مشداخة هاماتهيسا بالأمائم 
وما بين من لم بات نا وطاعة ‏ وبين تم سوير جر الملاقرر 
ثم خرج إلى خطاب جرير بعد أبيات تركنا ذكرهاء فقال : 
جهاراً ول تفضب لقتل ابن حازم ! 
إلىالشام فرق الشاحجاتالروا. 


أتنشب إن أذ 
ومامنهنا إلا م 
الذبذب فى الغلاة تحت يُلونها ‏ عحدّفة الأذلاب اجُلْح القادم 
وما أنتَ من قيس فتنيح وها ولا ١‏ تيم فى التموس الأعاظر 
تحرفسا مق ولتدَعْ لَيْلانَ أننا ستفي” اطاشم 
لقد شهدت قبس فاكان نصرها ين .قنيبة إِلَا عضّها الألم 


فقوله : 
» وما أنتل قي قتتبّح وونها » 
هو معنى قول على" عليه السلام معاوية : « فذكرت أمْرا إن م" اعتزلك كله » » 


ال أ 27 0 0ه 
وابن حازم الذكور فى الشمر هو عبد الله بن حازم » من بنى سُلِمٍ » وسُلم من قيس 
عَيلان » وقتلثه تيم أبضاء وكان والى” خُراسان . 


قوله عليه السلام : « وما أنت والفاضل” وللفضول » » الرتواية الشهورة بالرتفع » 
وقد رواها قوم بالتَططب » فن رَفع احتعج بقوله : وما أنت وَبَت أبيك والقخر. 
وبقوه : 
» فا القيبى” بمدّك والتَخارٌ * 


ومن نصب فملى تأويل «مالك والفاضل  »‏ وفى ذلك معنى الففل » أى ماتصتم » لأن 


سرورت 


هذا الباب لا بد أن يتضمنّ الكلام فيه يملا » أو معتّى فمل » وأنشدوا : 
« فا أنت واتَيرَ فى مَثلّن9© . 


والرفع عند التحوّيين أولى ٠‏ 
شم قال : « وما لاقام وأبناءالطُقَاء لمي » النصب” هاهنا لا غير » لأجل اللام 
فى الطلقاء * 


ثم قال عليه السلام بين المهاجرين الأدّلين وترتيب درجاتهم » وتعريف طبقاتهم » 
هذا الكلام” ينض مايقول من يطمن فى انلف » فإنَ أمير الؤمنين عليه السلام نكر 
على معاوية تمتضّه بالفاضلة بين أعلام الباجرين » وم يذكر معاوية إلالفاضّلة بينه عليه 
السلام وبين أبى بكر وعمر » فشهادة أميز اموي نكليه السلام بأنهمامنالباجرين الأّلين 
ومن ذَوى الدترجات والطّبقات التي اشتبة ]تان ينما ويينه عليه السلام فى أى الرجال 
هنهم أفضل » وأن عر مماوبة بست نهف كل ذلك شهادة قاطمة على علو 
شأنهماء وعظم منزللهما . 
قوله عليه السلام : «هيهات » لقد حن قناح” ليس منها » هذا مُكَل يضرب 
لمن يُدخل نفسه بين قوم أليس له أن ليدخُل بينهم ؛ وأصالقداح من عودٍ واحد يمل 
فيها يدح من غير ذلك انلشّب » فيصوت ينها إذا أرادها الفيض » فذلك الصوت 
هو حلينة ٠‏ 

قوله « وطفق م فذها من عليه السك لها » » أى وطيق بكم فى هذه القمّة 


 هتيقبو لأسامة بن الحارث الهتلى ؟‎ )١( 
» عير بإلذة كر الضابط‎ » 


واظر ديوان الحذايين + 5 196 


مجم لاسب 
أو فى هذه النضية 
يرجع إلى الطبقات ٠‏ 
ثم قال + ألاتريَّ أنه الإنسان على عألمك 1 » أى ألا اق دنفْكوتككن» 
ولاتحمل عليها مالا تطيقه » والفللع : مَصدَرُ غلم المي يفلم أى غمز فى مثثيه . 
قوله : «وتمرف قُصورَ ذرععك» » أصل الذرّع بط اليد؛ يقال : ضيفت" بزعا 
أى ضاق ذَرْعى به . فنَقلوا الام من الفاعلية لؤملوه منصوبا على الفييز 4 كقوهم :طبت 


مقا ء 


الحتك لما عليه لا له فيها 4 ويجوز أن يبكون الضمير 


قوله : « وتتأخر حيث أخُرك القدر » » : ضع نفك حيث وضمهال؛ 


يقال ذلك لمن بيرم نفسه فوق استسقاقه 

ثم قال : د فها عليك عَلبة الفلوبحََوَلاخليِك ظفرُ الظافر » » يقول * وما الذى 
أدخلك يبنى وبين أى بكر ور" وَآم تق /ى]إميّه ألمت هائميا ولا تيميًا ولاعدويًا 
هذا فيا يرجع إلى أنسابنا » ولست مُهاجرً ولا ذا قَدَم فى الإسلام فنزاحم البساجرين 
بأعمالك واجمهادك لا يضرّك غلبة الفالب مثا ولا يسك ظفر 


وأرباب السوابق 
الظافر . ويُروَى أنه مروان بن الحسكم كان “ينشد يوم مرج راهط والرءوس ندر عن 
كواهلها يبنه وبين ن الضّحاك بن قيس الفهرى : 
و ط ركم غير" حَينِ التقو اس أئ غلا شر غاب 
قوله عليه السلام : < وإنّك إذهاب فالتّيه »روّاغعن التَمْد » »يحتم ل قولدعليه السلام 
فى التي ممتييْن : أحدهها معن الكبر » والآخر التيهمن قولك : تاءفلانف البيداءومنه 


قوله تعالى : ل( فإنها بحرتمة عَلههم أرْبمينسَنة يتيبون فى الأرض)”"؛ وهذاالثئى أ حمّن 


أ 
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عجوو 


يقول : إِنّك شديد الإيغال فى الضلال . و ذَهَاب » قَمَال ؛ للتسكثير » ويقال : أرض 
متيهة » يثل معيشق » أى يا فيها . 

قال عليه السلام : « راغ عن القَمْد » » أى تترك مايلزمك فعله وتمدل عما يجب 
عليك أن تجيب عنه إلى حديث الصحابة » وما جرى بعد موت النى: صلى اللهعليموآلهء 
ونحن إلى السكلام فى غير هذا أحوّج إلى السكلام فى البيعة وحَفنالدّماءوالدخول نحت 
طاعة الإمام . 


ثم قال : « ألاترَى غير مخير لك » ولسكن بنممة الله أحداث » » أىلستعندى 


1 


أعْلاً لأن أخبرك بذلك أيضا تممه » ومن مل الثى٠‏ لاتجمورُ أن بم 
ولكن' أذ كر* ذلك لأنه تحداث بست التبعلينا » وقد أيرنا بأن نمحدث 


بتعمته سبحانه . 

قوأه عليه السلام : « إن قوما يشدف سبيل لله » » للرادهاهنا سيد الشهداء 
غْزة رضى الله عنه » وينبفى أن يحسل قول الى" صل الله عليه وآله فيه إنهسيدالشهداء 
على أله سيّد الشهداء فى حياة الب صل انهعايه وآله ؛ لأن عليًا عليهالسلامماتشهيدا؟ 
ولا يجوز أن يقال : جزة سيّده » بل هو سيّد اللي ن كلهم » ولا خلا بين أسحابنا 
رحهم اللهأنه أفضل من حرزة وجمفر رضى الله عنهما » وقد تقدآم ذكر السكيير اذى 
كره سول لله مل الله عليه وآله على 

قوله عليه السلام : « ولتكل فَضْل » » أىةولكل”واحدمن هؤْلاتَْلاجيْحّد. 

قوله : « أولا ترى أن" قوما مامت أيديهم » ؛ هذا إشارة إلى جعفر ؛ وق 


ذلك فى قصة مُواتة . 
قوله : « ولولاً مانهى الله عنه » » هذا إشارة إلى نفبه عليه السلام ٠‏ 
(؟ددتيجع-16) 


سورت 


قوله : «ولامجها آدْانُ الساممين » أى لاتقذفها ءيقال":معٌالرجلين فيهءأىقذفه. 

قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الركميّة » » يقالالصيد:يرىهذالرميّة » 
وهى « فميلة » بمنى مثّدولة » والأصل فى مثلها ألا تلّتها اهاءنمرك ف خضيبهوعين. 
نهم أجْروها مجرى الأسماء لا النموت »كالقصيدة والقّطيمة . 


كبيل »إلا 


والعنى : دع ذ كر من مال إلى الدنيا ومالت" به » أى أمالمه إليها 


فإن قلت : فهل هذا إشارة إلى أبى بكر وعر ؟ قلت أن ين مأميالؤمنين. 
عليه السلام عن ذلك » وأن تُصرّف هذه السكلمة إلى مان » لأنْ معاوية ذكرّه فى 
كتابه وقد أورَّذناه » وإذا أنصف الإنسانُ من نفسه عام أنه عليه السلام لم يكن يذكرها 
يما يذ كر به عثمان » فإ الحال بينه وبين عبان كانت مضطر بق جلا . 


قال عليه السلام : « فإن سنائ ريا وكين #مامسا ومين لام يل 
على الكلام » ومعناه عال على العاق © وسيعة للك من يصمليمه الك ويرفع قدره . 
يقول : ليس لأحد من البش ككينا لكة) ]نك هو اذى أنم عليناء فليس ينا 
ويينه واسعلة » والناس بأسرمم صنائمنا ؟ فنحن لابن ينهم وبين الله تماللى » 
وهذا مقام” جليل ظاهره ما ممت » وباطنه أنهم عبي الله » وأن" الئاس عييدمم . 

ثم قال : هلم يسنا قديم عزتنا » وعادى” طوألنا » #الطوال:المَضْل وعاوىأىقديم» 
بك عادية . 


يسنا فتسكحنا كنا فعل الأ "قفاء» ولسم 
جوفينا كا يمل الا كقاه ولنه ا كقايا اميق 
أن حمل قوله :  :‏ قديم وعادئ » عل تجازه لاعلي حقيته » لأن بنى هائم وبنى أميّة ل 
يفتةافى الشرف إلا مذ نأ هئم نه عبد مناف وعرف بأفله ومكارمه » ونشأحيئق 
أخوه عبد ثمس وعرف مثل ذلك » وصار هذا بئون ولهذابتون»وادعىكلٌ من الفربقين 


لدوولا 


أنه أشرف بالفمال من الآخر ء ثم لم تسكن لللاة نشنْء هاشم وإظبار عمتد صلى الله 
عليه وآله الدّعوة إلا نحو نسعين سنة » ومثل هذه للدّة التصيرة لا يقال فنها : < قديم” 
عزنا وعاويئ طَلنا » » فيجب أن محل الفا على تجاه » لأن” الأفعال ابخيلةكا تكون 
عادية بطُول للدّة تتكون بكثرة للنتقب وللآثر والفاخر » وإنكانت للذة قصيرة . 
ولفظة قديم ترد ولا برا بها ّم الزآمان » بل من قوم : لفلان دم صلاق وقديم” 
أثر » أئ سابقة 


عم 


[ مناكحات بنى هاشم و بنى عبد مس ] 


يفغى أن نذكر هاهنا ما كحات ين اهم وبي عبد تس . زوج رسول الله 
صل الله عليه وآله ابنَيِه كي وأم كُلفوم متاق بت عفان بن أبى الماص » ورج 
ابه زينب من أبى العاص بن الر يع ىب حتفتس فى الماهلية » وتزقج 
أبو لهب بن عبد الطلب أمّ جميل بنت حب بن أمية فى الجاهلية » وتزوّج رسول الله 
صل الله عليه وآله أ حييبة بنت أبى سيان بن حب » وتزتوج عبد لله بن عمرو بن 
عليان فاطمة بنتّ الحسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام . 


وَرَوى شيشنا أبوعبانَ عن إسحاق بن عيسى بن على" بن عبد الله بن المباس 
قال : قلت للمنصور أبى جمفر : منْ أ كفاؤنا ؟ ققال : أعداؤناء فقلت + من ؟ 
فقال : بنو أمية 


وقال إسحاق بن سليان بن على : قلت للماس بن مد : إذا الْسّئنَا من البنات » 
- 5 ر ا 9 0 
وضقنا من الببين » وخفنا بوارَ الأيأى فإلى من مخ رمن" من قبائل قريش ؟ فأنشدتى : 
عبشم كان يك هائهاً ‏ وم بد الأم ولأب 


ا اا 

فعرفت ما أراد وسكت . 

ورَوى أبوب بن" جعفر بن سليان , قال : سألت الرشيدَ عن ذلك فقال : زوج 
الب صل الله عليه وآله بنى عبد شمس فأحجد صمرم » وقال : « ماذَّمْنا من صهر نا 
م مه أنى العاص بن الربيع © . 

قال شيخنا أبو عمان : ولما مانت الابنتان تحت عممان قال النىّ صلى الله عليه وآله 
لأحمابه : « ما تنتظرون بان » ألا أبو أيم » ألا أخوأتم ؛ زوجته ابنتين » ولو أن 
عندى ثالثة لفملت » . قال : ولذلك ممىّ ذا الثورين . 
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ثم قال عليه السلام : « وأن يكن قيكم! © أى كيف يكون شرفم كترفاء 
ومنا الب ومتكم الكذّب ‏ ين أباسفيان بي حرب كان عدر رسول الله والكذّبَ 
ل الب عليه - وهؤلاء ملكي سيا رسول الله صل الله عليه وآله » 
ومعاوية بإزاء على: عليه السلام » ويزيدُ بإزاء الحسين عليه السلام ؟ ينهم من المداوة 
مالا تيرك عليه الإبل . 

قال : « وما أَسَد الله » » يمنى حمزة » د ومتم أسَدُ الأحلاف © » يمنى علثية 
ابن ربيعة » وقد تقدام شرح ذلك فى قصّة بدر . 


وقال الراوندى : كدب م نكان يكب رسول الله صل الله عليه وآله عنادا من 


ريش » وأسد الأحلاف : أسد بن” عبد المرّى ء قال : لأن بنى أسد بن عبد القرتى 


كانوا أحسد البطون الذذين اجتمموا فى جلف الطيّبين » ويم بنو أسّد بن عبد المررى 
وبنوعبد مناف » وبنو عم بن مرة » وبنو زهرة » وبنو الحارث بن فهر . وهذ اكلام 
طريف جدا » لأنه لم باحظ أنه يحب أن يجمل بإزاء النئ صل الله عليه وآله مكدب 


“0 


من بنى عبد. شم » فقال : للكذاب من كدب البى" صل الله عليه وله من قريش 
عنادا» ولي سكل م نكدّبه عليه السلام من قرب 
الأحلاف أسد بن عبد المرّى ؛ وأىة عار يلزّم معاوية من ذلك » ثم إن بنى عبد مناف 
كانوا فى هذا الحاف وعلى ومعاوية من بنى عبد مناف » ولكن الراونديٌ يظم نفته 
يتعراضه لما لا يعامه . 


معاوية به. ثم قال : أسد 


قوله اومتا سيدا باب أهل الجنة » » يمنى حَسنا وحُسينا عليهما السلام؛«ومتم 
صبية الثار » » هى السكلمة التىقالها النبى صل الله عليه وآله لعُقْبة بن أبى مُمْيطحين كَمَلد 
مَناً يوم بار » وقد قالكالستمطف له عليه السلام : من للصبية بإتمّد ؟ قال : النار . 
وعٌقبة بن أبى مُمئط من بنى عبد ثعلس . ولم بعل إلراوندى” ماللراد بهذه التكلمة » ققال : 
صبية التار أولاد سروان بن الك نازوا تميَأهل النار عند البلوغ » ولا أخير 
النى صلى الله عليه وآآله عنهم بهذه الكلفة كان تتدية) ثم ترعرعوا واختارواالكفر» 
ولا شيهة أن الر اوندى” قدكان بنش ع غَآئق يهاب 

قال : قوله عليه السلام : « ومن خير نساء العللين » » يعنى فاطمة عليهاالسلام؛ نص 
رسول الله صل الله عليه وله على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 

« ومتم حمالة الطب »» هى أم جميل بنت رب بن أميّة» امرأة أبى لمب الذى 
ورد نع القرآن فيها بما ورد . 

قوله : « فىكثير مالنا وعليك » » أى أنا قادر على أن أذكر من حذا شين كثيراء 


هذا اكلا دا جنكلا كثر تن ان وعليم . 


قله عليه السلام : « فإسْلامُنا ماقد تع » وجاهل لا اف » كلام قد تعلق به 


سيولا 


بع من يتمطب للأموية . وقال : لو كانت جاهلية بنى هاشم فى الشّرف كإسلامهم 
لد من جاهاتيتهم نسب ماعد من فضيللهم فى الإسلام . 
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[فضل بنى هاشم على بنى عبد شمس ] 

وينبغى أن تذكر فى هذا لوضع فصل هاشم على عبد شمس فى اجاهلّة » وقد يمتزرج 
بذلك بعضُ مايمتازون به فى الإسلام أيضاء فإنَ استقصاءه فى الإسلام كثير لأ لايمكن 
جَحْد ذلك » وكيف والإسلام” كله عبارة عن عند صل الله عليه وآله » وهو هاثمية ! 
ويَدَخْل فى ضمن ذلك مابحتجة به الأمبي شنا أبإعثيان قال : إن 
أشرف خصال قريش ف الجاهلية اولي وألتدكة » والسّايةء والّفادة» ورّمرم»والحجابة 


وهذه انلصال متسومة:فى الجاهلية لهام رعبد الدار وعبد الى دون ببىعبدشمس. 
قال : عل أن شع لك صار كاسمإ بن ها اشم »لأ النبى صلى الله عليه 
وآله نا ملك مَك صار مفتاحالكمبة يو ؛ فدهل طبن طلهة الشف رايت 
إلى من ملك للتاج »لا إلى من دُفم إيه » وكذلك دفع صلى الله عليه وآآله اللواء إلى 
مصعب بن مير فاالذى دفع اللواءإليدوأ 


مُصمب من يديه أحق” بشرقه وأولى مجده 
وشرله راج إلى رهيطه من ببى هائم . 
قال : وكان عمد بن عيسى الخزوئ” أمير! على اليس » فبجاء أبية بن تُدح فقال + 
قل لابن عيسى الستنه اش من الشّبول بالواعورة 
الناطن الموراء فى جل الأمور بلا بصيرة 
وَل الفيرة تسمنة اكانوا صتاديك المشير:9© 


. الصناديد : العجمان‎ )١( 


ايت 


وأبولة عائرم ما مع النخل الشميرة 
إن النبرة وتنملا فةوالسُتابة والورة 
ف غيرع' كنف 2 كيدا عدمة قصيرة 
قال : فأنرى له شاعر” من وَلد كيز بن بيب بن عبد شمس » كان مع مح بن 
عيسى بالهّن يهجو عنه أبن مدل فىكلة له طويلة » قال فنها : 
لا وله يمد ابن كير لاولارفه بيه ذى السناء 
لاحجاب ويس فيح سوى الك 
بين حاك ومحاج وطريدد وليك فل السماد 
0 زمزم كذاك وجيده ل وتجمذد السّقاية القراه 
قال شيخنا أبو عمان : فالشهداء على حرم #وجعفر ؛ والماك والخلج هو لكك 
ابن أبى العاص » كان يحكى يشية رسول الله صل) له عليه وآله » فالتقت يوما فرآه » 
هدعا عليه » فل يزل علج | ئية عَتَوبَة م الله تمالي”" بى والطريد اثنان : الحم بن 
أبى الماص » ومعاوية بن ال 


بن أبى العاص ء وها جدا عبد للك بن مُرئوان من 


لغيدة هذا ولام ثلاما 


وعقية بأو نيا لا سد ا ا عد ب 
قال أبو عمان : وكان اسم هاشم عتراء وهائية لقب » وكان أيضا يقال له القمَر» 


وف ذلك يقول مطرود لزاع : 

)١(‏ كدًا فى الأصول ء وفى نهابة 1, « كان يجلس خلف النى عليه اللام » فإذا ف 

بوجبه » فرآه فقال له : كن كذيك , ف ينزل يختلج حتى مات . أى يحرك شقنبه وذقنه استهزاء وحكاية 
لفل التى عليه البلام » . 


اك 


إل قر الى مسي مرك ومطيي ]فى أذ من قتع ال «© 
قال : ذلك فى شىءكان ينه ويين بعض قريش » فدعاه مطرود إلى اغا كمة إلى 
هاشم » وقال ابن" ال بر 
كانت قريشن يَيْفة ففلقت فلح حالس لمبد ماف 
راون ويس جد رالشنة والقائلون هد للأضياف 
عرو الئل َنم الود ريه ورجالمكة سكن مجاف9© 
فكاتى أهلّ مَكة بزل والسجْف 2 وجمه الى هنم 
فلب هذا الب على أسعه حت صارَ لا يرف إلا به » ويس لمبد شمس لقب كيم » 
ولا اشئق 4 من صالم أعاله اسم شريف » وم يكن لمبد كمس ابن يأخذ بطيئه » 
وردفع من قدره » ويزيد فى ذكريم تاشر عيد” العللب سيد الوادى غير مداقم » 
جم الناس تمالاء وأظهرم جودا وأ كلكلا » وهو صاحب الفيل » والطير 
الأبيل » وصاحب' زَمرَم ؛ قتراطووت روود تيد ثم أميّة بن عبد شمس وأنيّة 
فى نفسه ليس هناك » ونا ذكر بأولاده ولا لَب له » ولمبد الأب لق شهي وات 
ف : شَيبة الجد » قال مطرود الفزاعى” فى مدحه : 
شيية المد الذى تت له أيَامُه من خير ذُغْر الذاخر 


ره ودعا هدَيلٌ فوق مان تفشر 
واثر لا أناكه وفالك؛ حتى أغْيبَ فى سناد القاير 
وقال حذافة بن غانم المدوئ وهو يمدح أبا لَجَب » ويُوصى ابنه خارجة بن مُذافة 
لان إل بى عاتم : 
أخارج إنَا حكن فلا يرل الم شاكرا حتى ثيب فى القبر 


)١(‏ الفمم بالتحريك : جع قمة »وم أعلى السنام والجزر ( بضمتين ) وسكن هنا للشعر : جم 
جزور » وعى الناقة . (9) ف البيت إقواه + 


0000-00 


بنى شيبة الججد الكريم فعاله يضىه ظلامَ اليل كالقمر الببدرٍ 

لباقي المجيج م للشيخ هلئرر وعبد منافف ذلك السيد الم 

أبوءبة اللى إل جواره أغر' هجان اللون من تسر عر 

أبوك' فس كان يدع عمجا به مم الله القبائل ين فير 
فأبوعتبة هو أبو لب »عبد الى بن عبد الطلب بن هائم » وأبناء 


وقال المبدى” حين احتفل فى الجاهليّة فلم يقرك : 
لاترَى فى الناس حيًا مثلّنا ‏ مالا أولاة عبد الطيلب 
و إكا شراف عبد ثمس بأبيه عبد منافٍ بن قمى” وبى أبنه أميّة بن عبد تنمس » 
وهائم شرف بنفسه وبأبيه عبد مناف "وباب بكم للعطلب » والأمى فى هذا بين » وهو 
كا أوضّحه الشاعر فى قوله : 
إغا عبد ساف كوكزتك07 3ع اكز" عبد الألب 
قال أبو مان : ولسنا تقول : إإن عبد ثمس لم يكن شريفا فنفسه »ولك نالشرف 
يتفاضل » وقد أعطى الله عبد للطللب فى زمانه » وأسجرى على يديه » وأظهر من كرامته 
مالا يرف مثله إلا لنبى” مُرسّل » وإنّ ىكلامه لأبعّة صاحب الفيل وتوعلده إيامرسية 
الكعبة ونحقيق قوله من الله تعالى ونصرة وعيلده يبس الفيل» وقعل أسحابايرالأماييل 
وججارة اسيل حت كوا كالمصق لأ كول_لأعببالبهانات»وأستق الكرامات» 
وإنما كان ذلك إرهاصاا النبى صلى الله عليه وآله» و تأسيسامايريدهاللّهبدمن الكرامة؛ 
وليجمل ذلك البباء متقدما له » ومردودا عايه » وليتكون أَشَمرَ فى الآفاق . وأجَلّى 
صدور الفراعنة والجبابرة والأكاسرة » وأجدر أن يقر العائد » ويكشف غباوة 
الجاهل . وبمد » فن “يناهض ويُاضِل رجالا ولدوا محا صل الله عليه وآله » ولو عزلنا 
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ماأ كرّمه الله به من النبّة حتّى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وفى به بَشّر» 
ولاعده ثىء » ولو شثنا أن تذكرٌ ما أعط الله به عبد الب من تفعّر الميون ويتابيع 
للاء من تحت ككل بعيره وأخفافه بالأرض الى »وما أعملى من ألساهمة وعندالُتارعة 
مث الأمور المجيبة» واتطصال البائنة » لقنناء ولكمًا أحيننا ألا نمتج: عليكم إلا 
بالوجود فى القرآن الحسكيم » والشهور فى الشعر القديم » الظذاعر على ألسنة اخاصّةوالمامّة 
ورواة الأخبار وكمال الآثار . 
قال : ويا 0 حديث الفيل قوله تمالى 0 
نش » وقد أجتممت الرأوا اةعلى أن أوؤل من أَخَذ الإيلاف لقريش هائ. 
عبد مناف » فلم مات قام أخوه الطلب مقامه » فنا مات قام عبد شمسٍ امه » الات 
قام نوافل معام وكان أصفرم . والإيلاف»ه وأ نهاثما كان رجلا كثيرالتفر والشجارة» 
فسكان يسافر فى الثتاء إلى اين » وفع الصتيإلى الشام » وش رَلعفىتجارتمرؤساءالقبائل 
من العرب ومن ملوك المّن والشاملء نحو المباهلةابالين » واليَكْسوم من بلاد اللبشة» 
وتحو ملوك الوم بالشام كز > وساق لم ابلامع إبله » فتكقام 
مونة الأسفار » عىأن يكفوهمؤونة الأعداء فى طريقه ومُنصرّفه ‏ فسكانف ذلك صلاست 


عام للفربقين » وكان للقيم رابحاء وللسافر محفوظا ؛ ذأ 
أموالها » وأتاها الور من البلاد الساذلة والعالية » وحَسَنَتْ حالها » وطاب مها .قال: 
وقد ذكر حديثٌ الإيلاف الحارث بن؛ المنش الشلميةت» وهو خالُ هاشم والطلب 
وعبد شمس » قال : 

إن أَتَىَ مانا ليسأغا وامدر 


أخصبت قريش بذلك تمل تممه 


خوف من كان هؤلاء الإخوة يمرتون به من القبائل والأعداء وم مُمتربون ومعهم 


 اناين الأرض القمى : ال لا تنبت‎ )١( 


ا له 


الأموال ؛ وهذا مافتّرنا به الإيلاف آنفا ؛ وقد فسره قوم بفير ذلك » قالوا : إن هائما 
جمل على رؤساء البائل ضرائب" يؤةونها إليه لتحي" بها أهل مكل » فإن دان العرب 
وصماليك” الأحياء وأسحاب الفارات وطلاب الطوائل كانوا لا يؤمّنون على الحرتم » 
لاسا وناس من العر بكانو لايؤْن للحم رامة » ولا للشبر الحرام قرا ه مثل ىم 
وعقم ومضاعة وبعض بَْحار ثب نكمب » وكيناكان الإيلاف فإنَ هاثعا كان القامم به 
دون غيره من إخونه . 
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قال أبوعثان : ثم جلف الفضول وجلالته وعظمته » وهو أشرتفُ حلف كان فى 
المر بكلا ء وأ كرم” عفد عقدثه قريش بفي قديعها وحديئها قبل الإسلام لم يكن لبنى 
عبد مس فيه نصيب. قال ابص الله لي وآ وهو تذك جلف الُضول.: «لقد 
شهدث فى دار عبد الله بن جُدعان اودعت إلى مثله فى الإسلام لأجبت"» .ويكفى 
فى جلالته وشرفه أن رسول الله صل أله له آله شْْله وهو خلام » وكان عتبة بن 
ربيعة يقول : لو أن رجلا خرج با عليه قومه لداخلت" فى جلف الفصُول » ا أرَى من 
كاله وشرفه » ولا أعلم من قَْه وفضيلته 5 

قال : لفل ذلك الملف وفضيلق أهله سم حل" الفضول ء وعيت' تلك القبائل 
الفضول » كان هذا املف فى بنى هائم » وب الللب » وب أسّد بن عبد الى 
وبى ذكفرة» وب تيم بن مرة » تعاكدوا فى دار أبن جُلاءان فى شهر حرا قياما يماسحون 
بأ كُقَهم عدا ليكُوننَ مع القلومحتى بؤدّوا إليه حَقَه ابل بحر” موف » وق التآدى فى 
العاشوا السام بإلمال. وكانت التباهةنى هذا الحلف لل بير بنعبد الطاب ولعبد الثّْمنجُدءان» 


أما ابن جُدْعان فلاأن الف عقد فى داره ؛ وأما الزبير فلا'نه هو الى مب فيه » ودما 
إليه » وحَثَ عليه » وهو الى سماه حاف" الُضول » وذلك لأنَّه لامع ال بيدئ الظلوم 


5-8 
0000 ا م 
من سلمته قد أؤاق على ألبى فيس قبل" طلوع الشمس رافما عقيرته وقريش فى 
أنديها تاللا 
اللتجال لاوم بضاعته يتأن مك تاثى الى والشر 
إن الحرابً أن تمت عرامته ‏ ولاحَرامٌ 
تهى وحَكف ليعقدن حلفا يبنه وبين بعلون من قريش تمون الو 
الصّميف » والقاطن من عنف القريب » ثم قال : 
حلفت تقد -! عليهم؟ وإن كنا ججيما أهل دار 
نميه الفضولَ إذا عَقّدنا به لريب لَدَى الجوار 
ويم مَنْ حواق الببت أن لام نمجره كل" عار 
فبنو هائم م لذن توا ذلك اللألف عا 
حون جميع اقبائل المقد ل والشاط رفاك من كيده ول يق م1 


إل » وم كانوا سبههوالتامينيه 


قال أبو عثمان : وكان الز سن :ا نا 


شاعرا » وسيّدا جواد» وهو الذى يقول 0 
وولا الجن م يلس رجال حتى يموتوا 
ثيابهمٌ شمال أو عَباد بها بها دنرث ون لين 
ولكتا. خلتنا إذا ها نا اليراتولليكالفييت”2 
وكأ فلو بين لم كلام لقانت إفها الك عبيت99 
تبين لنا القذى إن كان فببا رضين الحل يشربها هبيت:0© 


(1) الحيت ء لأمير : الزق الصغير يتخذ اسمن . 


(؟) المبرات ء يكسر تفتح : ضرب من برود الين - والفتيت والفتوت يمعنى . 
(؟) سبيت : جلبت ٠‏ (4) الهييت : لبان الذاهل . 


حدايوةة بغي 


ويقطع نخوة الخال عنا . وَقِقُ الحذآ ضربكه صمونت 
يكن عرئب لا عيب فيه إذالقَ الكريهة يسعميت 
قال : وال بير هو الذى يول : 
وأسسر” من راح المراق عأ عي عله الجيش“جلد سار 
صَبِحت به طلقا يَراحٌ إلى الندى ١‏ إذا ما انتشى لم يمختصراه معاقرام 
ضميف يجنب السكائسقبض ناته كليل على جلد النديم أظافرام 


قال : وبنو م متا اليا ات ا 
بن وائل » وأخذوا للببارقة نمو > سلمته من أي بن خلف البح » وفى ذلك 
يقول البارق" : 

ويلك جلن" الفضول ظلاى- يق جم والح بؤحَذمالتطُبٍ 
وم النين انتزعوا من ند بنَجَاَ تو ابيسدا هبنت التاجر المنممى" »وكا 
عايها حين رأى جمالها » وفى ذلك يقول نبيه بن" الحجاج : 
شت خئيت الفضول” حين أتونى قد أرانى ولا أخافه الفضولة 
0 والذى, تمع له كم ل إياو وهلنوا تايلا 
لبراه منى كتيل يللد اس هل يتبمون إلاالقتولا! 

وفيها أيضا يقول : 
ولا افو وأنه لا أن ين عُروائها”9 
لدنوت بين أياا ولت حول خبائبا9© 


(1) العروراء , كالفلواء : قرة الحى ومسما ى أول رعدتها - 
(؟) الحباء ككساء » يكون من وبر أو صوف أو شعر 


أحوويت 
فىكلته التى يقول فيها : 
حي اميد إذ أت منا على غعسدوائها 
لا بالفراق تنيلما شيا ولا بتاثها 
َل يك حَلَه فى مها ووطتها 
فى رجا ل كثير انتزعوا مهم الظلامات » وم يكن يفل بسكة إلارجال” أقوياء» ولم 
المدد والعارضة » منهم من ذ كنا قصّته . 
قال أبو عئان : ولهاشم أخرى لا يمد أحلدة مثلباء ولا أتى با يتملق بها » وذلك 
أن رؤساء قبائل قريش خرجوا إلى حرب بنى عاص متساندين » فسكان حربب بن" أمية 
على بنى عبد مس » وكان الزير” بيطد اليك على بنى هاشم » وكان عب الله بن 
جُدءان على بنى تم » وكان هشام بن/ للفرة. عل أبئ عزوم » وكان ع ىكل" قبيلة رئيس 
منهاء يم متسكافئو رت ف التمَاوء لفق واحداهنهم ار“ثاسة على الميع ُ 
هائر” بم لا تب يد متناول » ولا يلمع فيه طامع » وذلث أن ال صل الله عليه وآله 
قال : شهدت الفجار وأنا غلام » فكنت أنبل فيه على مومتى » فننى مُقامه عليه السلام 
أن تكون قريش هى التى سرت » فسّّيت تلك الحربُ حرب الفجار » وثبت أالُجور 
إنماكان من حاربهم » وصاروأ بيمنه وبركيتء ولا بريد اللهتمالى م نإعزاز أيه وإعظامه 
الغالبين السالين» ولم يكرن الله تُشهده فجرة ولا عَذْرة » فصار مشهده تَطْرا» 


وموضعه فبهم حجّة ودايلا ٠‏ 


قال أبو عمان : وشرف هلثم ممٌصل » من حيث عَددت كان الشرف مع ككابراً 
عر كابر » ولس بنو عبد شمس كذلكء فإن الحم بن أبى الساص كان عاديا 
فى الأعلام » ولم يكن له سناء فى الجاهلية . 


يمك 

وأما أميّة فل يكن فى نفسه هناك » وَإِما رفمه أبوه » وكان مضموفا » وكان صاحب 
عبار" يدل على ذلك قول ن 
حربٌ بن أمية وعبدٌ الطلب بن 
عليه وقال له : 


عسدئ جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه 


» فنفر عبد الطلب وتمجب من إقدام راب 


أبوك مُماهرث وأبوه عَف وذاة الفيل عن بل حرام9©© 
وذلك أن أميّة كان تعرتض لامرأة من بنى زهرة » فضر به رجل منهم بالسيف » 
ونهم قيس' بن عدى السهئد 
وكانوا أخواله » وكان منيع الجانب » شديد العارضة ء تَمِى" الأنفس ‏ أبن النفس ‏ ققام 


فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة » قفا 


دونهموصاح : «أصبحليل” » »فذحبت مثلاء نادي : الآنالظاعن مقي .وفىهذه القصة 
يقولوهب بن عمد منافبن زهرة جد ةلله كله عليه وآله : 
مملاأى فن البلى" مك بلايكستلف و شره ذكه 
تبدو كوا كبه والشمسس” طالمقة” يسبئ فق الك سمنه العكبر و90 
قال أبو عثمان : وصنع أميّة فى الجاهلية شيا لم يصنعه أحد” من العرب » زوج ابنه 


أب مرو امرأتدفحياته منه» فأولدها أبامميط بن أبى مرو بنأمية . وألقيتونفى الإسلاممم 
الذين نكجوا نساء آياهم بعد مومهم » فأما أن يتزوجها فى حياة الأب وينىّ عليها وهو 


يداه ؛ فإنه شىء لم يكن قبا 
قال أبو عمان : وقد أقر معاوية على نيه ورهطه لبنى هاثم حين قيل له : أيهم 
كان أسوّد فى الجاهلية ؟أتم أم بو هائم ؟ ققال :كانوا أسودّ مما واحداء وكنًا 


. العهار : اللزق والخفة والطيش‎ )١( 
. (؟) قاد القيل : منعه‎ 


(>) للقرء ككيف : الصير أو شبيه يه . 
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أكثرٌ منْبم سيدا ؛ لأف ولّعى » نهوفى إقراره بالنقص عَخْصُوم » وفى ادماله 
القضل خَصم 


وقال جح شين رئاب الأسدئحين نزل مكّة ببدموت عبد الطلب: 


ابنة أ كرم أهلهذا الوادى » ولأحالّن أعرمء فتزوج أمَيمة بنتعبد الطلب » وحالف 
أبا سفيان بن حرب. تجار رارم لي سب كرمهم »ولا يمسكن أنيكون 
أ كرمهم ليس بأ كرمهم ؛ وقد أقر أبو جهل على نفسه ورهطه من بنى مخزوم حين 
قال : تحارَينا تحن وهم » حتى إذا صراناكهاتين قالوا : منا ب . فاق بالتقصير » ثم اع 
اللساواة ؛ ألا تراه كيف أقر أنه لم يزل يتطلب شَأوم”؟ ثم ادعى أنه تيم ! نهو 
مخصوم فى إقراره » خصيم فى دعواه » وقد حك هاشم دغفل بن نفل النابة حين سأله 
معاوية عن بنى هاشم : فقال : مم أظيمر ِطعامم وأضربُ لهام" » وهاتان خَضلتان 
يجَمان أ كثر الشرف . 

قال أبو عمان : والتجب عل اقة 


عَربَبنأيّة عبد الب بن هاشم » ودام 
حربُ جاراً ملف بن أسمد جد طألحة الطلّحات » هاء جاره فشكا ذلك إليهء فشى 
إلى حب وهوجالس عند الجر » قط وجهه 2 من غير تحا م ولا تراضٍ» 
عثزان7". ثم قام أبو سفيان بن حرب مقام أبيه بعد موته» لخالفه 
بور الدكؤمى » وكان عظلم الشأن فى الأزْه» وكات ينه وبين بنى الورّليد بن 
للنيرة تحاكة فى مصاهر كانت بين الوليد وبين ء لاه هشام بن الوليد وأبو الأويم 
قاعد فى متمد أبى سيان بذى الجاز » قصب عتقه » فل يرك به أبو سفيان عَقلا 
ولا قدا فى بنى الخيرة . وقال حسّان بن ثابت يذكر ذلك + 


)١(‏ الفأى : (5) القام : الرعوس م 
(؟) هذا مثل يضرب للأعى يقع ولا يختلف فيه اثنان . 


5-5-5 


غدا أهلُ حِمْت ذى لجاز بنخرة ‏ وجارٌ أن حب لا يروخ ولا يدو 
كاك هثامٌ بن الوليد تابه بل وأخلق ملا دا بد 
نذنانا 
فهذه ججلة صالحة مما ذكره شيخنا أبو عمان . 
ونحن أورد من كتاب ”” أنساب قريش لزيد بن يكار ما يتن شرعالما 
أجمله شيخنا أبو عان أو لبمضه » فإ نكلام أبى عمان لحة وإشارة » وليس بالشروح . 
قال الزيير : حدئنى عمر بن أبى بكر المَدوئ من بنى عدئئ بن كمب قال : حدئى 
يزيد بن عبد للك بن لليرة بن نوفل » عن أبيه » قال : اصطلحت قريش على أن ول 
هاشر” بعد موت أبيه عبد مناف السقاية والفافةموذلك أن عبد شم سكان يسافر» قل 
بكة » وكان رجلا معلا" ؟ وكأ الفاولد]| كتير » وكان هام رجلا مُوسيرا » 
فكان إذا حضر المج قام فى قريئن,ققال 0 شو 0 
يت » وإنه يأتيح فى هذا للويم زوار ً 
واع ين اله حي وف شتت بت رت م شي 
منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ؛ فأ كرموا ضيفه وزؤاره ؛ فإنهم يأتون 
شنا رام نكل" بلد وا كالقداح » وقد أرجفوا وتلا وقلوا”"وأرملواء فأقرُوم 
وأعينوم . قال : فسكانت افد على ذلك » حتى إن كل" أهل بيت ليرسُاون 
بالثىء البسير على قدر حاهم » وكان هاشر” خرج ىكل" سنة مالا كثيرا » وكان قوم" 
من قريش يترافدون؛وكانوا أه ل يسار » فشكا نكل إنسانربما أرسّل بماثتمثقال ذهب هرقلية7"© 


أن 


اليثة » وقلوا : كثر فيهم القمل . وأرملوا : تقد زادتم . 
(©) هرقية نسبة إلى هيقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الانائي . 
دامع 


توح 


بثار التى بكة » فيشرب الاج » وكان يطممهم أوّل ما يم قبل ب 
بمكة وبع ونع وطق ؛ وكان يثرد لهم ادبن واللم والسّمن والسّويق والتمر» 
وتمل لم للاء فيسقون بتّى » وللاء بومثذ قليل » إلى أن إَصدر الاج من مت * 


: رحلةً إلى المبشة » ورحلةً إلى الشام »ثم خرج 
0 كمض بها ء فات » فدفنوه بها ء ورجموا بتركته إلى 
ولده . ويقال : إن الذى رجع بتركته إلةؤلده أبو رهم عبد الى بن أبى قيس العامرئة 
من بنى عامر بن لؤئ ٠‏ 
قال الزير : وكان يقال مله واب : درن » ولمبد شمس وترْفل الأهران 
قال الزّبير : وقد اختُلف فى أى ولد عبد مناف أسن » والّبت عتدنا أن أستّهم 
هاثم . وقال آم بن" عبد العزيز بن عمر” بن عمر” بن عبد العزيذ بن مرئوان : 


أمينَ الله إن ةالل ‏ قولذى دن وير وحنب 
عبد تمس لاثينها ما عبد شمن عث عبد الطب 
عبشم كان ينار عاتم وما سأر ولأب 


قال الزيير : وحدت مد بن حسن * عن مد بن طلعة » عن عن بن عبد رحن * 
قال : قال عبد الله بنْ عباس : وال لقدعات و 
الّرات7" لهاشم » والله ماشددت قريش رالا ولاحَبلا سر ولا أناخت: بعيرا حشر 


(1) الميرات » يكسر فقتح : كل ما امثير عليه إلا كانت أو جيرا أو بقالا , واحده عير . 


جو جد 


إلا اشم » الله إن أو من سق بك مك عذباء وجلاب الكية دهي مد لطألب. 
قال الزيير ؛ وكانت قربش مخارا لا تمدو تجارتهم مكة | ام علييم الأعاجم باشل 
فيشترونها منهم » يتبايعون بها يد ؛ وينبعون من حولم من عرب ) حقى رحل عاتم 
أبن عبد مناف إلى الشام » فنزل بيصي » فسكلن يذببمكر ل بوم م نوم جا 
من ثريد » ويدعو الناس فيأ كلون » وكان ها: ثم “من أحسن الناس خَلقَاوتماماءفكر 
لفيستر» وقيل له : هاهنا شاب من قريش يهشم اتيز » ثم يصب عليه ارق » ويفرئغ 
عليه اللمء يدعو الئاس . قال : وإتما كانت الأعاج والرتوم تصتع مرق ف الصّحاف» 
ثم تأقدم عليه ايز » فدعا به قير" » الا رآه وكلمه أيجب به »وحمل يس ل إليدفيدشل 
عليه » فلا رأى مكانه سأله أن يأذن لقربش ف للقدوم عليه بالتآجر » وأن يكتب لم 
كتب” الأمان فيا ينهم ويينه» ففمل . فياك جوت مأك" من قيش ٠‏ قال ال بير:وكان 

هاشم يقوم أوّل نهار اليوم الأول من ذى أَلَجَةَْيَندَ ظهرّه إلى التكمبة من تلقاء بابها 
فيخطب قريشا فيقول : يامعشر” ريش »أت اده أرب أحسمها وجوها » وأعمها 
أحلاما » وأوسكلّها أنسابًا » وأقَريها أرحام . ياممشر قريش » أتم جيرانة يبتر الله » 
أ كرتم بولايته » وحَضسكم مجواره دون بنى إجماعيل » وحيظ متم أحتن ماحيظ 
مم جلامن جاره» ذأكرموايفورةار يه ف نك شُننا عا من كل بلد 
ة ‏ لركان لى مال تمل ذلك لَكُفيئمُوه » ألا وإفى مر ج من طن 
رح » وم يؤخذ بط » ول يدخل فيه حرام » فواضعُه ؛ فن 
شا متم أن يفل مثل ذلك فمل » وأسأسم بعرمة هذا الييت ألا حرج متم رجلمن 
ماله لكرامة زوار يست الل وتئوتم إلا طيبالم يؤخذ ظلناء ول تقطع فيه تم 5 
“يغتصب . قال : فسكانت قريش” حرج من صَفُو أموالها ماتحتصله أحوالها» وتأتى بها 


إلى هائم فيضّعه فى دار التّدوة لضيافة الحاج . 


1م سم 


فال الزيير : ومنا رك به مطرود المزاعية هاثمً قوله : 
مات التدّى بالشام لا أن وى أَوْدَى بن 
فحنا رُدُدٌ لمن ينتابه والنصر أدنى الأسان وبلير(© 


عاشي لا يبد 


ومن عراثيه له : 


وأبى حي 08 ل 


ماضى الصريمة عاإلى الم ذى شرف 
صمب القآدة لا رنكس ولا وك 
محض توسّط من كعبر إذا 1 مبرحة اليد لاني ات 


نأبى على هائي فى ونط باقسة تنقق اراح عليه وَسلْل 
اين يكى أ الشلك تهات ينلكيتة تا يل ١‏ 
يبسكين مرو الملا إذ حان ممصرعه تمع الجيسة بم 
يسكيته منُولات فى تماوزها اطول ذلك من حزان وعولات 
محرامات على أوساطهنة لملا 
أيت” أدعى نموم الل ين ار تبسك مبى شَجْوا 
قال اليير : وحلائى إبراهي” يله نوفني >عن عبد ال <د نبن المارث » 
عن عَكْرٍمة » عن أبن عباس» قال لام التفس مان من الإبل عب د الطلب » 
رت فى قريش والعرّب سَنَه » وأقرتها رسول الله صل الله عليه وله . قال : وأم 
عبد الطلب سلى بنت كرو بن ريد بن لبد » من بنى الجا من الأنصار » وكان سيب 


أحداث 


(1) فى ب « ردم » ء بالدال صوابه من 1 ؛ والرذم كتكتب : القصاع المتنثة تصب جوانيها . 


ح ووم 


تزوج هاشم بها أنه قم فى تجارة ل للدبنة » فنزل على عمرو بن زيد »لا تمسَلمى با 
فأيجمبت هاثماء نفطيها إلىأبيبا » فأنسكسّه إياها ء وشّرّط عليه أن تلد عند أهلها »قب 
الاح ع لي ا عاك 
الديئة » فوضمها عند أهلها » ومفى 
عبد الطاب » فته شيبة انيد أب 
ست" سنين أو ثمانيا . نم إن رجلا من نهامة مر بالمدينة » فإذا غلمان” ينتضلون »وغلام” 
منهم يقول كلما أصاب : أ: بن هائيم بن عبد مناف » سيد البْحاء » فقال له الرجل : 
من أنت باغلام ؟ قال : أنا ان هاشم بن عبد مغاف . قال : ما املك ؟ 8 
فانصّيّف الرجل عرق لا جد لعا حداف بالا ادير ل 
م إلى يأا احارث » فقام إلي » ففال : ملأتي يتم الآرن من يرب فوجدتٌ بها 
غاانا يينتضلون ... ونّص عليه مارَأى موحيد للعطلبأء وقال : إنه أضرب غلامررأبته 
قل » فقسال له الطلب : أغفلته و لمهأ لا تيع إل أهلى ومالى حتى آآتيه » فج 


الطلب حى أ الدينة » فأتاهاعشاء » ثم خرج برالّته حتّى أتى بنى عدىة بن التجّار 
فإذا الفا الجلس » فلما نظار إلى ابن أخيه قال للقوم : هذا أبن هاشم ؟ 


قالو أمم © وعر القوم فقالوا : هذا ابن" أخيك , فإن 5 
مه » فنا إن علمت حُلنا ينك ويه . فأناخ راحلته » ثم دعاه فقال : ابن أخى » 
أنا عم » وقد أردت” الذَّهاب” بك إلى قومك » فأ ركب » فال : فوالل ما كذب أن 
جلس على تمر الرتاحلة » وجّلّس الطلب على الرتاحلة نم بسنها فانطلقت' » فلنا علمت' أمّه 
قامت تدعو حزلها على أبنها » لأخبرث أنه عمه » وأنه ذهب به إلى قومه . قال : فانطلق 
به الطلب فدخل به مكة مُروفهخله؛ وان فى أسواقهم ويجاليهم » ققاموا 
يرحُبون به ويقولون : من هذا الذلام ممك ؟ فيقول : عبد لى أبتمته ْرِبٍ * 


صل ناس 


حتى جاء إلى 1 بتاع له لة » ثم أدسَلد كل أمرأته خديجة بنت سَعْد بن سيم » 
فرجّلت شعرّة » ثم ألبته الله عشي » لخجاء به فأجلسه فى مجلس ببى عبدمنافوأخيرم 
خبره » فسكان الناس" بعد ذلك إذا رأوه بعاوف ساسك ةوهو أحسن الناسٍ يقولونة 
هذا عبدٌ الطلب ‏ لقول الْططلب : هذا عبدى ‏ فلج به الاسم » وثرك به شيبة . 


د 


وروى الزير رواية أخرى أنّ ساتى أمّ عبد للطلب حالت بين للطلب وبين أبنها 
شيبة » وكان ينها وبينه فى أسيه محاورة »ثم ليها عليه ؛ وقال : 

عرفت” شيبة والنجّا كد احَلفتْ أبناؤها حوله بالتبل تَنتضِلٌ 

فأما الشّمرالذى لذافة المُذّرى والذى ذكره شيدنا أبو عمان" فقد ذ كرّءالزييردين” 
يكار فىكتاب النسب » وزاد فيه : 


كولمم ين كوول 


مُلوِك وأبساه الوذ تياو 


أكنس ل الوك لا بورولايجحرى 
قَلهعنهم بيضة الطائر الصّفر 
مت تلق ملهم' طاعا فى عناته تََده ل أجراء والدره يحرى 
م “ملكو البسحامجدأوسؤوداً وم تكواعهاغواة بوكر 
وم يرون الذأنب يم مش و تركوارأى” السفاهة الجر 
أغارج” إما يكن فلا يََلْ 


عن أبيه » قال : إن ركبا من جُذامَ حرجا صادرين عن الحج من مكة » فتقدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فليقون حُذافة المُذْرى” » فربطوه وانَطَلقوا به؟ 
عبد" الطاب مقبلا من الطائف ومعه أبنه أبو هب يقود به ؛ وعيله الطلب حية: 
ذهب بصرهء فلا نظر إليه حُذافة بن" غائم هتف به ؛ ققال عبد الطلب لابنه + 


دولا 


وَيْلَك ! من هذا ؟ قال : هذا حذافة بن غائم مربوطا مع ركب . قال : فالمقهم فسّلهم 
ماش اهم وشأنه » فلحقهم أبوب فأخبرُوه اطي » فرجم إل بيه فأخبره » فقال:وئمَك! 
ها ممك ؟ قال : لا وله ما مَى شىء ؛ قال: لهم لاأم لك ! فأعلهم بيك » وأطللق 
الرتجل تلمقيم إولب» قال: ؛قَدعوَقرٌ للق وما نت اسيك 
2 ذهباء ورا من الإبل وفرساء وهذا ردائى رغن . فقبا 

وأطلقوا حذافة » فدا أقبل به وثربا من عبد العللب » تيع عبد العالب صو تأبىلمب» 
وم يسبع صوت حُذافة » فصاح به : وأبي إنّك لماص 4 ارجع لا أمٌ لك ! قال 1 
هذا الرجل مع ؛ قناداه عي الطلب 
بأبى أنتَ وأمّى ياساق” المجيج أردفى ؛ فأروَله حتّى دخل مكة ؛ فقال حُذافة 


هذا الثمر . 
قل الرير : وحدئتى عبد لل بن لملا عكر عن أبن شاب » قال أل 
ما ة كر من عبد الطلب أن قريشا رخوجت هر من اريم خوظا من أسصاب الفيل » 
وعبد” الطلب يومثذ غلام شابةٌ» فقال : واللّه ع الأب الي فى غيرءط! 
خلس فى الييت وأكّت”" قريش” عنه » ققال عبد الطاب 
لا 3 ان الله 3 26 

وعاليم؛ أبدا عاك © 
إل 6ف لدم نىأعة ال القي لى وأصحابه ؛ فرجمتقريش وقد عَظُ فيهم 
: وكانأ كبر وادرموهوا هارث 
أل أ دالب وام تيل :حر 2 0 


(5) به بصيرته » ريف ء صوابه في 1 


سواات 


8 اقلء : الطولاتب 


0 


االسجد فى موضع رَ م حمل ليا من مكانياء بل غاب يوك حت وقع ف 
القراث فَبحَث عن قرية الفل » فقام عبد للطلب نمفرهاء جاه قريش فقالت له : ما هذا 
السّنع ».إنالم نسكن تراك بالجهل 4 ل تحير فى مسجدنا ؟ فقال عبد الطّلب : إفى لحسافر 
هذا البثر» وتجاهد من صدانى علب ء فطفق يمر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ 
ولد غيره» فيسفه عامهما الناس“من قريش فينازعونهما ويقاتلونهما . وتناهى عنه ناس” من 
قرش ما يلدَون من زعيق نسبه وصلاقه » واجنهاده فى دينهم بومئذ » حتى إذا أثمبه 
الحفر » واشتدد عاي الأذى تدر إن ف له عكر من الولدان ينجّر أحدّم » ثم حفرفأدرك 


مُيوقاً دفنت فى رَمزم حون دفدكاع اوت قريش أنه قد أدرك السيوف قالت : 
ياعبد الطب ء أحذنا 9 مَاوسلك: قال عبث للطلب: بل هذه البيو ف لييت الثم 
حَمَر حتى أنبط الماء» لخفرها فى القرار » ثم بمرها حتى لا تتنزف » ثم بنى عليها حواضا 

نه يز عان فيملا ذلك الموض» فبشربنهالاج » ويكسرءقوم حَسّدة 
له من قري شبالليل » فيُصلحمعبد للطلب حي نيصبح عفنا أ كثروا فسادّه دما عبد للطّاب 
رب » فى" » فقيل له : قل لهم إى لا أحنها لمنتيل » وهى لشارب حل" وبل" » ثم 
كفيتهم» ققامعبد المطلبحين اختلف قريش فى السجد» فنادى بالذى أرى» مانضرف 
فل يكن 'يفيد حوضّه عليه أحد من قريش لا ى فى جسده بداه » حتى تركوا حوطّه 
ذلك وسقايته . ثم تزوّج عبنه الطلب الثساء » فولد له عشرةٌ رَهْط » ققتال : الهم إن 


(1) نكم » بشم فتكون : اسم يئر زمزم . 
() احذة : اعلا . 


ستيج ابام 


كنت نذرث لك نر أحدم » وإ أفرع يينهم » فأصيب بذلك من شلت» اقرح 
ينهم » فطارت القع على عبد الله بن عبد للطلب أبى رسولٌ الله صل الله عليه وآله ى 
وكان أحبٌ ولدره إليه » فقال عبد الطلب : الله هو أحبّ إليك أم ماثة من الإبل ! 
فتَحّرها عبد الطلب مَكانَ عبد الله » وكان عبد الله أحسنّ رجل د فى قريش قط . 
وَرَوَى الزير أيضا قال : حداثتى إبراهم بن الْذر.» عن عبد المزيز بن عمران » 
عن عبد الله ابن عمان بن سليان قال : ممت أبى يقول :لما حفرت زمزم » وأدرك 
منها عبد الطلب ما أدرّك » وَجَِدتْ قريش فى أنه مما أعطى عبد الطلب » فلقيّه 
خُوَيلد بن أسّد بن عبد المرتى فقال : يابن سالى » لقد سقيت ماء تدا » ونثلت عادية 
سسداء فقال : يابن أسّد ء أما إنك شرك فى فضلها » والله لايُساعدتى أحل” عليها بير 
ولايقم مى بارنا الابذلت د حر متو ل عرد اق 00 
أقول وما قولى علي بسليقٍ-. ...اليك أبن سلى أنت حفر وَمْرر 
حَقدرة إداهي" بوم بلقاي /وو/ فض ة جربل على عمد آدم 
ققال عبد الطاب : ما وجدت أحدا 3 


رث الع إلا قدم غير حُويلد بن أسد . 
قل الأبيد : فأماركضة جبربل فإن سميد بن للسيّب قال : إن إبراهم قم 
بإحاعيل وأمّهمكة » قال لمما :كلا من الشجر » واشرنا من الشّعاب . وظرقهماء فلا 
ضاقت الأرضُ تقطعت الياه » فسَطشا » فقالت له أ : اصمد واْصّب فى هذا الوادى فلا 
أرى موتك ولاتردى موتى » ففمل » فأنزل الله تعالى ملكا من السماء على أمّ إسماعيل » 
فأمرتها فصرّحتة به » فاستجاب طا ء وطار للللك فضرب يجتاحيه مكان مثيم » ققال : 
اشربا ء فسكان ستيئحا يتسيح » ولو تركاء ما زال كذلك أبدا » لتكتها فقت 27 عليه 
من العطّش » ققرت" ل فى السّقام » وحفرت" فى البمْحاء » فلا تنب" الماء طوّاه ثم 


(؟) كذا فى الأسول . 


ل 


هلك الناس ء ودقته الشيول . ثم أرى عبدُ الطلب فى للنام أن أحفر' زمر 
لامرب0؟ ولانذم» وى الحجيج الأعفم ٠‏ ثم أرى مرتة أخرى أن أحفر الرتواء» 
أعطيتها على رغم لأعداء . مم أرة مة أخرى» أن الخير تك » بين الأنصاب الكمر» 
فى قرية الفل . فأصبح حفر حيث أرى . فطفقت قريش يستهزثون بهء حتى إذ بدا عن 
الطى جد فيها غزالا من ذهب » وحلية سي ؟ فضرّب عليها بالّهام ؟ تفرج سم 
الببت ؛ فسكان أوّل حلم سَلى به اتكمبة . 

قال ادير : وكان حربب بن” أمية بن عبد شمس نديم عبد الطلب ء وكان 


عبيد بن الأبرص تابه » وبل عبيد ها وعشرين سن » وبق عبد الطلب بده 
عشربن سنة . 
قال : وقال بعض أهل الول : توق ظمإلطلب عن مس وتسمين سنة » ويقال : 
كان يُمرف فى عبد الطلب نور النبة )لك » وفيه يقول الشاعر + 
إتى واللات والتمتن الذي ذ عبد الطلب9؟ 
قال الزيير : حدثنى عى مصعب بن عبد الله » قال : بينا عبد المطلب يلوف بالييث 


بمد ما أسّنَ وذهببصرء؛ إذ رّحه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 


: ينحدب لا ظَهْرى ؛ والحدية ذل » ققال يوه + 
أو غيرُ ذلك ؟ يوافي ككل" يوم مما رجل تتوكأ عايه فتطوف فى حوائجك . قال : واذلك 
قال بير : وسكارم عبد الطلب أ كثر من أن اا با كان سيد قيش غير مداق 
تسا وأ وبيتا وجمالاوبهاء وكالا وفمالا ؛ قال أحد” بنى كنانة يمدحه : 


. لاتزب عليه : لامنعه . (5) الحبرز : الأسد‎ )١( 


0ه 


إفوما تت قرش ولذى ‏ تعر لآل مهن © 
6 من دقع الال مُنيفةٌ والأرضَ مدا فوقينَ سماو 
مُْنِ مهد لابن سلى يدحة فيها أدله ؤنايه ووظر 

قال الزيير : فأما أبو طالب بن عبد الطلب ‏ واسمه عبد مناف » وه وكافلٌ رسول 
لله صل الله عليه وآله » وحاميه من قريش وناصرم » والءفيق به» الشفيق عليه » ووم" 
عبد الطلب فيه فسكان سيد بنى هاثم فى زمانه » ولم يتكن أحد من قريش يسودٌ فى 
الجاهلية مالي إلا أبو طالبوشتبة بن ربيعة . 


قال الزبير : أبو طالب أول من سن القسامة7 فى الجاهلية فى دم تمرو بن علقمة » 
ثم أثبها السنة فى الإسلام » وكانت المّقَاية في الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سلمها إلى 
أخيه المباس بن عيد المطلب ٠‏ 

قال الزيير : وكان أبو طالب شاعرا حجيكَة؛ وكآن نديمه فى الجاهلية مسافر” بن مرو 


ابن أمية بن عبد مس » وكان قد حين7© فرج ايتدأوى بالميرة » فات ب 
فقال أبو طالب يرثي : 
ليت شعرى مسافر ابن أب ع رو وليك يقواما الحزومتة 
كيف كانت مسذاقة للوت ا وماذا بمد المات يكون ! 
رَحل لكب فين إنينا وخليلى فى سرامن مَدفون 
بُورِك اليته الفريب ل بو رك نَم اركيحان والزيتون 


(1) تعزو : تنسب ؛ وفى ب : « كألهن » ريف . 
(9) اللنيفة : الالية 


تفسم على أولياء القيلى إذا أدعوا الدم . 
(4) الحن بالتحريك : الاستسقاء . (0) هبالة : موضم . 
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ره ميت على هُبلة قد حا لت كيافع من دونه وحزون 

مِدْرَه يدفم الطصوم 

خليل وصاحب وابن عم وحم كفت عليه التورن”! 

مريت" بالللادة والمّهٍ اي وإ بصاحى لضنينُ 

قال الزبي, 

عبد ود بن نصر بن مالكبن حسل بن عام بن لؤى” »ولذلك قال عمرو لملى” عليهالسلام 
يوم المندق حين بارزه : إن أباككان لى صديقا . 


و 


جه يزينسم العرئنين9؟ 


ذلنا هلك مسافر” نام أبو طالب بمده عمرو بن عبد بن أبى قيس بن 


قال الزبير : وحدثنى مد بن حسن »عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خربوذ» 
قال : كان أبو طالب يحضر أيام الفجارم. ويحضيٌ معه النبئّ صل الله عليه وآله وهو 
غلام » فإذا جاء أبوطالب هُزٍمت قبطني ]15 //يىء هزمت كنانة» ققالوا لأبى طالب: 
لاأبالك ! لاتغب عناء فَتُمل . 


قال الزبير : فأما الزيير بن عبد الطاب فكارن من أشراف قريش ووجوهها» 


اجترموا إليه » فإن كان ماصنع عن رأيم فبئس الرأئ ريم » وإنكان عن غير 
رأيك فادفموه إليهم . ققال القوم : نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينا . قال : فأسلدره 
إليهم » ققال بعض” بنى سسهم :إن شثتم فعلنا ؛ على أن من هجانا منسم دفعتموه إلينا . 
ققال عتبة : مايمنمنى أن أقول ماتقول إلا أن الزبير بن عبسد للطلب غائب” بالطائف » 


. الأيد : العدة . والمرلين : الأف‎ )١( 


اا يات 


5-0 


وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأسس فيقول : ول أ كن أجمل الزيير خطرا لابن الى » 
فقال قائل منهم : أيها القوم » ادفموه إلييم » فلسمرى إن لسم مثل الذى عليم » فكثر 
فى ذلك التكلام واأعطاء فنا رأى العاص بن" واثل ذلك دعا بر'مة » فأوئق بها عبد الله 
ابن البرَى » ودّفعه إلى عتبة بن ربيعة » فأقبل به م نوطا حتى أتى به قومه ؛ فأطلقه 


حزة بن" عبد الطلب وكساء» فأغرى ابن لز" بغر أناس من قريش بقومه بنى سهم » 
وقاواله : لمجي كا لراك ال 
لََرىّ ماجاءت وإن صالحت إخواتها لا ألوثها 
هود جناة الشر أن سيوففا بأبماا مساولفة لا نشيمها 
فيقطع ذو المهر القريبويتركوا ,نمام منها إذ أجلد © 
فإن تسا أهل” عد وثراوق< ألم فمال لا يرام قدعها 
ه* منعوا بوتى" عكاغا._رنياءنا جا متع انال يجان كرو © 
وإن كان هيج قناموا فتكداموا 0 يع الغزاة إلاحيئها ! 
على سراح “إلى التّدى 
قال : فتدوم ال بير بن" عبد الطلب من الملائف » ققال قصيدته التي يقول فيها : 
فلولا الح لم يلس رجا تاب أعزة حتى يموتوا0؟ 
وقد ذكرنا قطمةً منها فيا تقدام . 
قال الزبير : وقال الزبير بن" عبد للعطلب أيضا فى هذا العنى + 


(1) يرما : يطلبها . 

(؟) الثائله من الإبل : الى أتى عليها من حلها سبمة أشهر تف لبنها . وجمه شول » ومجان 
الإبل :كرام - 

(©) الرزيان : الفارس التجاع القدم على القوم دون الملك » معرب؟ والأصل فيه أحد مرازبة القرس» 
وغلب : جم أغلب + وهو فى الأسل الفايظ الرقبة » يصفون أبداً السادة بفلظ الرقبة وطولها . 

(4) الحس هنا : قريش ومن ولدت 4 سنوا عساً لأنهم تحمسو فى دينهم ؟ أى تعدوأ . 


ا 


قوى بتو عبد منافي إذا أغلم من حول بالجبدل 

لا أسَدّان يلوف ولا عرة لل 

ولا بنو الحارث إن مر بى 

يأبها الشاتم قوى ولا 

ل لم' جا لان أنت م أنقصر عن الباطل أوتدلٍ 
قال الزيير : ومن شعر الزبير بن عبد للطلب ؛ 


ياليت شعرى إذا ماتقى وقمت اذا تقول ابنتى فى الوح تنمائى! 

تنعى أب كان معروف الدفاع عن 11 ماك الضاف وفك كا عن المالى© 

ونم صاحبُ عان كان رافيه##يإذا تضجّع عنه الماجن الوانى29؟ 

قال ال بير : وكان الزبير” بن“ عبد للطلب .ذا نظر وفسكر ء أأنى ققيل له : مات فلان” 
- لرجل من قريش كان ظلوما -َكقَال يَأ حقوبة ماين ؟ قالوا : مات حت فأنقه افقال: 
لأن كان ماقلتموه حا إن للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظام . 

قال : وكان الزبير يكنى بأبى الطاهى » وكانت صفيّة بنت عبد الطل بكقت ابنها 
الزير بن العوام أبا الطاهس ده ببكنية أخبهاء وكان للزيير بن عبد الطلب ابن" يقال له 
الذاه ء كان من أظرف إفتيان مكة ؛ مات غلاما » وبه ممّى رسول الله صل الله عليه 
وآله ابنه الطاهر » وباسم الزبير ميت أخته صفية ابنها الّبير » وقالت صفيّة ترثي أخاما 
الزيير بن عبد الطلب : 


بك زير المي إذ مات إن كنت على ذى كرم ٠,‏ كيه 


. (؟) الماتى : الأسير‎ ٠, النبطل : الموث الوح"‎ )١( 
. التشجيع فى الأمى : التقصير فيه‎ )( 


يي 


لو لتفلفه الأرضِبٌ ماما أو أصبحت خاشمسة عارية 
قد كان فى نفس أن أترئك اموق ولا أتبك) تاقبة 
فر أللق؛ صَإراً على ريزئه ‏ وجدتة أقربة إخوايّ 
و لمأفل يِنْفقَ قولاً 4 لقَضْتَااقارة أضلاءيّه 
فهر الشآى والياق إذا ماخشرواء ذو الشّفرة اللداميّة 
وقال ضرار بن الطاب ييكيه : 
بَتَى سباع على أب الك بكاء محسزون ألم 
قدك ادفلا رَثُ الاح ولاساي؟ 
كالتكوكب اللأرىة بي لوبخيوءه ضوء التجوم 


زخرت به ارال وله ولدثه الكريم' 


ين الأقر معان رين قد قرعا القروم 

فأما الول اكَتعميّة التى اغتصبها نبيه بن" الحجاج التنهمى: من أبيها ء ققد ذكر 
ال بير بن بكار قضّنّها فى كتاب ”” أنساب قريش “* 

قال نّ رجلا من خم قدم مكة تاجرا ومعه ابنة يقال ها الول » أوضأ 
انساه العالين » فقا نبيه بن الحجّاج الى" » فل بيرح حتى: غاب أباها عليهاءو نقلبا 
إليه » فقيل لأبيهبا : عليك بحلف الفضول , فأنام شك إلييم ذلك » فأنوا نبيه بن 
الحجتاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل - وهو يومثذ منقيذ ”© بناحية مكة »وه ممه 
وإلا فإنا من قدعرفتء ققال : ياقوم » متمونى بها الليلة » فقالوا : قبحك الله ! 


(1) منتبخا» أى متيع ناحية تكة . 


حت اا عب 
ما أجهّلك » لا والله ولاشَخْب لتْحة » فأخرجَها إليم فأعطوها أبإها » ققال نبيه بن 
الحجاج فى ذلك قصيدة أرَها : 
راح صَحْى ول أحة اموا ل أودٌعبمٌ وَدَاءَ جيل © 
إذأجد المُول أن يمتموها قد أرانى ولا أخافم التُضولا 
فى أبيات طويلة . 
5 
وأما قصة البارق” قند ذكرها الزبير أيضا . 
قال : قوم رجل” من أله من الأْد مكة » فباع سلمة من أبى" بن حكن الللمحو 
فطل بالمن ؛ وكان سه" الخالطة » فأتى الال أهل حلف الُضول فأخبرم»ققاوا: لهب 
فأخيره أأنك قد أتيتنا »إن أعطاك جقا إلا اركب إلا فأناه فأخيرة باق هللف 


الفمّول ؟ فأخرج إليه حقه فأيلاه » فتالَكفثال” : 


سال .2 ام ان له 
3 ولا تْرْى لدى" ولا صَحْى 


ويأق لك جلف الفُضول لاق بنى مح والحقة يؤخذ بالطب 
58 
وأما قعّة حلف القُضول وشرفه فقدد كرهااز "بير كتابهأيضاءقال :كان بنوسسهم 
وبنو بقح أهل بدي وعذوان ؛ فأ كثروا من ذلك فاجع ينوه هائموبنوا الطاب وبنوأسّد 
ون ذغرة وبو َم على أن تلقو قدا كل رد التر ك3 وآلا جل حل 


صبحى » تحريف ء صوابه فى 1 . 
ازة الى لا ماء فيها ؟ وإذا أتثت فهى القيفاء وجمبا الفزاق , والسهب بفتح المين : 
الأرض الواسعة » يمع على سهب ( بضمتيت ) وسكنت الحاء العم , 


اوت 
إلا متموه » وأخذوا له به » ركان حلفهم فى دار عبد الله بن جدْعان » قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : « لتدشهدت فى دار عبد الله 
الم » ولو دعيتة به اليوم لأجبت» لابزيده الإسلام إلا غدة » . 


ن جُدْعان جللفا مأأحب أن لى بهنخر” 


قال الزيير :كان رج من بنى أَسّد قد قدم مكة معتيرا ببضاعة » فاشتراها مفسه 
الماص بن وائل السهمى> »فآواها إلى يبتهء ثم ته 
عليه » لاه إلى بنى سيم يديهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لاسبيل له إلى ماله » 
طوف فى قبائل قريشش يستتفر بهم » فتخاذلت القبائل عده » فلا رأى ذلك أشرف على 


تَِيبِ» فابتى الأسدى”" متاءه فر يقدر 


أى قيس حين أخذت قريش عجاسهاء ونادى بأعلى صوته : 
لجال لمظلوم. بضائفه طن مسكة نان الأهل والتَرِ 
وتحرم أشث لم يض عر ته يا ]لكر وبين الحؤروالحجر 90 
هل ميف من بنى سم فرتجمحتافتي؟أم حلال مال معتعر”*! 
فأعاست ذلك ةريش » وكامو كيه قال يبرن" ؟ الله إن قنافى هذا ليغضين 
الأحلاف ؟ وقالت الأحلاف : والله إن" قنا فى هذا لينضبين الطيبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلوا فلنحتلف حلفاجديدا ؛لننهمرن” الفالوم على الابما بل بحر” صوفة. فاجتمعت 


هاشم والاب وأسل وتم وزّهرة فى دار عبد الله بن جُْءان ورسول الله صلى الله عليه 
وآله بومشذ معهم وهو شاب ابن مس وعشرين سنة لم بو إليه بم » فتحالفوا لايل 
جمكة غريب” ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه » ويرذواإليه 


مظته من أنفسهم ومن غيره» ثم عمدوا إلى ماء رمرم لجملوه فى جفنة » ثم ينوا بعإلى 
البيت » ففسلوا به أركاته » ثم جمموه وأنوه به فشر بوه »ثم انطكقوا إلى الماص بن وائل 


ك4 باأمل ٠»‏ . 


(1)6ء ب : « ضلال » تحريف . 


مهدا م) 


دفن 


ققالواله : أذ إلى هذا حمّه » فد إليد حقه » فكنوا كذيث دهرا لايم أحد بمسكة إلا 
أخذوا له حقه ؛ فسكان عتبة بن ربيعةبن عبد ثمس يقول : لو أن رجلا وحده خرجمن. 
قومه حرجت من عبد ثمس ؛ حتى أدخل فى لف الفضول . 
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قال الزيير : وحدئنى ممد بن حسن * عن عمد بن طلحة » عن مومى بن عمد » عن 
أبيه » أن الحلفكان على ألا يعوا بمسكة كلما ولافى الأحايش مظاوما يدعوم إلى 
نصرته إلا أتجدوه حتى يردوا عليه ماله ومظلنته » أو يلوا فى ذلك مُذّرا ؛ وعلى الأمر 
بامعروف والمبىعن المتكرءوعلى التآمىفى العاش . 

قال اليد : ويقال : إنه إنما ف بْلفٍ الفضول لأن رجالا كانوا فى وجوههم 
تحالفوا على رد الظام » يقال للم فيل ونال فطل ومفضل » فى هذا الملق حيلف 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السحّة ,ال كانت مانت . 


قال الزبير : وقدم مد بن جبير بن مطيم على عبد الك بن مروان سوكان من علماء 
قريش - فقالك : يأبا سميد » ألم نكن _يعنى بنى عبد شمس- » وأتم فى حلف الفضول؟ 
فتال : أمير للؤمنين أعر ؟ قال : لتدبرق بالحق » قال : لا والله ياأمير الؤمنين ؛ 
القد خرجنا تحرن وأثم منه » وما كانت يدنا ويدم إلا جميما فى الجاهلية والإسلام ‏ 
35 

قال الزبير : وحدئنى ممد بن حسن ؛ عن جراعم بن ممد » عن يزيد بن عبد الله 
ابن الهادى اللي » أرث > عمد بن الحارث أخبره » قال :كان بين الحسين بن على عليه 
السلام وبين الوليد بن عتبة بن أبى سفيا نكلام فى مال كان يينهما بذى الراوة » والوليد 
,بومئذ أمير لمدينقى أيام مماوية » فقال الحسينعليه السلام : أيستطيل الوليد على بسلطانه! 


56 
أقسم بالل لينصنئى من حقى أو لأخذنَ سينى ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو يلف الفضول! 
قبلفت كله عبد الله بن الزيير » قتال : أحلف لله لثن دعا به لآخذن سين » ثم لأقومن 
معه حتى ينتصف أو تموت جميعا . فبلفت السُور بن مخرمة بن نوفل الزهرى » ققال مثل” 
ذلك » فبافت عبد الرحمن بنعمان بنعبيد الله التيعى” » فقال مثل ذلك » فبلغ ذلك الوليد 

ابن عتبة » فأنصف الحسين عليه السلام من نفسه حتى رضي ٠‏ 


موه 


قال الزيير : وقد كان لاحسين عليه السلام مع معاوية قصّة مثل هذه » كان يينهما 
كلام فى أرض للحسين عليه اسلام » فقال له الحسين عليه السلام : اختر مى ثلاث 
خصال ؛إمًا أن تشترى متّى حق ء و إمًا أنتردهتعطي” » أو تمل ببنى وينكابنع رأوابن 
الزبيرحكا ؛ وإلافارابمة ووه لصيل . فأل عبتاو ١‏ 
ثم قام تفرج وهو مُفضّبء فر بمبد الله ., 
وأنا مضلجع لأفمدنَ » أو قاعد لأقومنٌ »أو قأتم لأمكين » أو ماش لأسميّن » ثم لتنفدن 
روحى مع روحك » أو لينصفتك. فبلفت' معاوية » فقال : لا حاجة لنا بالصّيم ؛ نمأرسل 
إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ ققد ابتعناء”'؟ متنك * 


قال الزيير: وحدئنى بهذه القصة على" بن صالح عن جدّى عبد الله بن صعب » عن 
أبيه » قال : خرج الحسين” عليه السلام من عند معاوية وهو مسّب » فق عبدالله بن 
الزيير» غدّئه بما دار ينهماء وقال : لأخيرنه فى خصال » ققالله ابن الزير ماقال » ثم 
ذهب إلى معاوبة ‏ فقال : لقد لقينى المسين نفيك فى ثلاث خصال » والرابعة الصَئم » 
قال معاوية : فلا حاجة لنا بالصيل » أظتتك لقيئّه مفضبا ! فهات الثلاث ؛ قال : أن تجمانى 


(1) ب : « واتنام» , 


لال 


أو ابنعمر يينك ويبده . قال : قدجملتك يينى ويينه » أو جعلتا ين رأ وجملتتكاجميعا.قال 
أو تق له يحقه نم تسأله إياه . قال : قد أقررت له يحقه وأنا أسأله إياه » قال : أو تشريه 
منه » قال : قد اشتريته منه » فا الصيل؟ قال : يهتف يلف الفضول » وأنا أوَلمن تجميبه. 
قال : فلا حاجة ناتك 0 

وبلغ الكلام عبد الله بن أبى بكر ولإسمور بن مخرمة فقالاللحسين مث ل ماقاله اين الزيير. 


فَأمًا تفج الاء من تحت أخنفاف بعير عبد الطلب فى الأرض اللرئز ققد ذكره 
عمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة » قال لا أنبط”" عبد للب الى زمنم 
حسدته قريش » ققالت له : ياعبد الطليم » إنها بر أبينا إسماعيل » وإِنّ لنا فيها قا 

فاش ركنا معك . قال : ماأنا بقاعله؛ بن حفر الأمس أمر” خُصصت به د وتسم وأعطيئه 
من يبتع » قال ل : فإنا غير تاركاك :انك فبهاء قال : فاجملوا فى و يدم كا 
أحا كم إليه» قلوا كاهنةبى دين هنم قال في» وكانت بأشر اف الشام»ف ركب 
عبد الطلب فى نفرٍ من بنى عبد مناف » وخرج هنكل قبيلة من قبائل قريش قوم » 
والآر ضإذ ذاك تفاوز”""» حتى إذاكانو! ببعضتلك الفاوز بين المجازوالشام تفدما كان 
مع عبد الطاب وبنى أبيه من الماء فمطشوا عطشا شديدا » فاستسقوا قومهم » فأبو'! أن 
يسوم » وقالوا: نحن > 2 ونخشى على أنفسنا مثل الذى أصارك . فلا رأىعبد”الطلب 
ماصع القوم وخاف على نفسه وأسحابه الحلاك » قال لأسحابه : ماترون ؟ قالوا : مارأينا 
لاتيم لرأيك عفر'ناها أحبنبت» قال : فإ أرى أن يحف ركل وجل متاحفر نفس عامعه 
الآن من القوّة ؛ فكأما مات رجلدفته أسحابهفىخفرته ؛ حتى يكون رجل” واحدفضيعة 


(1) نفك + شري وليه . 
() الفاوز : جم مفازة و البية الففرء أو الولاماء فيها ؛ وسميت مفازة لأن من خرج مها 
وتباعد علها فاز وغتم . 


فا 


رجل واحد أبس من ضَيمة ركب » فلوا : ثم" ما أشرث! فقامكلترجل منهم ف 
حفيرةٌ لنفسه » وقعدوا ينتظرون الوت . ثم إن عبدّالطلب قال لأسحابه : والله إن إلقانا 
بأيدينا كذ للاوت ؛ لا نرب فق الأرض فتطلب للا 


بز ؛ قوئوا فى الله أن 
يرزقنا ماه ببعض الأرض » ارتحلوا . فارئحلوا ومن ممهم من قبائل قريش ينفرون إلمم 
مام صاتمون » فتقدام عبد الطلب إلى راحلته فر كبها » فنا انبثت انبمكت" به انفجر من نحت 
حُنها عَين من ماه يذب » فكب عبد الطلب وكير أحابه» ثم نآل" فشّرِب وشرب 
يش فقال لم : هلوا إلى 
١‏ ثم قلوا: قد والشْكفى 
الله لك علينا » وال لا ممآصمُك فى زسنم أبداء إن الذى سقاك هذا الاء بهذه الفلاة هو 
الذى سقالشرّسزم » فارجعإلى سقابتشر ادا فريِْمرَجموا معد لإيصلوا إلى الكاهنة 


ّ .62 
وخلوا ببنه وبين زمزم 


أسمابه » واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل من 
اللاءء فقدأسقانا اللهء فاشربوا واستَقواء لخاءوا فشر بواواسة 


00 


وروى صاحب” كتاب الواقدى أنّ عبد الله بن جمفر فاخ يزيا 


يد" معاوية ؟ ققال له : بأى” آبالك تفاخ رنى ؟ أترئب الذى أجر'ناه » أم بأميّة الذى 
ملكناه » أم بعبد مس الذى كقلناه ! فقال معاوية : لحرببن أمية بذ | ناكنت 


أحسب أن ن أحدا فى عصر حَراب بزعمآنه أشرف منحَراب ! قال عبد ل بلأشرف 


منه م نكمأ عليه إناءه وجاله” "“برداثه ! قال معاوية ليزيد: رودا يا 'بنى” » إن عبد الله 


يفير عليك بك لأنك منه وهو منك . فَاسمَحْيا عبد الله وا : يا أميرَ للؤمنين يدان 


7" وأخوّان اصطرّعا . فلما قام عرداه » قا معاوبة ليزيد : يا 'بنى” إياك ومنازعة 


لعكمر 
(؟) جلله بردائه: غملاه ؟ وفى حديث على : «اكهم جللائلة عثّان خزيا» » أى غطبميه وألبسهبلاه ٠‏ 
(0) اننعملنا , على البناء للمجهول ؟ انتزعنا وأختطسنا ٠‏ 


بت اند 


بنى هائم فإنهملاتجبلون ماتليواء ولايجده مُبفضهم مسي » قال: «أماقوله: جمرب الذى 
أجرناه » » فإنّ قريشاكانت إذا سافرت فصارث على القبة لم يتجاوزها أحد حتى تور 
قريش » نفرج حر ليلد فا صار على المَقبة لي رجل” من بنىحاجب بن رارة تميعىة 
ُتتحتّح حربُ بن” قال : أنا حرببن أميّة » فتنحتّح الفيمى” وقال : أنا ابن حاجب 
ابن زرارة » ثم بدر لؤاز لتقب قفال حرب : لاها اهو لا تدخل بمدها مَكة وأنا حى” ! 
فكث التي ى” جينا لا يدخل » وكأنّ متسجترثه بكّة » فاسقشار بها بمن يستجيرمن تابه 
فأشيرَ عليه بعبد الطلب أو بابنم انز بير بن عبد الطلب . فركب ناققه وصار إلى مكة 


كيلا فَخَلها وأناح ناقته يباب الزديير بن عبد للطلب » فرّغت” النقة ؛ نفرج إلييه 
الزير فقال : أمستجير فنجار » أم طالب قر فتقرتى ! فقال : 
كليل أبليج نوه للسَارى 
دعا بدغوة ميان وشمارٍ 
كنل كنت أ كون فى الأسفار 
ألا أن س١‏ بدار قار 
ب يبح وحده ١‏ وأتيت قرام مسكارم ونفار”9 

ورا مُتجاءُ بقربه رحب لباق مكرما للجار 90 
وحلفت بالِيت التتيق وحجّه ‏ وبزمزم والحجْر والأسنتار 
إن ازيير قانى عبر صا الحديدة صارم بتار 
ققال الّبير : اذعب إلى امنزل فقد أجرتك. فلن أصبح نادى الزيير أخاه 


)١(‏ يقاا الناقة ترغو رغاء : صوتت ضجت . وق الثل : « كنى ,برغائها ه؛ 
برغاء الناقة يقوم مقام النداء فى التعرض اقضياقة والفرى . 

(؟) القرم من الرجال : السيد العظم . 

() الهزير : الأسد ء والباءة : المراح الذى نبيت فيه اليل . 


العم 


» وخرج القيى؛ معبماء فقالاله : إن إذا أجر”نا رجلالم تمش 
01000 حك ليش ا ا اله سي 
أمآمه » فامش أمامنا تَرمُقك أبصارناى لا مختلس من حَلقينا . لجمل القيمى يشق 

حتى دخل السجد » فلا بَصْر به حرب قال : وإنك لهاهنا ! وسبق 
الزبيُ : تتكلنك أمَك ! أتلطمه وقد أجرثه ! فكنى عليه حب فلطمّه ثانية » فانقضّى 


»وص 
الزبير سيقة » حمل على حَرْبٍ بين يديه » وسعى الزيير خلفه قم يرع عنه حت هَحّ 
حر'ب لى عبد للطلب دارَّه » فقال :ما شأتك ؟ قال : الزبير » قال : اجلسْ » وكفأ 
عليه إناءكان هائم يهشم في اليد » واجتع ادل موانض” بنو عبد للب إلى الزيرء 
وتوا على باب أ 8 
برداء له طرفان ء وأ رجه إليهم » فعلدوا أن أيام 3 

وأما ممنى قوله : « أم بأميّة الذى بلحكباء 6 » فإن عبد الطّلب راهن أمية بن 
عبد شمس على فرسين » وجمل اعلطر منَسبقَكفرّسة مائة من الإبل وعشرة أعبد 
وعشر إماء واستعباد سنة » وجر" الناضية برخي الطاب فأخذ المطر فقسمه 
فى قريش » وأراد جر" ناصبته » فقال : أو أفتدى منك باستعباد عشر سنين ! ففعل » 
فكان أميّة بد فى َم عبد الطلب وعضاريطه”؟ عشر سنين 


بأيديهم سيوفهم » فأ ر عبد للطلب حَرْبا بإزار كان له » وَرَدَاه 


وأما قوله : « أَمْ بمبد تمس الذى كفلناه ! » فإن عبد شم سكان تملا لا ماله لدع 
فكان أخوه هاشم تبكفله ونه إلى أن مات ها 


وف كتاب ”” الأغاتى ٠6‏ لأبى الشرّج أن معاوية قال لدغقل7" النسابة : أرأيت 
عبد للطلب ؟ قال : فم » قال :كيف رأيه ؟ قال : رأيته رجلا تبيلا ميلا وضيئا ‏ 


. التشاريط : جم عضرط » وهو الرجل النى يخدم بلمام بطنه‎ )١( 
. (؟) ف الأصول : « دعبل » , تصحيف ؟ وصوابه من الأغانى‎ 


م 


وجهه نور النبوة”" . قال : أفرأيت أميّة بن عبد شمس29© ؟ قال : نم قل!: كين 
رأيعه ؟ قا رجلا ضئيلا2" منحنيا أعمى يقوده عيدّه 3 وان ؛ فقال معاوية : 
ذلك ابنه أبو عمرو » قال : أتم تقواوت ذلك ٠»‏ فأمًا تريش فر تسكن تعرف إلا 


أنه عيذ 99 , 


ا 


3545 

تقلت من كتاب *'هائم . وعبد شمس “لابن أبى رواب الدباس . 
قال : رَوَى هشامٌ بن“ الَكَلى عن أبيه » أن نوفل بن عبد مناف لم عبد امطاب 
الم أركاحا له مسكة _ وى الساحات - وكان بنو توفل يدأ مع عبد مس 2 


بن 
وعبدٌ الطلب بداأمع هائم » فاسقنصر عبد العطلب قوم من قومه فقسمروا عن ذلك » 
فاستنجد أخواله من بنى النتّجار يتثج #يرفأقبل ممه سبمون راكبا » ققالوا لتوفل : 
لاوالله يا أإعَدىَ » مارأينا 20030 أحسن وَجْها » ولاأمدّ جما »ولا 
ف تسا ء ولا أبمد من كل سوم مي هذا افق - بَمدُون عبد الطلب ‏ وقد عرفت 
قرابته منا ء وقد منعته ساحات له > وحن تحب" أن ترد عليه حقّه » فردّه عليه » فقال 
عبد الطلب : 


وزادت مالك حتى تناهت ‏ وتكب بعد تؤفلٌ عن حريى 
قال : ويقال إن ذلك كان سبب مخالفة خزاعة عبد الطلب . 
قال : ورَوى أبو اليتظان ن سيم بن حفص 0 أنّ عبد الطلب جم بنيه عند وفاته 
مَرَم ونام وأوصام وقال : 


من رأيث من علية قربش ؟ فقال : رأيت عبد الطاب إن هائم وأء 
عيد شمن ء عفهيا ل » قال 

النوة وعز اللك » بطيف به 
(؟) الأغاتق : « وال : ف 
(4) الأغانى ١١ : ١‏ ( طيمة دار | 


0 


أجل عقوبة من الى » وما رأأيت أحدا بق على البنى إلا وتم من بنى عبدشمس. 

وروى الوليد بن“ هشام بن قحذم » قال : قال عمّان بوما : وددت ألى رأيتةُرجلا 
قد أدرك لللوك يحدثنى عنا مضى ؛ فد كر له رجل بحشس موت » فبعث إليه د تاحدينا 
_طويلا تركنا اه إل أن قال : أرأيتعبد طالب بن هاشر؟ قال : نهم »رأيترجلا 
1 
بركة » قال : أفرأيت أميّة بن عبسد شمس ؟ قال : نعم » رأيتُ رجلا دم دمها قصيرا 
أعى يقال : إنه تكد » وإن فيه تَكَدا ء فقال عمّان : « كفيك من 67م 
وأمر بإخراج الرتجل . 

ورَوى هشام بن الْكَلى أن أميّة بن عبد شمس لما كان غلاما كان يرق الاج 
اقمى غارب 

وروى ابن" أى زوابة فى هذا الكذاب/أن) أقل تيل قتلله بنو هاشم من 


طويلا مَْونَ الحاجبين » بين عينيه 


بنى عبد كمس عفيف بن أبى المَاضنَ: ب إمية ب قله حززةٌ بن عبد الطلب » وم أقف على 
هذا امبر إلا من كتاب أبن ألى رؤبة 


أميّة بن عبد ثمس استعبدةه عبد الطلبشعر 
شمس وتوافل عليه وعلى رسول الله صلى 
الله عليه وله وحَصروثا فى الشمب ء فقال أبو طالب : 
تولك علينا تَزليانة كلامًا إذاسئلا قلا إلى غيرنا الأمره 
بل لها أمر ولكن ترابماً كا أرئحست'من رأس ذىالفلم الصّخرم 
أخص” خصوصاً عبد مس وتافلا مم تذانا يل ماتنيذ ار 
ما أَغَضا للقوم فى أخوييما ققد أصبحت' أييهنا وها صفره 
)١( ٠‏ القمد : الحسن الميعة 


() ل ء واتطاق ع لأا رع ٠١‏ : «حسبك من شر سماعه » ٠‏ وأول من له أم الريج 
ابن زياد الييمى 


قال : ومنًا يصداق قول من رَوَى 
أبى طالب بن عبد العألب حين تظاهرت 


لس م 
قدا أبوم: كات عبدا تبجنا 
لقد سَنبوا أحلاتهم؛ فى متاو 

نا 


شيخنا أبى عممان » وقد نمزجه بكلام آخرلنا أولفير نام تماطى 


ثم ترجع إلى حكانا 
الوازنة بين مَذِين 
قال أبو عما. 
ابن أبى العاص بن أميّة بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى” » أربمة خلفاء فى تسق » 
قلنا لم : ولبنهاشم: هارون الرائق بن” عد 


عبد الله » وهو البحر » وهو سَيْر قريش » وهو الفقّه فى الدين الم التأويل » ابنالمباس 
ذى الرأى » وحاي قريش » بن شيبة الحد » وهو عبن الطلب سيد لوادى بن عمرو هوهو 


هلثم » عَم ليد » وهو الى بذلك جحل ولأتم مكانوايقتدونويوتدو 
أبن الفيرة وهو عبن مناف » بن زيد » وهو قَىَ وهو عتم » فهؤلاء 
ل بحرم منهم واحد » ولا قصتر عن الغاية » وليس مهم واحد إللاوهوملئب بلقب 
له من فعله التكريم » ومن خلقه اميل » وليس ملهم إلا خليفة »أوموضعلاخلافةأوسيد 
فقيه بارع » أو حليم ظاهرالكانة©؛ وليس 
هذالأحد سوام » ومنهم خمسة خلفاء 20 »وم أ كثر” مما عداته الأموية » ولميكن 


)١(‏ ضفطث : أحدئتء وا 
(؟) الركاثة : الوار والحيية . 


عشرسيندا 


فى قديم الدهر منيع » أو ناسك مُقدام » أو 


جع جعراء » وم الست ٠‏ 


لاوع ا 


ينيد بن معاويةحين قال لابنها خالد من يثملها الأول : يابن 
ة ‏ ولئن كانم وانمستوجبالاس اعغلافة مع آل ليام وكثرة الاختلاف واضطراب 
البلدان فضّلا عن الأطراف » فابن الزبير أل بذلك منه » فقد كان ملت الأرض إلا 
بض" الأرْدْنَ » ولكن ساطان عبد الك وأولادّه.ما اتصل بساطان مروا 
القوم ما أنقطم منه وأخقى موضمّ الرمّن عند من لاعل له وسئُو الى كانت سني 
سلامة » وما زال عبل” املك فى أنتقاض وأنتسكاث » ولم يكن ملك يزيد كُملكهارون ٠‏ 
ولاملك الول كك الستمم - 

قلت : رح الله أ عمان ! لو كال الام, لبن خلفاه بنى هاهم نسمة فى تست : 
امستعصم ب نالستنصر بن الطاهر بن المستضىء ينال تنجد بن القتى بن للستظهر بن القتدر . 
والطالبيون “صر يَمْدَون عشرة فى تسق : الآمر بن للستعلى بن المستنصر بن الطاهر بن 
الاك بن العزيز بن العمن” بن النصور بن القائم بن البدى 

قال أنوعيان : وتفكَر عليهم بنو هاه كي أ سكل » ومدة الول » 
َه قد بلفت مداة مُلكهم إلى اليوم أربما وتسمين سنة . وتيفخرون أيشا عليهم بهم 
ملسكوا باليراث ويحقّ المصبة والعمومة » وأن أن مسكهم فى مَرس نبؤة » وأن أسبابهم 
غير أسباب بنى مروان » بل ليس لبنى مَرنوانَ فيها سبب » ولابينهمويينها تسب » إلا أن 
1 نام قريش فيُساووالىهذاالارقريش الغاواهر لأنروابةالراوى:< الأمتم نقريش» 
واقعة عل ىكل" قرشى” » وأسباب الملافة معروفة » وما يداعي كل جيل معاوم؛ و إلى كل” 
ذلك قد ذهب الناس ء فنهممن اّعاه لعلى”عليه السلام لاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإ نكان الأم كذلك فايس لآل أبى سفيان وآل مروان فيها دعوى » وإنكانت 


ان اتصلعند 
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إنما تال بالورائة » ونُستحَق بالعمومة » وتويجب بحق” المصبة » فليس للم أيضا فيها 
دعرى . وإن كانت لا َال إلا بالسوابق والأتمال والجهاد» قليس لم فى ذلك قد 
مذكور » ولا يوم مشهور » ب لكانوا إذ لم مك لمسابقة » ول يكن فيهم مايستحقون به 
اخلافة » ولم يكن فيهم مامنعهم منها أشدّ المنع » لكان أهن » ولسكان الأمر عليهم 
أيسر » قد عرفنا كي ف كان أبو سُفْيان فى عداوة الب صل الل عليه وله وفىتحاربته ل » 
وإجلابه عليه ووه ياه وعرفنا إسلامدحيث أل » وإخلاصهكيف أخلص » وممنى 
كلنه يوم اتح حين رأى الجنود وكلاسه يوم حنين » وقوله يوم صَمِد بلال على 
التكمبة » فون .على أنه إنما أسل على يدى المبناس رمه الله . والمّاس هو الذى تمنع 
الناسس” من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسو الله صلى اّعليه وآله » وسَأله فيه أن يشركفه 
وأن بكرمو 
غير بجحود » فسكان جزاه بى هاشم تنن نار بوا عليَا » وسموا الحسن » وقتلوا 
المسين » وكدلوا النساء على الأتابَح 27م وكشن واعن عرة على بن اللستينحين 
أشكل عايهم بُلوغه كا بصنم بذّرارىة الشركين إذا دخلت دُورم عَفو وبسشمعاوية 
شر بن أرطاة إلى اللين ؛ فتعل أثنى عبيد الله بن الميّاس » وها غلامان لم ينا الل » 
عد الله بن زياد يوم الف تسعةٌ من ملب على عليه السلام » وسبعةٌ من 
صلب عقيل » ولذلك قال ناعيهم : 
عين جووى بمكرة وعويل وأندبى إن تدبت آل اركسول 
تنمة كم لب عل قد أصيبوا وسبعة لتيل 

ثم إن أميّة زم أن عَقِيلا أعان معاوية على عل عليه السلام » فإنكانوا كاذبين 

فا أؤلام بالكذب ! وإنكانوا صادقين فا ارا عقيلا ما صنع ! وضرب عُكق مسل 


نوه به » وتلك يد” بيطا ولفَةيقراء » ومقام مشهود » وبوم حُتّين 


(1) حواسر : كواشف , 


ا 


ابن عقيل صَبْرا وَعَدْرا بمد الأمان » وقناوا معه هانى' بن عر”وة لأنّه آواه ونصيرَه ‏ 
ولذلك قال الشاعر + 
فإ نكت لاتذرين ما الوث فأنرى إلى هاني] فى التو وأبن عَقيل0© 
تك بتلاقد تم اليف وجقه ©0‏ وآخر يَوى من طَا ريسل 
ززة » فنهم آكلة الأ كاد ٠»‏ ومنهم كف التقاق » ومنهم 
من تقر بين ديت الأسَين عليه السلام بالقذيب » ومنهم القاتل يوم المرة عون بن 
عبد الله بن جمفر » ويوم العاف أا بكر بن عبد الله بن جمفر . وقتل يوم الخرّة أيضاً 


من بتى هاثيم الفضل” بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب » والعباس بن 


عُمبة بن أبى لهب بن عبد الطلب » وعب لحن بن العبّاس بن ربيعة بن المارث 
ابن عبد الطّلب ٠‏ 
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إن أبا يان قايس بين ملّتى مُلكهما وهو حينئذ فى أيَّم الرائق » فنضل 
هؤلاءعليهم » لأن كيم أ ومن مُلكهم بعشر سنين + فتكيف به لوركآن اليوم 
حيًا » وقد امعد تُلكهم خسمالة وستّ عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك البيت 
الثالث من مُلوك الفرس بنحو ثلاثين سنة . وأيضا فإ نكن الفخر” بطول مدَّة للك 
فبنو هاثم قددكآن لم أيضا ملل يمصر حو مائتين وسبعين سنة » مع ما كوه بالغرب 
قبل أن ينتقلوا إلى مصر . 


(1) البيتان فى اللسان + : 14 ؟ ونسبها إلى سايم بن سلام المت . 
(؟) اللسان : قد عقر السيف » . وطار : المكان المالى ؛ نال صاحب اللسان : « وينشد من طرار 
بفتح الراء وكسيرها , حرى وغير يحرى » قال : « ويروى : قد فرح السيف وجهه © . 


سند 


إليكم » ضربم' علىة بن عبد الله بن عباس بالسياط 
بنت عله اتلثنفرية الى كانت عند عبد الللك » وعلى أن تلتموه 
قتل سليط » وعملتم أ! هاشم عبد الله بن عمد بن على” بن أبى طالب عليه السلام » 
م يدا وصلبعموه » وألقيتم رأسّه فى عراصة الدار نُوطأ بالأقدام » وينقر دماغه 

التّجاج » حتى قال القائل : 
اطرثد اليك عر ذو 

وقال شاعرم أيضا : 
صلبنا لم رَيْدا على جع تخلق#ببوم نر مهدريًا على الجذّع يلب 
بان عليًا سفام ل ة# ونان خي من عل وأعل 


يد طانا كان لاتاه الدّجاج 


فروى أن بعض الصالمين من أهلَك الت عليهم :السلام قال : اللهم” بإ نكا نكاذيا 
فلا علي هكلبا م نكلابك » تفرج يوماً بسفر له » فعرضله الأسد فافترسه . وقتلم الإمام 
جمفراً الصادق عليه السلام » وقتلم يى بن زيد » وسعم قائله : ثائر مرئوان » 
وناصر الدين » هذا إلى ما صنع سلمان بن حبيب بن للهلب عن أممك وقوالم بعبد الله 
ألى جعفر المنصور قبل اخلافة ؛ وماصّنع مروان بإبراهيم الإمام » أدخل رأسه فى جراب 
توْرة حتى مات » فإن أنشداتم : 

أفاض للدايع تك كدى ‏ وققل يكوه لم ترس 

وبالذابييك فوس نرت وأخرى بر أبى ‏ فطرس 
أنش د نانحن: 


واذكروا مصرع المسين وريد وققيلاً يجائب الهراس 


دونه 
والقتيل الذى بنجرزان أسى - وي بين غرية وتتتلاس 

وقد عاتم حال مر إوضمفه » وأنهكان رجلا لافقه ل » ولايمرفبالزهد ولاه 

الصلاح » ولا برواية الآثار» ولا بصحبة ولا ببمد همة » وإنما ولى رستاقا من رساتيق 


دار جراد لابن عام » ثم ولىالبحرين لمماوبة » وقد كان جمعأسحابه ومن ابعه ليبايعابن 
الزبير حتى رَدَه عبيد الله بن زيادء وقاليوم مرج راهطء والرءوستندّر” عن كواهارا 
فى طاعته : 
وماضم غسسير حين النفو اس وأكة غلا" قريش غلب' 

هذا قول من لا يستحق أن بلى ريما من الأرباع » ولا خمسا من الأخماس #وهو أ حد 
مرت قتلته النساء لكلمةركان حتفه فيها . 

وأما أبوه المسم بن العاصفبو طرق ولاه صلى اشعليه وآله ولمينه والتخائج 
فى مشيته» الحا لرسول الله صلى عليه وآ]4» والسمع عليه ساعة خلوته» ثم صارط يدا 
لأبى بكر وعمر » امتنعا عن بإعلدته]لَإلككئة لوي قبلا نكفاعة عثمان » فلن ول أدخله » 
فسكان أعظ. الناس شؤما عليه » ومرن أ كبر المج فى قتله وخلمه من الللافة » قميد 
للك أبو هؤلاء اللوك الذين تفتخر الأموية بهم أعرق” الداس فى الكفر لأرت أحد 
أبوكيه الحَكّم هذاء والآخر من قبل أمَه معاوية بن المغيرة بن أبى العاص كان النبى”صلل 
الله عليه وآله طرّده من المدينة » وأجَله ثلاثاء خيْره لله تعالى حين خرج » وبق متروّدا 
متلدّدا حولا لامبتدى لسبيله » حت ىأرسل فى أثره عليًا علي السلا وعمارً ‏ فقعلاه »فأتم. 
أعرق" الناس فى الَكُفْر » ونحن أعرق الناس فى الإيمان ؟ ولا يكون أميُ الؤمنين إلا 
أولاام بالإمان » وأقدمهم فيه . 

قال أبو عثمان : وتفخر هاشم بأن أحدالم يحد تسمين عاما لا طواعين فيها إلا منذ 
ملكوا » قالوا : لولم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تمذيب الأمراء بعال المراج 


. تنذر؛ أى تسقط فلا يحتب بها‎ )١( 
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والتشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا كثيرا » وفى الطاعون يقول السك الراجز 
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قدرفم الله رماح الجن وأَذْعَب التمذيب والَجكى 
والعرب تستى الطواعين رماحّ الجن » وفى ذلك بقول الشاعر : 

لسك ماحَثيت على َه رماحَ بنى مقيّدة الجار 

ولكتى خثيت على رماحَ الجن” أو إياك حار 


يقول بض بنى أسد للحارث النافي للك . 


قال أبو مان : وتفخر هاشر” عليههم باهم يهدموا السكمبة » ولم مُولوا القبلة » ولم 
يجعلوا الرسول دون اللليفة , يترا أجياق الصحايق» ول ينوا أوقات الصلاتعوم 
بنقشوا أ كف المسلمين » ولم يأكلوا الطعام وَيشرّبوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله » ول ينببوا الحرم » ولم يطنوا السلمات دار فى الإسلام بالتباء . 


عع 


قلت : نقلت من كتاب ”” افتراق هاثم وعبد شثمس “» لأبى الحسين ممدين على بن 
نصر العروف باين أبى رؤية الدباس قال :كان بنو أميّسة فى ملكهم ينون ويقيمون 
فى العيد ويخطبون بعد الصلاة » وكانوا فى سائر صلانهم لا يجهرون بالتسكيير فى الركوع 
والسجود »ركان لحشام ين عبد الك خم إذا سجد هدام وهو يصلى ف المقصورة قال : 
لاه إل الله ؛ فبسمع الناس فيسجدون » وكاتوا يقمدون فى إحدى خُطابتى الميدوابيعة 
أ ى كصب صروانين الحم يخطب فاعداء فقال : انظروا 


ويقومون ف الأخرى » قال 


وم 


إلى هذا ينطب قاعدا ء والله تعالى بقول لرسوله : ( وَتسَكُولة 66 )204 

قال : وأّل من قعد فى أتلطلب معاويةٌ » وأوّل من أذ وأقام فى صلاة الميد بشي 
تن أسل من أهل الذمّة » ويقولون : 
هؤلاء قروا منالجر'ية » ويأخذون الصدقة من اتَذيلء وربمادخلوا دارَالرجل قد تنّق0© 
فرسّه أو باعه » فإذا أبصروا الآخية » قالوا : قدكان هاهنا فرس » فباتصد قنها » وكانوا 
يؤْخّرونصلاة الجمة تَتاعَُا عنها بلعابة »ويُطيلون فبها » إلى أن تتجاوز وقت العصرء 
وتتسكاد الشمس تَصمَر ؛ فعل ذلك إلوليدُ بن عبد لللك يزيد أخوموالحجَاجٌ عايلهم » 
ووكل بهم المجاج أأسالخ معه والسّيوف على ر«وسمهم » فلا يستطيعون أنن يلوا 
الجعة فى وقتها . 

وقال تسن البصرى: واعجبا من يفش" “أعيوشاجاءنا قفتئنا عن ديننا وصمد 
على منبر ا » فيخطب والناس لتفع تجن يفيقول 4 مابام تلتنتو نإ ىالشمس ! 
له مانُصل للشمس » إما نَل ارتب الشمس ! أفلا تقولون : ياعدو الله » فعا 
بالنهارء وحق بلنهار لايقبله ليل ؟ شميقول الس : وكيف يقولونذلك 
وعل رأ سكل واحد متهم عاج اليد بالسيف! 

قال : وكانوا يسْبون فرارئ الموارج من العربِ وغيرم ؟ ما قتل قريب وزحّاف 
الخارجيان » سبى زياد ذراريهما » فأعطى شقيقين ثور السدومى إحدى بنامهما » وأعطلى 
إل 


ابن الفجاءة المازىَّ » فصارت هذه إلى اعباس بن الوليد بن عبل للك » واعا أم اسلة؛ 


ابن مَررُوان » وكان عمال بنى أميّيِأخذون ١‏ 


(1) سورة الصف ٠02١‏ (؟) غق فرسه ؟ أى مات . 
(؟) الخفش بالتحريك : ضيق فى البصر وضمف فى العين .2 (4) العلج : الرجل القوى الضخم . 
كتمع م1) 


عل 


فوطتها بلك اليين على رأيهم » فَوَلدت له للؤمل » وعمدا » وإبراهم » وأحمدء وحصيناة 
بنى عباس بن الوليد بن عبد الك ٠‏ و. 


واصل” بن مرو القنا واسترق » وس سيق 


الصخير الخرورئ واسترق » وأم بزيد بن عمر بن هُبيرَة » وكانت من سَبى تمان الذين 


سباه مجّاعة » وكانت بنو يلزآمه وترى أنه يصير بذلك رقيقا. 
كان معن أبو عمير بن معن السكاتب حر! مولى لبنى امبر فبيع” فى دين عليه » 
فاشة الأبو سعيدين زيل بن عرو لتك > “وم باع الحجاج على بن بشير بن الماحوز لكونه 
قعل رسول اليب على رجل ن 
فأما التكمبة فإن المجّاج فى 3 الك هَدَمباء وكان الوليد بن يزيد بسل 
إذا صلى أوقات إفاقته من السكر عير القيلة 
وَجَدأم )20 
وخطب الحجاج بالكوك ةل كز لذن يُوروان قير رسول الله صلى الله عليه وآله 
بالدينة » فقال : باهم ! إما يطوفون بأعواو ورمة الي اها طافوا بتر أمير للؤمنين 
عبد الاك !ألا يمهو نأ نخليفة الره خير من رسوله ! 
قال : وكانت بو أمية تحنم فى أعناق الل نكا ثُوسم تفيل عَلامة لاستمبادم ش 
ويع ص بن عقبةأهل" المدينة كفة» وفيهابقآا الصحاءة وأولادها وصّلحاءالتابمين 
على رثك كلاً منهم عبد قن”" لأميرالمؤمنين يزيد بن معاوية » إلا على بن الحسين 
عليه السلام » فإنه بليعه على أنه أخوه وابنٌ عله 
١‏ أكف السلين علامة لاستؤقاقهم » كا يصبّع بالشلوج من الرنوم 
وتلق وكانت نميا بنى أمية تأكل وتشرب على للنبر .يوم الجمة لإطالتهم 


و ا 
١؟)‏ المبد القن : الذى ولد عندك ولا ب 


لامع 
0 00 0 َُ 
فى املطبة » وكان السدون تحت منبر املطبة يأ كلون ويشربون . 
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قال أبو عمان : ويفخَر بنو اعباس عَلَ بنى مَر'وان » وهاشي” عل عبد شمس ؛ بأن 
ألككان فى أيديهم فانتزعوه مهم » وعَِوم عليه بالَلْشى الشديد » وبالميلة اللطيفة » 


ثم م ينزعوه | ان يد أشجَههم شجاعة؛ وأشدّم تدييرا ؛ وأبمدم غَْرا ؛ ومن ف 
الحروب ورف فى التّفور » ومن لا يمف إلا التو وسياسة الجنود » ثم أعلى الوفاء 
من أجعابه والصير من قورّاده » فلم يندر منهم غاور » ولا قصّر مهم مقضّر كا قد بلفاك 
بن ثبانة » وعامر بن ضبارة ‏ ويزيد بن عمر بن هُبيرَة» ولا أحَد من ساثر 


عن 
قوّاده حتى من أحبابه كنا به كعبد اللحين الكاتتهم ملم يكقّه » ولا لق" تلك الحروب 
فى عامّة تلك الأيام إلا رجال ولد العباس |يأنفلتهم أولا قام بأ كثر الدولة إلا مشاعخهم 
كمبد لله بن على » وصالم بن على 6/(وتواود بن .علي” ؛ .وعبد الصمد بن على » وقد 
يهم النصورٌ نقلله . 

قال : وتَفحَر هار" أيضا عليهم بقول البى صلى الله عليه وآله ‏ وهو الصادق 
الصدّق : « نت من الأصلاب الزاكية ؛ إلى الأرحا. 
إلأكنت فى خيرم » . وقال أيضا : « عشت من 

ومعلوم أن بنى عبد مناف افترّقوا فتكانت هاش الب يدا » وعد شمس وتوافل 
يداً . قال : وإ ن كان الفخر بكثرة له فإلّه من أعغل مقاخِر اليب : دعل بثر 
عبد الله بن المّاس اليوم يثل جميع بنى عبد تمس وكذلك وَلَدُ المسين بن علىة 
عليه السلام » هذا مع ترب يلاده ؛ وقد قال النى: صلى الله عليه وآ.له : شوهاد ولو 
خير من حَسلتاه عقي » . وقال : « أنا مكائر” بم الأمم » . 

وقد رَوَى الشموئُ عن جابر بن عبد الله ؛ أن الب صلى الله عليه وآله فلم من سفر» 


الطاهرة » وما أفترقت فرقتان 


مد عابم 


فاراد ارجال أن يتطراقوا الناء للا » فقا 
دنم فلكي الكيْس » . قلوا : ذهب إلى طَلّبِ الرلد » 
الود » وتمح الخل القييس9؟ 5 


وتسعدل”" الذيبة 6 فإ 


وكانت العرب تفخ يكثر: 
نافد 9 

وقال عامر بن الطفيل يعنى نفسه : 

لئس القت إن كنت أعوّرَ عقر 


وقال علقمة بن' عُلانَةُ يفخَر على عامرٍ : 


ات وعقر . 

وقال ال بر 
فسأن بى سمو ويم 
أىّ امرئا أنا حين تماق 
وإذاملك” 2 سل 

وقال طرفة بن الميْدة 

فوشاء ر كنت قيس بن خابر 

فأصبحت ذا مال كر وعادني 

ومدّح التابفة البيائي" ناسا ققال : 
لم يحرموا ليب الشاد وأنهم 


)١(‏ تمتشط : ترجل شعرهأ وتصففه + و|| 


4 
(4) يقال : نبه فلان ؟ أى شرف فهو ثابه ونبيه . 
(6) دوائه وف 


الى غاب منهازوجها . والاستحداد حلق العانة (7) النيس مير : لفحل السسري 


ل يرمواحين النناء 6 . 
سفاءك ‏ أى انفش ما فيه » ولنما يريد أنه تتقض ما في رجه ٠‏ 


وكا 
: د امهلوا حتى “كتشط"© اليثة » 


» وتم العاق وا 


جَباةٌ فا عُدْرِى لدى كل تحشر ! 


7 يم اام 
لبدت” وكثر > ووقيت وشدان + 


ع الفخار أرِ فمندمم 
5 المطاء وطالب التضر 
ولدي السكرام ونابه الذ مه 


بره 


امود 


ولوشاءر كت تمرّو بن 


5 
بوت كرام سادة 


وطفحث : السعث وفلت - والثائق » 


ت هوت 
وقال مَبْشّل بن حرتىة : 

على بي يش له عظتهم ‏ ولتم "ينبت 
وَمَكث الفرزدق زمانا لا يود له يرنه أمأله » فقال : 

قالت أراة واحسءا لا أخاله يومف الوار. ين الأباعن» 


لماك وما أن ترينى لأتما بن الى" الليوث اللموارو9؟ 
فإن نميا قبل أت يلد الصا أقامّ زماناً وهو فى الناس واحل” 
وقال الآخرء وقد مات إخوانه » وملا' حوضّه لَيسقَىَّ » لهاء رجلٌ صاحب عشيرة 


وعترة » فأحَذ بضبعه فنسّاهء ثم قال لراعيه : اس إبلك : 


لوكان حَرْضَ حار ماشربت به إلا بإذن حمار آخِر الأبو 
لكتهحوض من أْدى باخصك ونا نون فأستى بيضة البلبو 
لوكان تبش إلى الأمواتمالوم!ل 5 
ثم أشتكيت لأشكانى وأنجق سب جنجارَ أو قبر على لخو" 
وقال الأعشى وهو يذكر الكَثرك7؟ 
ولست؛ بالأكثر منهم 
قال : وقد وَلَدرجِالَ من المربكل” منهم "يد لبه أ كات من ماثة » فصاروا 


بلك تقخرا منهم عبد نا ل »وم ملت الأنمارع » ويف بن 


العَدد 


برت التعدى» أتعلى عامتهم اموت الجارف . ومات جَمفر” بن" سليانَ بنعلى” بن عبدالله 
ابن العباس عن ثلاثة وأربعين و كرا وخمس وثلانين أسرأء كلهم لعلبهء فا نك بمن 
ديو وا 1 ! ولبر ى طبقة من طبقات الأسنان الت إليها أسرّع » وفيها أعر 


(؟) ستجار : بلد هلى ثلاثة أيام من الوسل ٠‏ 


اع 


وأفنَى من سن الطولية » وأمرث جعفر بن سليان” قد عاينه عا من الناس » 
أحياء » وليس خبر جعف ركخبر غيره من الناس . 

قال اميم بن” عر" : أففى انلك إلى ولد المباس » وجميع ولد العباس بومثذ من 
الذ كور ثلاثة وأربمون رجلا » ومات جعفر” بن سامانَ وحده عن مثل ذلك المدد من 
الرجال . وممن قرب ميلاده وكثر آَل حتى صا ركبعض القبائل والماثر أبو بكر صاحي 
رسول الله ضل الله عليه وآله» واللب بن أى طُثرة » ومسل بن عمرو الباهل” » وزياد 
ابن عبيد أموُ المراق » ومالك بن يسمّع . ولد جمفر بن سليان” اليوم أ "كثر” عددامن 


أعل هذه القبائل . وأربة من قريش رك كل* واحد منهم عشرة بنين مذ كورين 


امهم 


معروفين وم : عبد" الطلب بن هاشم » والطلب بن عبد مناف» وأمية بن عبد ثمس » 


وللغيرة بن" الغيرة بن عبد الله ببن حمر جنا يخزوم +وليس على فير الأرض هائعى” إلا من 
وَلد عبد الطلبء ولا بتُك" أب آنا عَم لابين شبيه بددَد الجيع » فهذا مافى 
التكثرة والقلة * 

قلت : رحم الله أ! عمان ! لكان حيًا اليوم” لرأى ولد لحن والهسين ‏ عليهما 
السلام - أ كثْر من جميع المَرب الذي نكانوا فى الجاهلية على عصر النى صلى الله عليه 


وآ للسدين منهم والسكافرين » لأنهم لو أحطوالى) تقس دبوائهم عن التق 
ألف إنسان . 

قال أبو عمان : وإن كان الفخر بنبل الرأى » وصواب القول » فن' مثل” عباس بن 
عبد الطلب وعبد الله بن المباس ! وإ نكان فى السك والسّؤدوٍ وأصالق الرأى والتّناء 
المدم. فن مثلعبدالطلب! وإنكان إلى النقه والملالتأويل ومعرفة التأويل و إلى القياس 
السديد وإلى الألسنة المداد والمطب الطّوار ؛ فن ميل على بن أبى طالب عليه السلام 


017 بجت 
قالوا : حطبنا عبد الله بن" عباس خُطبة بمكة أيام حصار عمانَ لو شهدها الترلكٌ 
والديلم لأسادوا. 
وف عبد الله بن العيّاس يقول حَسّان بن ثابت : 
إذا قال ترك تقالاً لقائل ‏ علتقطات لاترى ينها قَطْلا 
عق وكق مافى التفوس فر يَدَحْ ‏ لذى إزيتى القَوْلجدًا ولامزلا 
وهو البَّْر » وهو ابر ؛ وكان تمر يقول ل فى سّدائته عند إجالة الرأى : عُصْ 
ياغاص7 ؛ وكان يقدّمه على جلة السّافي.. 
قلت : أت أبو عبان إلا إعراضاً عن على عليه السلام » هلا قال فيه كا قال فى 
عبد الله ! فلتمرى لو أراد لرّجّد مجالا » ولألق قولا وسِيما ؛ وهل تملم الناسنُ الطب 
والمهود والتسآحة إلا من كلام على" عليه الببلام ! وهل أَحَدّ عد الله رحمة اله الفقه 
وتفسير القرآن إلا عنة ! فرتحم الله أب يلق ديت البصرة وطينتها على إصابقرأيه! 
قال أبو عمان : وإن كان الفخر في البسلة والتجدة وكمل الأقران وجزر الفراسان» 
ف كحمزة بن عبد الطلب وعلى” بن ألى طالب ! وكان الأحنف إذا ذ كر تمزة قال : 
أ كيس » وكان لا يَرَضَى أن يقول : شجاع » لأن العربّ كانت تجمل ذلك أريم 
ملبقات » فتقول: شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت: بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت : 
بجئمة » فإذا كان فوق ذلك قالت : أ كيس . وقال المجّاج : 
» أ كيس عن حَواباله سَحْى” » 
وهل أ كثر مايمد الناسمن جرحاها وصراعاها إلا سا 


على" عليه السلام 


(1) يريد أنه هرب بالأمورء عارف يدفيقها وجليليا . 


يه 


عبد الله بن اليير لما أناه خبر الصمب : إن والله مانموت بجا 9© لكا يموت آل 
أى العاص ء والله مأل منهم قتي فىجاهليّة ولا إسلام » وما نمو تإلا كلا ؛ قنْا9© 
بالرماح » وموئنا تحت ظلال السّيوف - 

قال أبو عثمان :كآنه لم يمدقتل معاويةبن للفيرة بن أبى العاص قلاءإذ كان إنماقتل 
فى غير معركة » وكذلك قتل عمان بن عفَان؛ إذ كان إأنما قعل محاصراً»ولا قتلمروان 
ابن لمكم 4 لأنه تل حَنقا» ختقله اله . قال : وأا عفر عبذ الله بنّ الي بجا بن 
يفخروا بذلك » كيف كانوا قاتلين 
أو تقتولين » ألا ترَى أنك لانصيب كثرة القت إلا فى القوم المروفين بالبأس وال 
وبسكثرة الثقاء والحاربة »كال أبى طالب » وآآل الزبيره وال للبلب! 


قال : وفى آل الزيير خاصة سبمة يوون فى نسق ولم بوجد ذلك فى غيرمم » تقل 
عارة وحبزةٌ أبناعبد الله بن الزيو7م قي فى المركة » قتلما الإباضيسة » ول 
بِدَيْر الجائليق7" فى اممركة 
أكرم قتل » وبإزائه عبد اللك بن مرئوان » وقتل الزآبير بوادى السشّباع مُنصّره عن 
وقعة لجل » وقتل العام بن” ريلد فى حرب الفجار » وهل خُوَيل ب أسد بن 
عبد المرتى فى حرب شُزاعة » فبؤلاء حبعة فى تسق . 
قال : وفى بنى أسد بن عبد الى كَمَلَ كثيرون غيُ هؤلاء » تقل لمنذر بنلز بير 
5 أهلالشام فى حرب الحجّاج»وهو على بل ورد كان تر به فأصمد بي الال 


عبد الله بن الزيير فى حاربة اجاج »م وكتل مصعبببين 


(1)فى الأصول : « حبحا » تحريف ؛ وف اقسان : « المبج بفتحييتف. ء من أكل الببير لماء 
العرفج ويسمن علبه ورا بشم منه ان لكثرة أ كلهم وإنسرافيم فى ملاذ الدنييا 
وأنهم عوتون بالتخمة » . وانظر . 
(؟) القمس : اللوت الوحى » يقاا قمصا ؟ إذا أصابته ضرية أو رمية قات مكانه . 
() الجاثليق : رئيس الاصارى فى بلاد الإسلام . 


يه 


و ياه يعنى يزيد بن مفرتغ الخيرىة وهو بجو صاحسكم عُبيد الله بن" زياد ويعيره بفراره 
بو البسيرة< 


8 ممق د ١‏ 
لآبن الزيير غَدَا تدر منذراً أؤْل بكل> 


ودظيع 
ويل عمرو بن الزبير» قتله أخوه عبد الله بن لزي » وكان فى جوار أخيه ُبيدة بن 
الزبير قل يفن عنه » فقال الشاعر يحركض عبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الزيير » وإمييه 
بإخفاره جوارَ عمرو أخيهما : 
أعُبيد لوكان الجير لو ولت 
أعُبيد إنك قد أجرت وجار ك4 تحت الصّفيح تنوب الأصداء 
.اضرب بسَيْفك ضربةٌ مذكورة فيبسا أداه أمانة ووفاه 
رُ بن العوام أخو الزيير ين" آلفيا 
قبَّلأمه» كته بناحية إلمامة#وقتل ممه أصرم ويلك أخوّيه ابنى العام 


ك4 


» قدَله سعد بن صفح الدؤسى” جل 


ابن خوّيلد » وقد قل منهم فى محازية النبى” صلى الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
رنْسة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد الْمرَى »كن شريفاء قتل يوم بذر» 
وأبوهالأسود »كان الَملئيضرتب بعرانه بمكة » وفيه قالرسول الله صلىالله عليدوآ لدوهو 


بذ ثْ عار الناقة : « كان عرزي زمنيعاً كأى رّمْعة 0 و'يسَكَنى رَهمْمةبنالأسودأبا كيمة»وق 
اقفر ع أسؤمايات؟ 


الحارث بِنْالأسود بن الطلب يومبدار 
ابن الأسود بن الطلب بن أسّد بوم بار أيضا » وقعل تَؤقل بن ريلد يوم بر أيضا ؟ 
قتله على" بن أبىى طالب عليه السلام » وقتل يوم الخرز 


يضا ؛ ول عبد ل بن ميد بن يبن الحارث 


.بد بن عبد الله بن زمعة بن 


5200 


الود » ضرّب عنقّة سرف بِنْ عُقبة صَبْرًَ © قال له : اليم لأمير الؤمنين يزيد 


٠ الصفيح : الحجارة اليقق » والأسداء : جم صدى ء وهو ما برد على الموت‎ )١( 
. (؟) صبرا ء أى حيا‎ 


سام 


ابن معاوية على أنلك عبد قر له » قال : بل أبايمه على أنى أخوه وابن عمّه » فضرب 
عنقه . ول إسماعيل بن عبار بن الأسوه ليسلا؛ وكان اأتَى حيلة فرج مصرغا 


لمن استصرخه ؟ فاتهم به مُصمب بن عبد الله بن عبد الرحمن » فأحلفه معاوية 
سين يمينا » ول سبيله » فقال الشاعر : 
ولا أجيب بثيل داعا أبدا أختى الثرور كاغر* أبن عبار 


باثوا يجرتونه فى الفش” متسر بنس الهدية لان المت والجار 
3 1 95 . 
وقتل عبد الرحمن بن" العرّام بن خ و بلدنى خلافة رين الطاب فى بعض الفازى» 


وقتل أبثه عبد الرحن يوم الدار مع عليان ‏ فعبد الله بن عبد الرحمن بن العام بن 


أربمة . وين كلام عيسى بن مُصّب 
ابن الزيير » تل بين يدى أبيبه ن”" فى عراب عبد لللك » وكان مُصمٌب 
[ يكن أب|عيسى وأا عبدالله وفيه يول إلتاضي] : 
لبك أباعسى ء وعيس كلهت توآلى ريش كبلها 
ومنهم مُصتببن حكاشة قس 5 اليركثل يوم ديد ففحراب الموارج » 
وقد ذكره الشاعر ققال : 1 
سك انين رجالا كلا يقدير ولثقمان لد 


ثملاتَدِنَ فِها كسما حين يبَكّى من كَل بأسَذ 
نقد كان فيا بلا صربًا بِتُدِم إقدامَ الأسَ 
ومنهم خالد بن عمْانَ بن خالد بن الزيير» خرج مع تمّد بن عبد الله بن حسن 
ابن حسن » فقّله أبو جعفر وصلبه . ومنهم عتيق بن عامس بن عبد الله بن الز بير » قتل 
يقا بأسم جده ألى بكر الصدايق . 
حمر جد ال بكر كمدق 


ٍُ يد أيضاء ونجّى 


(1) سكن » كسجد : موضع بالكوفة . 


نهو عت 


قلت : هذا أيضا من تحائل أبى عيان» اذى الأفنةوم عشرون سيدامن 
يس واحد لوا وماعة واحدة ارعانل بق كيل انا لا اما ولا لمم : 
ولا فتل حذءة 
العرب بذلك الأمشال واستعظموه ء لطجاء يوم الف ٠»‏ « جرى الوادى قبل" على 
القرىة 9 » 

وهلاعدد القل من آل أبى طالب فإنهم إذا عُدُوا إلى أبَّام أبى عثمانكانوا عَدَّدا 
كثيرا أضماف ماد كرممن قتلى الأسديين ! 

قالوا أأبو عثّان : وإن كان الفخر والمَضْل فى الجود واّماح فن مثل” عبد الله بن 
من مثل” بيد الله بن المباس بن عبد للطّلب ! 


بر يوم الحباءة2” كيل معه ثلاثة أو أربعة من أهل ينه شَربتِ 


تين أبن طالت 

وقد اعترضتالأموية هذا الوضم فقالت + لركان عبد الله بن جمفر يب ما كان 
معاوية ويزيدييبان له » فن فضل جُووناجاد.: 

قالوا : ومماوية وَل رجل فق الأرط تق أفف' ألف دزم » وأبئه أوؤل من 
ضاءَف ذلك » فإنه كان يجيز الحسن والحسين ابنى على" عليه السلام ف ىكل عام لكل" 
واحد منهما بأل ف ألف درم » وكذلك كانيميز عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر» 
ذلا مات وقامٌ يزيد وفد عليه عبد الله بن جعفرء فقال له : إن أميرٌ اللؤمنين معاوية 
كان يصل رَححى ىكل سئة بألف ألف درم » قال : فلك ألفا ألن درم ء فقال: 
بأى أنت وأمّى ! أماإنى ماقلتا لأبن أتى بنك عقال : فلك أريمة آلاف ألف حرم. 


وهذا الاعتراض ساقطء لأن ذلك إن صَحَ م يمد جُوداولا جائزة ولاصلة رح » هؤلاء 


(1) يوم الشباءة من أيم العرب اللشهورة ٠‏ 

(1) قل صاحب جمم الأمشال ٠84 : ١‏ م أى جرى سيل الوادى فلم »أن دفن 
طم اليل الركبة » أى دقتيا - والقرى : يحرى اأساء فى الروضة والم أقرية وقريان . . . أى أ 0 
على القرى » يمن أملك بأن دفنه ٠‏ 


2 


قوم كان يخاهم على مُلسكه » ويعرف حقهم فيه » وموقههم من قلوب لآم » لكان 
يدير فى ذلك تدييراء وبريع”" أمورا ء ويُصانع عن دولته وملكهء ونحن لم نمد قط 
ماأعلى خلفله بنى هاشم قوّلدم وكتّابهم وبنى عنّهم جُودا » فقد وهب الأمون للحَسّن 
ابن سهل عل عشرة آلاف ألفي فا عْد ذلك منه سَكُرمة » وكذل ككل ماييكون. 
داخلافى باب ادّجارة وأستالة القلوب » وتديير النتولة » وأا يكون الأود مايدقّمه 
الللوك فى الوفودو اطبا والشّعراهوالأشراف والأدباءوامارو نحوم؛ ونولاذنك لكان 
الخليفة إذا وَفى الجند أعْطيائهم احتسب ذلك فى جُوده ؛ فالمالاتُ شى: والإعطاء على 
دقع للكروه شى» » والتفطّل والإود شىء. ثم إن الذين أعطام مماوية ويزيد هو 
بض حقهم » والذى قَضَّل عليهما أ كثر ما خرج منهما . 


وان أريد للوازنة بين ملوك (١‏ اتيم وماوك بنى أمبة فى المطاء افتضّح 
بدو أمية وناصروم فضيحة ظاهرةة#-فإزنساء خلفاه بنى عبّاس أ كثٌ معروفا من 
رجال بنى أميّة» ولو ذ كرت عرو ]م تمر ونكدها لأنى ذلك على جميع صنائع 


بى مَرُْوان » وذلك معروف » ولو ذكر معروف الميرُران وسَلسَبل لماكت الطوامير 


السكنيرة به » ومالَنَ خالصة مَؤلاهم إلا فوق أجواد أجوادم » وإن شئت أن تُذَكر 
مواليهم وكتّاببمفاة كر عيسى بن ماهان» وابنه علا موخالد بن بَرامكوأبته يحى»وأبنه 


جعفراً والقَضْل وكاتبهم منصورٌ بنَ زياد وعمد بن منصور وفتق المسكر » فإ 
لكل" واحد من هؤلاء مايحيط مجميع صنائع بنى عبد شمس . 

فأنَا ملولك الأموية فليس منهم إلا م نكان ُيبخَل على الطعام » وكان جعفر بن 
سلما ن كثيرا ما يذكر ذلك ؛ وكان مماويةٌ خض الرجل التّيم على مائدته » وكان 


(0) يع :يزيم 


لاسو 


النصورٌ إذا ذ كرمم يقول كان عبد الاك جباراً لا مُبالى ماصع » وكان الونيدة يجنونا » 
وكان سلمان هنه بطلنه وفر'جُهء وكان عمر أعور يين ميان» وكان هشام رج ل القوم»و كان 
لا يذكر ابن عاتتكة . ولقدكانهشام معمااستثنا يقول : هو الأحول السَّركاقءمازال 
“يدخ ل إعطاء الجئد شتهزا فى تمر وشهرا فى شهر؛ حت أحَذ لنفسه مقدار رِزْقسنة»وأنشده 
أب اّمم الول أرجوزت الى أها : 
» الحدش الورحوب الجزل م 
فازال ثيصفق بِيدَبْهُ أستحانا لها حتى صار إلى ذكر الشّمس ء ققال : 


و 
« والشمس فى الأفق كمين الاحول » 


فأمر كيد عنقه وإخراجه » وهذ امف شديد» وجَهل عظلم . 


وقال خاله إبراهم بن" هشام الخزو يك : م)رأيت” من هشام إلامرتين : 
حَدا به الحادى مركة فقال : 
إنَعليك أتبا لبش أ كرم من تمثى به ايوخ 

ون سليانَ يوم القيامة إلى أمير الؤمنين 
عبد الاك . وهذا صف شديد » وجهل مُقُرط ٠‏ 

وقال أبو عمان : وكان هشام” يقول : والله إنى لأستحى أن على رجلاأ_كثرهن 
أربمة آلاف دِرْم نم أعتكى عبد الله بن الحسن أربمة لاف دينار فاعتدها فى جوده 
وتوسّعه » وإنما اشترىبها ملكه» وحن بها عن نفسه وما فى يذآيه . قاللاأخوه مساءة: 
أنطمع أن تلى اعملافة وأنت بخيل جبان ! فقال : ولسكنى حلي” عفيف » فاعترف بالين 
الكل ؛ وهل تقوم انفلافة مع واحد منبما ! وإن قامت فلا تقوم إلا مع لطر المظلم» 
والتَّرر الشديد . ولو سامت من الفساد لم تسل من اليب م 


فقال: صدقت . وقال مرة : والله 


(0) الوجء : الشرب .7 


لوه 


ولند قَدّم النصورٌ عامهم عم بن عبد المزيز بقوله + قوذي عبان اننم أ 
كان ناسكاً ورعا تقيّاء كيف وقد جلد حُبيبٍ بن عبد الله بن الزيير ماثة جادة »ضير 
على رأسه جَرّة من ماء بإرد فى يوم شات » حتى 5ر297 فات » فا أقت بمه» ولا خوج 
إلى وليه من سق ء ولا أعطى عَمّلا ولا قوّدا ؛ ولاكان حب من أنت عليه حدود الله 
وأحكابه وقصاصه ؛ فيقال :كان مطيما بإقامتهاء وأنه أزْهق الحدُ نفسه ! واحتسبوا 
الشرب كان أدبا وتَمْربراء فا عذره فى اماء البارد فى الشتاء » على أثر جلد شديد ! وثقد 
بامه أن سليان بن عبد اللك يوصى ء باه حتى جلس على طريق مرش مجلس عنده 
أو يدخل إليه » فقال رجاء بن حيوة فى بمض من يدخل ومن مخرج : نشدتك الله أن 
تذكرنى لهذا الأمر» أو تشير بى فىهذا البق ؛ فوالله مالىعليه من طاقة ! فقال له رجاء: 
قائناك الله ؛ ما أحرصك عليها ! 

ولاجاء الوليد بن عبد اللاش. بنعى. اجاج ؛ قال لم الوليد : مات الحجاج يأأباحفص؟ 
ققال: وهل كان الاجاج إلا رجلا منا أهل البيت ! وقال فى خلافته : لولا ببية” 
فى أعناق النساس ليزيد بن عاتسكة بعلت هذا الأمس شورى بين صاحب الأعوص 
إاعيل بن أمية بن حمرو بن سميد الأشدّق وبين أحمس قرتيش القاسم بن مد بن أبى 
بكر » وبين سالم بن عبد الله بن عمر ؛ فا كان عليه من الضرر والحرج .وما كانعليدمن 
الو كف””والنق أن لو قال : بين على" بن العباس وعل بن الحسين بن على" ! وعللى أنه 
م يد اتيم ولا المدوى » وإقا دير الأمر للأموى» ول يكن عند أحلة منهائم يصلح 
للشورى » ثم دبر الأمر مر لياع لأخي أ بكر بن عه المزيز من بده حت وجل اسم" 

وقلم عليه عبن الله بن” حسن بن حسن » فلا رأ ى كله وبيائه وعرف نسيهوم ركيد 


)١(‏ كز » أى أصابه كراز ؛ كغراب ورمات ؟ وهو داءيجى. 
() الوكف , عركة : الاثم ٠‏ 


دوه سا 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب المادين وفى صدور الؤمنين ل يدّعه يبت بالشام ليلة 
واحدة » وقالله : الحق بأهلك » فإنك ل تفنهم شين هو أنفس منك ولا أو علييم 
من حياتك . أخافُ عليك طواعين الام » وستاجقك المواتج على ها تشتهى و تحبا . 
وإماكره أن بروه ويسمعوا كلامه » فلمله يذ فى قلويهم بذّرا » ويغرس فى صدورم 
عَرساء وكان أعفم خلق قلا بالجبر حتى يتجاوز الجهمية » وبر لى على كل" ذى غاية » 
صاحب شنم » وكان يصن ذلك الكت » مع جهله بالسكلام وقلة اختلافه إلى أهل. 
النظر . وقال له شوب الفارجى” : لم لا تلمن رَمْطلّك وتذكر أباك إ نكانوا عندك ظائة 


؟ فقال ععر : مت عوذك بلعن فرعون +تقال : مالى به عهد . قال : أفيسمك أن 


تمسك عن لمن فرعون » ولا سن أن أمكئلك عل كبن آإنى ! فرأى أنه قد حسم ”2 
وقطم حجّتدء وكذاك يان هكلجبتن كمير..عن مقداربالهالم » وجاوز مقدار الجاهل » 
وأىّ شبه لفرعون بآل مروان وآل أبى سفيان ! هؤلاء قوم للم حزانبة وشيعة » 
ونان كثيل يدينون بتفضيلهم وقد اعتورتهم لشب فى أسرم » وفرعون على خلاف 
ذلك » وضده لاشيعة له ولاحزب ولا نسل ولا موالى ولاصتائع ولافى أمره بي . 
ثم إن عمر نينا" فى أمر أهله فيحتاج إلى عسل ذلك عنه بالبراءة منهم » وشؤْوب 
ليس بين فى أمر فرعون » وليس الإمساك عن لعن فرعون والبراءة منه اما يمرفه 
الموارج » فتكيف استويا عنده ! 


وشكا إليه رجل” من رَهطه وَيْنا فادحا » وعيالا كثير! ؛ فاعتل عليه » فقال له : 
فهلاً اعتللت على عبد الله ين الحسن ! قال 


متى شاورتك فى أمرى ! قال : أو مشيرا 


)١(‏ خصمه : غلبه . (؟)الظين : اللهم 


لو ل 


ترانى ! قال : أو هل أعطيته إلا بض حقه ! قال : ولم قصّرت عن كله ؟ فأمر بإخراجه 
وما زال إلى أزمات روما منه . 

وكان مال أهله على البلاد عماله وأسمابه . والذى حسن أمره وشبّه على الأغنياء 
حاله» أنه قام بعقيب قوم قد دلوا عامة شرائع الدين وسُئن النبى على الله عليه وآله » 
وكان الناسٌ قبله من الفلم والجور والنَّاون بالإسلام فى أمس صفر فى -جنبه عاينوا منه » 
وألفوه عليه » لجملوه بما نقنص من تلك الأمور الفظيمة فى عداد الأئمة الراشدين » وحَمْبك 
من ذلك أنهم كانوا يلعنون عليًا عليه السلام على منابرمم » فدا نهى عمر” عن ذلك علا 
سنا ء ويشبد اذلك قولٌ نر فيه : 


ليت كل 

وهذا الشعر يدل على أن شنم على: عه السلا قد كان لمم عادة » حت مدح م نكف 

عنه ؛ ولما ول خالد بن عبد الله السرى مكة - وكان إذا خطب بها لعن عليًا والسسن 
والحسين عليهم السلام ‏ قال عبيد الله بن كثير السسهمى' : 


لمن ا 


تع علا ول في "روم بع عقلة عجرم 


وحَْينا من سوق وإمام 


أي اهرون جُدُوةً والكرامٌ الآباء والأععام 
يأمَن الطينُ الام ولايأ مَنُآلُْ الرسول عند القام ! 
طبت ييا وَطابّ أهلك أهلاً ‏ أهلٌ بيت النىّ والإسلام ! 
رحةٌ الله واللام علبيخ ‏ كناقام قا بسلام! 


وقام عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان - وكان ممن يناه يزتمهم إلى هشام بن 
عبد للللك » وهو مخطب على النبر بعرفة ‏ ققال : يا أمير المؤمنين » هذا يوم” كانت 


ليله 


الخلفاء تستحب فيه لمن أبى ثاب 27 » فقال هشام : ليس لهذا جثنا » ألاترى أن 
ذلك يدل على أنه قد كان لَمْنَهُ فيهم فاشياً ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
عليًا عليه السلام ويقول : قتل جَدّى” جميما ؛ الزيير وعثان . 

وقال لخر وهو عامل” معاوية يومئذ لصمصمة بن صُوحان : ف" فالمن علي 
فقام ققال : إن أميرى هذا أمرنى أن ألعن علي » فالمَُوه لمن الله ! وهو يُضير الفيرة . 

وأما عبدٌ الك سبك من جهله تبديله شرائع الذين والإسلام » وهو يريد أن يِل 
أمور أسحابها بذلك الدين بمينه » حبك من جهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منع 
نى هاشم اعللافة أن يلمن على" بن أبى طالب عليه السلام على منابره » ويريى بالفجور 
فى مجالسه » وهذا قرة عين عدؤه وعَيْر وليّه ه وحسبك من جهله قيام على مدير املافة 
قاثلا : إن والله ما أنا امليف الستضتف ولا بَانطيةالمداهن ء ولا بالخليفة للأفون © , 


.وهؤلاء سَلقُه وأثمئقه ء وبشُنْسَهم قا ذلتٌ القلملء| وبتقدامهم وتأسيبهم نال 
الرياسة ء ولولا العادة التقدّمة والأجمَااج + والصنائم التائمة » لكان أبعد 
إلى لتبلسكة إنرام ذلك الشف . وعت بالمستضمفعمان» 
وبالداون معاوية » وبالأفون يديد بن معاوية ؛ وهذا اكلام ْمك لشلطانه» وعداوة 
لأهله » وإفساة لقلوب يميه » ولولم يكن مسر رأيه إلا أنه لم يدر على إفلمارقوته» 
إلا بأن يظر عجر ننه كاك ذلك منه . فهذا ماذكرته هائر” لأنفيها - 


الله من ذلك اللقامءوأ. 


| مفاخر بنى أميّة ] 
لنا من توادر الرتجالف العقْل والدتهاء والأدب والَكر ماليس لأحده 


. أبو تراب ؛ من كنى أمير الؤمنين على بن أبى طالب‎ )١( 
. (؟) الأفون : الضميف‎ 


قالت 


تمع م) 


سيره ل 


ولنا من الأجُوا اد وأصحاب الصّنائع ماليسلأحد » زعم الناسُ أن النأهاة أربعة:مُماوية بن 
أبى سفيان » وزياد » وتمرو بنالعاص » والفيرة بن شعُبةءفنَا رجلان » ومن سائرالناس 
رَجلان . ولنافى الأجواد سعيد بنْ الماص » وعبد الله بن عام 4 لم يوجّد لها نظي إلى 
الماعة . وأمًا نوادر الرتجال فى الرتأى والديير فأبو سيان بن حرب ء وعبدٌ للك 
ابن تروان » وتسلّة بن عبد الاك»وعلى أنه يدون فى الذكهاء والرتؤساء,فأهلٌ المجاز 
يش رون الل فى اسل بماوية »»كا يضرب أهلٌ اليراق الل فيه بالأخْتف . 

فأما توح والتّدبيرُ فى الفراب فلتماوية غير مُداقم ؛ وكان خطيبا صقم وتجركبا 
مظلفرا » وكان يجيدقول الشّعرإذا آ ثرأن يقوله.وكان عبد الك خطيباحازما عر بام قرا 
وكان مللة شجاعا مدبرا وسانا مقدملي وكثير الفتُوح كثيرَ الأدب . وكان يزيد بن 
معاوية خطيباً شاعرا ء وكان الوليلة ين عر كفطيبا شاعرا » وكان مَروان بن كفك 
وعبدٌ اأرحمن , سكم شاع ين وكان”نقر” بن روا شاعرا ناسياً » وأديبا عاليا 4 
وكان خالا" بن يزيد بن معاوبة ير جد الرأى » أديبا كثيرَ الأدب » 
حكيا ؛ وكات أوّل من أعمّى والقلاسفة ٠‏ وقركب أهل الحسكة ورؤسا 


أهل كل" صناعة » وترجم ححتب التجوم والطّب والكيمياء والحروب 59 
والآلات والصّناءات . 
قلوا : وإن ذ كرت البأس والشجاعة فالمبّاس بن الوليد بن عبد امك » ومروان. 


أبن ممد » وأبوه مد بن مر 
آثار بلرتوم لا مجهل» وآثان بأرمد 
ابن الوليد - 

قالوا : ولنا التتُوح اليظام » ولنافارس » وخُراسآن » وأريينيّة » وسجطتان » 


الحم » وهو صاحيٌ مُصتب » وهؤلاء قوم لم 
لاتسكرءولم يوم المقر ؛ هده مسادة والعبّاس 


: يقيّة » وججيع توح عُيان ٍ تأما فتوح” بنى مروان فأ كثر وأعد وأشبر من أن 


سوم ل 


تحتاج إلى عد أو إل شاهد ٠‏ والذين بلفوا فى ذلك الزمان أقصى مايمكن صاحب شف 
وسافر أزييلفه؟ حى م تحصوز نهم إلا يتطر أوخي بر أو ياش أو عقلبأو حمون 
وصّيامى ثلاثة رجال بن" سل اسان » ومومى بد فقي » واقامم” 
ابن مد بن القاس التو بالسّد والمتد ؛ وهؤلام كلهم عمَالنا وصنائمنا . ويقنال : إن 
البنصرةكانت صنائع نلاثة رجال : عبدالله بنعاس» وزياد» وانجَاجء فرجلان من نينا 
والثالث صَنِيمنا . 
قالوا : ولنا والأجواد وأحل الأقدار بنو عبد الله بنخالد بن أسيد بن أميّة #وأخوه 
بخالد » وفى خالر يقول الشا. 
إلى خالل حتى أتنا مدر فيم لتتى يرس ونش الول" ! 
ولنا سميد بن خالد بن عبدالله بن خإلا ين أيكم وهو عَقيد التّدى »كان ب 
ة أشبر ؛ وبرى كحيلاام نخدا كتحال » ودّهيناً من غير تَذهين؛ 
وله يقول مومى شبّوات : 
أب خالئر أعنى سميس بن خالا أخا العاف لاأعنى أبنت سيد © 
ولكتنى أعنى أنَ عائشة الى أبو أبزيه خالك بن أيير 
عند اذى ما عاش يرش به الى فين مات لم ير 
لوا : وإنما تمعن فينا الشّمر وجاد» ليس 
غير من مدح الناس » ولسكن لم وَيجَدوا فين مما يسع لأجله القوّلء ويصدق فيه القائل . 
قدمدح عبدالله بنقيس الأقيّات من الناس : آل الزيير عبدالله ومُصمبا وغيرها » فكان 
يقولكا يقول يه » فلا صار إلينا قال : 
ما َقُوا من بى أميّة إلا أنهم حَمُون إن غضيوا © 
(0) الأفتى م :مج (طيمة دار الكتب) . 
(؟) عقيد الندى : الكريم يطبعه . (©) ديوائه 4 . 


سنة أشبر وبذيق 


5-0-2 


أنه تمدن الوك فا تلح إلا عليهمٌ اليب 


وقال نصيُب : 


من انر الب الذين إذا تجا أن 


لتجوام لؤىأ بن غالب”© 
عون نابي طراراً وار مون عبابيين شُوس المواجي9© 
وقال الأخطل : 
عم" القداوة حتى يُستقاد لم وأعفل” الساس أحلاما إذ قروا ”© 
قالوا : وفينا يقول شاعم وللنشيّم لم الَكُميت بن ويد : 
فلآنَ م" 


حم > برام ع نا 
إلى أَمَئِة والأمُور لما مَصاي9© 


تير منهما كرما وليناً 
ذا ملنا نميل على أبينا 


ريع إليموادىالكلاع ‏ إذا صل خطبته للهدّد 0 
قالوا : وإذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزيز بن مرنوان عرقم صداق ما نقوله. 
قالوا : وفى إرسال الى" صلى الله عليه وآله إلى أهل مَكة عانَ » واستماله عليهنا 
إعشرين سنة دليل على موضع ألتمة أن تهساب المرب 
وتم" قريش ؟ وقال النبىّ صل الله عليه وآآله قبل المح : « كيان أضَنَ هما علىالثار ء 
عَتَاب بن أسيد » وجتير بن مم » قَولى عتاباء وترك جبيز بن مطيم . 


جع أشم »وه » وهواكناية عن الرفة الملو وشرف النقس . 
() شوس اج أكون ؛ و 


باتحريك : انر بمإخر امن نكها وغيقا. ٠‏ 

- (©) ديوانه ١4‏ وثمس : جم شموس ؟ وهو الرجل السو فى عداوته 4 القديد الحلاف على 
من ننه . 

(4) الأفاتى مده 


١١ء‏ وروايته : « والأمور إلى للماير » . 


(0) البثر : الكثير الخمنأ فى الكلام . 


حا ههه 


وقال الى" : لو ولد لى ماثة ابن ل كلهم عبد الزن ؛ أنذى رأيتئف فرريش 
من أححاب هذا الاسم » »ثم عد عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد » وعبدالرحمن” بن الحارث 
ابن هشام » وعبد رحن بن أتلسكم بن أبى الماص ؟ فا عبد ار عن بن' عتّاب فإله 
بوم الجل » وهو صاحب” الكفة الام » وهو اذى م به عل وهو 
> يسوب قريش » هذا باب الَحْض من يني عبد مناف ! 
فقال له قائل : لشدّ ماأتيته اليوم با أسير للؤمنين! قال : إَِه قام عتّى وعنه نسوة لم 


قالوا : ولنا من الطباء مماوية بن أبى سفيان » أخطبٌ الناس قائما وقاعدا » وعلى 
متبر» وق خُطبة تكاج ٠.‏ وقال عمر بن اللا : مابتصعدى شي من الكلام يا 
يتصعدنى خطبة التكآح » وقد يكون| + خَطَييا من ليس عنده فى حديئه ووصفه للثىء 
أحتجاجه فى الأمر لسان” بارع ٠‏ وكانتمماوي ةيرمع ذل ككلة . 

قالوا : ومن خطبائنا يزيد” بن مماوية » كان أعرابى" الأسان » بدو الليجة : 
قال معاوية :#وخطبعندهخطيب فأجاد : لأرميه بالخطيب الأشدق يريد يزيد بن معاوية» 

ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد كتحبيره تجبير » ولا كارتجاله ارتجال . 

ومنا عمرو بن سعيد الأغدق » لقب بذلك لأنه حيث دخل على معاوية وهوغلام بعد 
0 د نت : 

وقال له معاوية : إلى من أوصى بك أبولك ؟ قال : إن أبى أوصى إلىة ولم بوص بىء 
قل فم أو إيك ؟ قل : لاتق إخواة من إلاوجه . 

قلوا : ومنا سعيد بن مرو بن سعيد ء خطيب ابن خطيب ابزر خطيب » تكلم 
الناس” عند عبد الك قياما وتسكلم قاعدا . قال عبد للك : فتسكلم وأنا ولله أحبة 
عثرته وإسكاته » فأحسن حتى استنطقته واستزدته ؛ وكان عبد اللك خطيباً » خطب 


سير عنس 
الناس” مرّة فقال : ماأنضفتمونا ممشر رعيتنا » طلبتم منًا أن نسير 


ألى بكر وعم فى أنقسهما ورعيّتهما» ولم تسيرُوا فينا ولافى أنفسم 
ومر فيهما وفى أنفسهماً » ولسكل” من النّصفة نصيب + قالوا : فكانت خطبته نافمة . 


قلوا : ولنا زياد وعبيد الله بن" زياد » وكانا مين فى صمة المعانى »وجودة اللفظ» ولح 
قالوا : ومن خطبائنا سلمان بن عبد الك والوليد بن يزيد بن عبد الك . 


ومن حُطبائنا وما كنا يزيد بن” الوليد الناقص. العيسى بنحاضر: قل تالممروين 
عُبيد : ماقولك فى عر” بن عبد العزيز ؟ فنكلح”؟ ‏ ممسرّف وجهدعكى .قلت”:فافولك 
فى يزيد الناقص ؟ ققال : أو الكأمل :لي بالمدل » وتمل بالمذل » وبَذَّل نفسه وقتل 
ابن عمق طاعة ربه » وكان تكلا لفل انق من أعطيايهم مازادته الجبابرة » وأظلين 
البراءة من ابه »؛ وجعل فى عهدم شرمطا و1 محمله جما ؛ لا والله لكأنه ينطق عن لسان 
أبى سعيد ‏ بريد الحسن البصرى- قال : وكان الحسن من أنطق الناس . 

قالوا : وقد قر فى الكت القديمة : يامبذّر الكنوز ء باساجدا بالأسحار مكانت 
ولابتك رحمة بهم » وحجّة علههم . قلوا : هو بز يد بن الوليد ‏ 

ومن خطبائنا نم من ولد سعيد بنالعاص تمرو بن خَوْلة »كان ناسبافصيحاخطيبا. 

وقال ابن عائشة الأ كبر : ماشهد خطيبا قط إلا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 

ومن خطيائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن" عبدالله بن عامر » وكانام نأ كرم 
الناس » وأبين الناس ».كان مسلمة بن" عبدالللك يقول : إنى لأنحى كور عمَامى على أدنى- 
لأسمع كلام عبد الأعلى . 


(1) كل » كنع :كثير فى عيوس . 


ممت 
وكانوا يقواوت : أشبه قرّيش نسمة وجهارة واقتداراً وبيانا مرو بن سميد 
عبد الأعلى بن عبد الله . 
قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد” بن عبد الاك » وهو الذىكان يقال له ل 
جنى مروان » كان يركب معه ستون رجلا 
علدائنا وأماب الأخبار وروايةالأشمار والأنساب يشر بنمروان 


قالوا : وتحن أ كا ناكا منيم » منًا معاوية بن يزيد بن معاوية » وهو الذى 
غيل له فى مَرَضْه الذى مات فيه : لو أقت" للناس ولى" عهد ؟ قال:ومن سمل لى هذا الميد 
فى أعناق الناس؟والله لولا حَوافى الفتنة لما أقت ليها طر'فة عين » والله لا أذهبمرارتهاء 


وتذعبون محلاوتها ؛ فقالت له أمه : لودذت [تلتمكئيطة » قال : أنا والله ودذت ذلك. 

قالوا : ومنًا سلمان بن عبد الاك ادلم التتماس ”"؟ ورد المسيّرين » وأخرج 
الشجُونين » وترك القريب . واحتار حمر ِيََبدَ لَب وكان سلمان جواداً خطيياً 
جميلا صاحب سلامة ودّعة وحب للعافية وقرب من الناس » حتى تُتَى مهد » وقيلت 
الأشمار فى ذلك . 

قلوا : ولنا مر بن عبد العزيز » شبه عمر بن الخطاب » قد ولده مر » وبامعد مم ؟ 
وهو أشج قريش لذ كور فى الآثار المتقوله فى الَكُتّبِ»العدل فى أشد” الزمان» وظاّف 99 
نفسه بعد اعتياد النمم » حتى صار مثلا ومفحّرا . وقيل للحن : أما عت أن رسول لله 
عمل الله عليسه وله قال : لا يزداد الزتمان إلا شِدّة » والناس إلا شما » ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق ! قال : بلى ؛ قيل : فا بال عر بن عبد العزيز وعلله 


(1) الديقاس : سجن كان الحجاج . 
(؟) ظلف نفسه : معها . 


لاك سد 


وسيرته ! ققال : لاب للناس من متنفّس ١‏ وكان مذصكورا مع المطباء » ومع التالشه 
ومع الققهاء. 

قالوا : ولنا ابنه عبد املك بن ع" بن عبد العزيز كان ناسكا زكيّا طاهرا » وكان. 
من أتق النّاس وأحستهم مموئة لأبيه » وكا ن كثيراً مابعظ أبله وينهاه . 

قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميع أموره » وهوصاحب الأمْوَص » إسماعيل بنأمية 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص 4 وهو الذى قال فيه عمر بن عبد العزيز : لو كان إلى" من. 
الأمر شىء للها شورى بين القاسم بن تمد وسالم بن عبد الله وصاحب الأعوص . 

قالوا : ومن كنا أبو حراب من بنى أمية الصفرى » قتله داود بن على" » ومن. 
تُتاكنا يزيد بن عمد بن مروان. كاكلا يبدب 22 ثوبا ولا يصبنه » ولا يتخلق 
متَاوق”'هولا اختار طماما على طعام ء. ألم أكلهء وكان يكره التكلف » وينهى عنه. 

قالوا : ومن نكا كنا أب قربي عتدالميز_بنةييروان ؛ أراد عمر أخوءأن يحعلهولى” 
عهده لا رأى من فضله وزهده » فسما فبهما جميما . 

ومن تتا كنا عبد الرحن بن أبان بن عمان بن عفان » كان يصلى كل" يوم ألف 
ركمة » ركان كثير الصدقةهوكان إذا تصددق بصدقة قال : الهج إن هذا لوجهكء تفلف 
عتّى الوت . فانطلق حاجًا » ثم تصببح بالنوم فذهبوا ونه للرتحيل » فوجدوه ميقا » 
فأقاموا عليه الأتم بللدينة » وجاء أشعبٌ فدخل إلى الأنم وعلى رأشه كنبة من طين > 
تدم *" مع الساءء وكان إليه بحسنا . 


ومن شساكنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان . 


هو 


قلوا فنحن نمدا من الصلاح والفضل ما تتعمتموه » ومام نذتكره أ كثر» وأثم تقولون : 
أميّة فى الشجرة لألمونة فى القرآن » وزعتم أن الشجرة المبيثة لاتثمر الطَيب » 
كا أن الطيب لا يثمر امبيث » فإن كان الأمركا تتولون » فممّان بن عفان ثمرة خبيثة . 
وينبغى أن يكون النى صل الله عليه وآ له دقع ابن إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أبى سيان صاحبٌ مقدّمة أبى بكر الصّديق على جيوش الشام » وينبفى لأبى العاص بن 
الربيع زواج لَب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون كذلك » وينبفى لود 
ابن عبد الله الديّج أن يكو ن كذلك » وإن ولدثه فاطمة عليها السلام »لأنه من بنى أمية». 

وكذلك عبد الله بن عمان بن عفان بط رسول الله صلى الله عليه وآآله » اذى مات 
بعد أن مدن ور الفكيلك” عينه ففابتي لأله من بنى أمية » وكذلك ينبغى أن 
يكون عاب بن أد بن أب العامة كان النى: صلى الله عليه وسل ولاه 
مكة أ الى وقبلة الإسلام »مع قل ليةاقتلام « فيان أضن؛ ماعن النار: عاب 
ابن أسيد» وجياْرين 4 ملم » دكا لَيكوْنْ عر بن عبد المزيزشييه عتر بن 
الطاب كذلك» وكذلك معاوية بن يزيد بن مماوية » وكذلك يزيد الناقص 4 
وينبنى ألا يكون النى ص الله عايه وسلٍّ عد عيانَ فى المَسَرةٍ ال 
وينبنى أن يكون خالل بن سميد بن العاص شبيد يوم راج المفر”" والحبيس فى 
سبيل الله » ووالى الب صل الله عليه وس على اين » ووالى أبى بكر على جميع أجنار 
الشام » ورابع أربعة فى الإسلام » والباجر إلى أرض اتَْبَعْة كذلك . وكذلك أبان 
ابن سعيد بن العاص الهاجر إلى الدينة» والقديم ف الإسلام » والخبيس على الجهاد »ويجب 
أن يكون مامونا حبينا » وكذلك أبو حذيفة بن عد بن ربيمة ء وهو بلاركة من 
المهاجرين الأوّلين » وكذلك أمامة بنت أبى الساص بن الربيع » وما زيلب بنتة 
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ل 


رسول لقصل لفهعليه وآله » وكذلك آم كلئوم بنت عُقبة بن أبى مُمميط » وكان الب صل 
لله عليه وآله يرجه من لَلنَازِى » وبضرب ها بسَئم » ويُصاخها » وكذلك فالطم بننت* 
أبى مط » وه من مباجرة الميثة . 

قالوا: وما تشخر به ولي سلب هائم مثله ؛ أنّمتارجلا ول أربمين سنة منها عشرون 
سنة خليفة » وهو معاوية” بن أبى سُفيان . ولنا أربمة أخوةٍ خلفاء : الوليد » وسامان » 
وهشام ؛ بنو عبداكيك »وليس لك ويزيد ٠‏ إلاثلاثة إخرة 
أولاد هارون . 


: مد وعبد اللءوأبى إسحاق 


قلوا : ومنًا رجل ولد سبعة من املفاء وهو عبد الله بن" يزيد بن عبد املك بن 
أبوه يزيد بن عانكة » خليفة »وله عبد الك خليفة » وأبو جداه مروان 
الك خليفة » وجداه من قبلعانكة بن" مما وبقوهو خليفة» 
.ومعاوية بن أى سُفْيان وهو خليفة » فَيََلافخة »آم عبد الله هذا عانكة بنت عبدلله 


ريدي مكإوبة أبوها 


ذبن عََان » وحفصة بنتٌ عَبَلاخر ب ألطاب ؛ فهذان خليفتان» فبذه 
سبعة من الذلفاء وَلّدوا هذا الرتجل . 


وما امرأءٌ أبوهاخليفة » وجدها خليفة , وابمها خليفة » وأخوهاخليفة ‏ وبملها 
٠‏ خسلاء وهى عانسكة بنتُ يزيد" بن معاوية بن أبى سُفيان عأبوها يزيداين 
يفة » وجدّها معاوية بن" أبى سفيان خليفة » وابنها يزيد بن عبد لللك بن 
وان خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة » وبَمْها عبد للك بن" مَرئوان خليفة . 
قالوا : ومن وَلَدالدبّج عمد بن" عبد الله الأصغر أمرأة. ولَدّها الب صل الله عليموآله 
وأو بكر وعتر وعمان وعل” وطلحة والزيير » وهى عالشة بنتُ عد بن عبد الله بن عير 
ابن علمان بن عفان » وأمها خديجة بنت“عان بن عراوة بن الزيير ء وأ عروة أسملد 
ذاتٌ التطاقين بنت أبى بكر الصّدّيق » وأم عند بن عبد الله بن مرو بن عمان - وهو 


ا 


اذبح فاطمة بنت الفسين بن على عليه السلام » وأمَ اين بن على عليه السلام 
خاطمة نت رسول الله صلى الله عليه وآآله ؛ وأمٌ فاطمة بنت املْسين بن على” علمهما السلام 
أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبد الله » وأمْ عبد الله بن مرو بن عُنّان بن عفان ابنة 
عبد الله بن تمر بن الخطاب . 

قالوا : ولنافى الجال والحان ما ليس لسك » منا المديج » وال يباج » قيلذلك لجاله. 
ومنًا اللرتف » ومنًا الأرجُوان » فالطارف وهو عيد الله بن' مرو بن عمان» مق 
الطرّف مجاه » وفيه يقول الفرزدق : 


ا الفاروق إنك وابن أرق أبُولك فأنتة مُتصدع امار 


وللديّج هو الديباج » كارب “أطول/الناس قياما فى الصّلاة » ومّلك فى 
سجن المنصور . 

قالو! : وما ابن اللائف الأربعة 6 تى بذاك ؤشتور به » وهو الؤمّل بن” اباس 
:ابن الوليد بن عبد الك »كان هو وأخوه الحارث أَبتّى الئاس بن الوليد من الفجاءة 


بنت قَطَرى بن الفجاءة » إمام الموارج » وكانت سبيت" فوقمت إلي » فلا قام شمر بن 
عبد العزيز أثنتا وجوه بنى مازت وفيهم حاجب بن" ذُيْيان اللازفية الشاعر » 
قتال حاجب : 
أتبساك روارا وّقداً إلى الى أضاءت فلا دق على الناس بُورُها 
أبُوها عيد الى يمنا وأمّبا من الخنظليات الكرام حجُورها 
فإن تك صارث حين صارت فإنها إلى نسب زاك كرام يها 
فَبَمثَ عمر” بن" عبد العزيز إلى الئاس بن الوليد إما أن ترئدها إلى أهلهاء وإما أن 


مرّوجها» ققال قاثل ذات" يوم للمؤمل : يابن اعفلائف الأربعة » قال : ويلك من الرايع ! 


متيو 


بى » فأما الثلاثة فالوليد وعبدٌ املك ومروان ء وأما قطرى فبُويع باطلافة > 
وفيه يقول الشاعر : 
5 7 ننامة سيد الْكُتَار » 
قلوا : ومن أبن صار عند بن" على بن عبد الله بن العبّاس أحق بالذعوة وانفلافة 
من سائر إخوته ! ومن أي نكان له أن يضّعها فى بيته دون إِوته ! وكيف صار بنو الأ 


أحق بها من الأعمام ! 

وقالوا : إن يكن هذا الأمر إنما يستتحق بالميراث » فالأقرب إلى العبّاس أحقّ » 
وإنكان بالسّنّ والتجربة فالممومة بذلك أله 

قالوا : ققد ذكر'نا جملا من حال رجألنا فا الإسلام » وأمًا الجاهلية فلنا الأعياص. 
والمناببى 20 


ولنا ذو العصابة أبو أحنيحة سعيدٌ ببن” العا كان إذا اعر لم نيياك بكة أحدء. 
ولناحَرب بن أميّة ريس بوم الفجار » ولنا أبو سيان ين رئيس د واتلافدق ». 
وسِيد قري شكلها فى زمانه . 

وقال أبو اتلم بن" حُذيفة المدوئ لممر حين رأى المّاس وأبا سُفيان على فراشه* 
دون الناس : ماترانا نستريج من بنى عبدٍ مناف على حال ! قال عبر : بئس أخو المشيرة: 
أت نت ! هذاعم” رسولٍ الله صل الله عليه وآله » وهذا سيد قريش . 


: طبعة دار الكتب ) إسنده عن الزيير بن بكار شبوخه : 8 الأعياس‎ ( ١ فى الأغانى‎ )١( 
العاس وأبو الماس والعيس وأبو المبس والمويس ؟ ومهم المنابى ؟ وم : حرب وأبو حرب وسفيان‎ 
.» وأبو سفيان وعمرو وأبو مرو ؟ وإنما نموا المنابس ؛ لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب بن أمبة بمكاظ‎ 
4 وعقلوا أنفسهم وفائلوا قتالا شذيداً ؛ فعبهوا بالأسد , والأسد يقال لها “الاو تا واعتها به‎ 
. (؟) اعم : أرخى عمامته‎ 


لومت 
قالوا : ولنا عئمبة بن رَبيمة » ساد مملقاء ولايكون السيّد إلا مُترفا» لولا مارأوا عنده 
من البّراعة والبل والكال . وهو الذى لا تحاكت يجميلة وكلب فى مُناقرة جرير 
والفراقصة » ور امَنُوا وق مُسكاظء وصنموا الرتهن على يله دون جميع من سدم 
ذلك الشبد » وقال رسول الله صفى الله عليدوآله » ونظر إلى قريشمُقيلة يوم بدر : «إن 
يكن منهم عند أحد خيرٌ فمّد صاحب الجل الأحمر » » وماظك بيخ لبوا لمن 
جيع المسكر عد الا ييضة فل يتدرو على بَيْضة يدل رأسَه فيباء وقد 
قالالشاعر: 


»وإنًا أنامن يملا ايض هامنا » 
قالوا : وأميّة الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو ين آل حرييا أن كفرة القرس الجواو"؟ 

مُهُوا بذلك فى حَرْب الفجار حين حَمْرو!الأؤجلهم المفائر وثيتوا فيهاء وقالوا : 
موت جيم أو نظفر . وما مَقوَبَالَائَ ليها علق الأسود » وما موا الأغياص 
لأنها أسماهالأصّول » فالمتنابس : حب وسُفيان وأبوسفيان وعثرو +والأعياص: اليييص» 
وأبو ايييص » والعاص؛ وأبوالماص وأبوسمروءولم يعقسمن المنايس إلا سَراب»وماعطب 
الأعياصٌ إلا المي » واذلككان معاويةٌ يشكو القلة ‏ 

قالوا : وليس لبنى هاشم والطلب مثل هذه القسْمة » ولا مل هذا الآقب للشبور . 

وهذا ماقالته أميةٌ عن نفينها . 


0 


. ؟ ولسبها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى‎ 15 ١4 : ١ من أيات فى الأغانى‎ )١( 


وهاه 


[ذكر الجواب مما فغرت به بو أمية] 
ونحن نذكر ما أجاب به أبو مان عن كلامهم » ونضيفُ إليه ين قبن أمور 
م يذكرهاء فنقول : قالت هاثم : أما كرتم من التّهاء والكْر فإنّ ذلك من أمماء 
فجارالمقَلاء » وليس من أسماه أهل الصواب ف الرأى من العملا والأبرار» وقد بل 
أبو بكر وشمر من التديير وصوابٍ الرأى » والخبرةبالأمور العامة » وليس من أوصافهما 
ولا من أسعائهما أن يقال :كانا دا ن» ولا كانا مكيرين . وما عمل معاويةٌ وعمرئو 
ان الساص عليًا عليه السلام قعل بمعاملةٍ إلا وكان على” عليه السلام أعل بها منهما » 
ولكن الرجل الذى تارب ولا يستعسل إلا ما يمل له أقل: مذاهب فى وجوه الحيّل 
والتديير مِنَ الرتجل الذى يستميل ماحل .توملا يحل » و 
5 الكَذّاب ليس لكذيم ليق ولاك يود ويتصتع مهاية » والصَّدُوق إنما 
يحدّث عن شىء معروف ء ومعتي ص2 يذل على ماقلنا أنم عدوم أربعةٌ 
فى الاتهاء » وفيس واحد” منهم عكري ألتقين » ولو كان الدتهاء مراتية 
والكر مَنزلة لكان تقنامٌ هؤلاء الجيع السابقين الأزلين عَييا شديدا فى السابتين 
الأؤلين » ولو أنإنسانا أراد أن يمح أ! بكروعمر وعثيان وعليا تمقال : الأهاة أربمة» 
وعدم » لكان قد قال قلا مرغوباعنه » لأنّ الدهاءوا لكر ليس منصفات الصالمين؟ 
وإن علموا من غامض الأمور ماتجهلد جميم” القلاء » ألا ترى أله قد تحسّن أن يقال + 
كان سول الله صلى الله عليه وآله أ كرم الناس ء وأحلّ الناس » وأجوّة النناس» 
وأهَجَم الناس ء ولايجوز أن يقال :كان آمك الناس » وأدهى الناس » وإن علن أ نعلمه 
قد أحاط بكل مَسَكْر وخدرهة » وبكل أدب ومسكيدة ! 


وأمًا ماذكرتم من جود سعيدين العاص وعبد الله بن عامى * ف 


95 0 0000 5 
ان جَمُفر » وعُبيدٍ الله بن الميّاس » والحسن بن على" ! وأين نتم من جود + اه بقى 


العباس » كمد الى" » وهارون » وعمد بن 
بل لعل" يود ع مدال علا كي ج37 وبنى القرات » أعفل من جود لين 
لذبن ذكرتموعاء برمنجميع ما جاء به لفاو أمية . 
وأما م ذكرتم من حل معاوية » فلو شنا أن أن تحمل جيم ساداتنا عُناء لكانوا 
تُحتيلين لذلك » ولكن الوجهفى هذا ألا شق للرجل اسم إلامن أشرف أعاله 
وأعرء أخلا »إل وين ينعد ااه حك بسو يله اما بلى به و 
معروفا به »كا عرف الأحنف بالمم» وكا عرف حاتم” بالود » وكذلك عَم » فالوا : 
عم الجواد » ولو قلم :كان أبوالماص بن أميّة أحل” الناس» لقنا : ولمله يكون قددكان 
حليا » ولك لي سكل" حل يكون صاحي بم ذكورا » ومن إشكاله باثنا ‏ 
وإنسم لتظدون خصوسك فى تبأميتك” سوم الم » نكيف من دوته » لأرنت 
العرب تقول : أحل الحهين الا بتمرض م بحل » وليكن فى الأرض رَجَل” | كثر 
تعرءضا من مماوية » والتعرتض هو المَنَه » إن أدعيم أنالأخبار التى جاءت فى تمرتضه 
كلها باطلة» فإن لقائل أن يقول » وكل” خبر رَوَيْتموه فى له باطل » ولقد شير 
الأحنف بالمر » ولكنه تكلم بكلام_كثير يجرّح فى لحل ويل فى اليرض9؟ م 
ولا يستطيع أحد أن يسك عن العباس بن عبد الطلب ولاعن المسّن بن علىة بن 
أبىطالب لفظظا فاحشاء ولا كلة ساقطة؛ ولاحرفا واحداً مما يحكىعن الأحدف ومعاوية. 
وكان للأمون أل الناس » وكان عبدالله السقاح أحل الناس . وبمد» قن يستطييع 
أن يصف هاثماً أو عبد الطلب بالخم دون غيره من الأخلاق والأفعالحتى يسيه بذلك» 
ويخص” به دون كل شىء فيه من الفَطْل ! وكيف وأخلاقهم متساوية » كله فى الغاية 1 
ولر أن رجلا كان أظير الناس رُهْداء وأصدكهم للعدو لقاء » وأصدق الناس لسانا 4 


» وعبدالله الأمون» وجعفر المقتدر1 


(1) يثم فى العرض ؟ أى ينال منه ويقع فيه م 


ا 


-وأجوّد الناس كفا » وأفصَحَهم منطقا » وكان بكل”ذلك مشهورا » منم” بعض ذلمن 
.يعض » ولا كان له اسم السيّدالقدّم» والتكامل المم ول يكن الجوادٌ أغلبٍ على 
اسمهء ولاالبيان ولا النّجدة . 

وأمًا ماذكرتم من الخطابة والتصاحةوالسؤدد والمم بالأدبوالتّسب » قند عَم الناس 
أن بنى هاشم فى اأججلةأََقُ ألِينة من بنى أميّة كان أبوطالب وال"بير شاعرين » وكان 
أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعرا » ولم يكن من أولاد أ. 
لبه شاعر » ول يكن فى أولاد أميّة إلا أن تمددوا فى الإسلام المراجى بن ولد مان 
ابن عفان » وعبد الرحمنن الحكّم » فنعد” تحن الفضل بن" المتباس بن عتبة بن ألى هب» 
وعبد الله بن معاوية بن جعفر » ولنا من التبخرين ممد بن" الحسين بن موسى العروف 
بالرضى” » وأخوه أبو القاسم » ولنا الجا ع وعل/ين مد صاحب الزن » وكان إبراهيم 
ابن الحستن صاحب باتفرى”" أديبا شاعرتفاضلا-! وندا عمد بن' على" بن صالم الذى 
خرج فى أيام للتوكل . 

قال أبو الفرج الأصفهانى : كان من فئيان آل أبى طالب وفنا كهم وشجْمانهم 
وظافهم وشمرائهم » وإن عددتم الحطابة والبيان والفصاحة لم تمدوا كم بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كمبدالله بن العباس ؟ ولنا من الخطباء زيد بن على” بن الحسين» 


وعبد الله بن مساوية بن عبد اللدبن مساوية بن عبد الله بن جمفر » وجعفرٌ بن 
الحسين بن الحسن » وداود بن على بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان اينسا جمفر 
ابن سلوان . 

قالوا :كان جمفر بن الحسين بن الحسن ينازع زيد بن على" بن الفسين فى الوصيّة 


(1) باغرى : بلدة قرب السكوفة بها قب إبراهيم بن عبداقة بن الحمن بن امسن نعلي .. 


ا 


وكان الناسُ يجتممون ليستمموا محاورمهما » وكان سليان بن جمفر بن سليان بعل والى 
مَسكةفكان أهل مكة يقولون : لم يرد علينا أمير إلا وسليان أيين منه قاعداءوأخططب. 
منه قأئما . وكان داود إذا خطب 0 المحَنفر "9 فم رده ثى*. 

قالوا : ولنا عبداللاك بن صالح بن على” »كان خطيبا بليغاءوسأله الرشيد ‏ وسايان بن 
أبى جغفر وعيسى بن جعفر حاضران ‏ قال له : كيف رأيتَ أرضّ كذا ؟ قال : 
مسافى ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذا ء قال : مَصَبا 
عُدْر » حت أتى على جميع ماسأله عنه » ققال عيسى لسايان : والله ماينبئى لنا أن ترضى 
لأنفستا بالدون من اكلام . 

قالوا : وأما ماذكرتم من تناك اللوك ؛.فئنا عل بن أبى طالب عليه السلام » 
وبرهده وبدينه يضرب الثل » ولنا عملابن الوائقكنٍ خلفاء ببى المباس » وهو اللقب 
بالهتدى” »كان يقول : إى لآنف لبني البَياَن ايكون منهم مثل عمر بن عبد العزيز» 
فسكان مه وفقه . ولا الادر أب لبان بن باقر » ولا لانم عبدال بن 
القادر » كانا على قدرم عظيمة ن الزهد والدّين والشئّك » وإن عددتم النساك من غير 
م اموه ن العابدين ! وأين أ: تمعن على" بن عبدلله بنالعباس! 
وأين أننم عن على" بن الحسين بن على بن أبىطالب عليدالسلام » الى كان يقال له:على” 
لير » ول الأغر» وعلء الابددوما أقسم على الل بشى إلا وب تمه ! وأين ,عن 
موسىين 2 بن مد ! وأين أنتمعن على” بن مختد الرضاءلابس الصوف طول مره »مع 
سّمة أمواله » وكثرة ضياعه وغَلآنه ! 


0 وات © 
ات خمرء ورّبوات 


(1) اسحفر الرجل فى منطقة : مشى فيه 
(؟) الحشبات : جع هشبة ؛ وهى الطبل الطويل السنم » ولايكون ذلك إلا فى حر الجبال . 
(؟) الربوات » جم ربوة » وهى أعلى الجبل ٠‏ 
(مدمع-6) 


ا 


وأما ماذكرتممن القُتوح»فلنا النتوح المتصميّةالتى سارت بها لكان وضربت بها 
الأمثال » ولنا فتوح” ارتشيد ء ولنا الآثار الشريفة فى قتل بابك لحرت" بمد. أن دامت 
فتنته فى دار الإسلام نحو ثلائين سنة . وإن شت أن نمل فتوح الطالبيين بإفريقية 
ومصر وما ملسكوه من مُدّن الرتوم والفرتم والجلالقة” '"كفى سبي ملكبم »عد تالكثير 
الم" الذى يمخرج عن المعشر » ويحتاج إلى تاريخ مُفرتد يتشعمل على جلو د كيرة . 

فأما الفقه وال والتفسير والتأويل فإن ذكرتموه لم يكن لك فيه أحد » وكان لنافيه 
مثل على” بن أبى طالب عليه السلام » وعبد الله بن المباس » وزيد بن على" » وجمد بن 
على" » ابنىوعلى” بن املسّين بن على" » وجعفر بن ممد الذى ملأ الدنيا عائه وفقبه.ويقال: 
إن أبا حنيفة من تلامذته » وكذلك سُفْيان التؤرى” » وحسيك بهما فى هذا الباب » 
إل أ زيْدع] لشب »يكذاك أبو حنيفة . 
على> بن اللسينء زين آلمذين 1 وقال الشافهى” فى الرسالة فى إثبات حبر 
الواحد : وجدت على“ بن امسن وهو أففه أهل الدينة يمرل على أخبار الآحاد . 

ومن مثل ممّد بن الحنفيّة وابنه أبى هائم الذى قر علوم التوحيد والمَدّلاوقالت 
المتزلة : با النا كلهم بأبى هاشم الأوّل » وأبى هاشم النانى ! 

وإن ذ كرتم النجدة والبسالة والشجاعة فن مثلُ على" بن أبى طالب عليه السلام » 
وقد وقع اثفاق أوليائه وأعداله على أنه أشجّع التتّر ! 

ومن مثلحمزة بن عبدللطّاب أسّد الموأسد رسوله!ومّن مثل اللستّين ين على:عليهما 
السلام ! قالوا يوم مارأينا مكثورا”""قد أفرد من إخوتهوأهله وأنصارء أشسجعمنهه 
كانكالايث لخب تح الفرسان حَطْما .وماظتك برجل أَبتْنفسه الدية وأن عملي 


. الجلالقة : أعل جلق » وهى دمشق‎ )١( 
. الكثور : المقلوب فى الكثرة‎ )( 


لولم د 


بيده » فقائل حتى قل هو وَبنُوه وإخوثه وبنو عنه بمد بذل الأمان لم » والنوثقة 
بالأبمان الفللة » وهو اذى سن مرب الإباء . واقتدى بعده أبناه الزيير وبنو الهلب 
ا 
وغيرم . 

ومن كم مثل عمد وإبراهم بن عبد عبد الله ! ومن لم كزيد بن على" » وقد علدم كله 
التى قالها حيث خرج من عند هشام : ما أحَبّ اليا إلا مَنْ ذل ؛ فلا بانت هشاما 
قال : خارج ور التكنية ! تفرج بالسيف » وني عن اللنكر ء ودعا إلى إقامة شعائر 
صابرا تسيا . 


الله حتى 5 


وقد بلشسم شجاعة أب إسحاق لمتمي». ووقوفه ق 3 اراب بنفيه حت 
قَتح الفتوح الجليلة ٠‏ وبلفتم شجاعة عبدديلة. على" ؛ وهو الذى أزال ملك بنى 
مراوان » وشّهدَ اللروب بنفيه » وكذلك َال بن” على » وهو الذى اتبع مروان بن 


عمد إلى مصر حت 


الوا : وإنكان الفَضْل والقَْر فى تواضّع الشّريفء وإنصاف اليد» وسجاحة ب 
الاق ولين الجانب للمثشيرة وللوالى » فليس لأحدٍ من ذلك ما لبنى المبّاس ؛ ولقد سألنا 
طارقّ بن البرك - وهو مول لبن أميّة » وصنيعة من صَنالمهم ‏ فقلنا : أ القبيلتين 


أشد منوة وأعفام كبرياء وجبرية ؛ أبنو مر'وان ؟ أم بنو المّاس ؟ ققال : والله لبنو 
وان فغير دولههم أعظّ كبرياء من بن العباس فى دولتهم » وقدكانأدرَك الدولتين» 
واذلك قال شاعم : 


إذا ناي من عبد شمس رأيته رشح لكل" عم 


(1) سجاحة الخلق : سهولته ولينه . 


ا 


و 

وم نكلامهم : من لم يكن من بنى أمية تاها فبو دعى” . 
قلوا : وإنكان لكب مَسّرا يدح به الرجال ويم من خصال الشرف والمَطْل م 
عم كبراً من كل أموئكان ويكون فى الدنيا » وأخباره فى 
كبره ورتيهه مشهورة مُتمالية . 

قلوا : وإنكان الشرف والَخْ فى الجال وفى السكبال وفى البتسلة فى الجسم وكام 
القَوام » فن كانكالمّاس بن عبد الطلب ! 

قلوا : رأينا لمبّاسَ يلوف بالبيت وكأنه سْطاط”؟ أبيض . 

ومن مثل على” بن عبد الله بن الما وَوَلدِه » وكا نكل واحد منهم إذا قام إلى 
جنب أبيدكان رأمثه عند شخمة نوكبو من أطوّل الناس » وإنّك لتجد يورا 
ذلك اليومَ فى أولادم . 1 

شم الذى رواه أسحاب لأسب وكوآلالاناز. انعبر الطلب من الام والقوام والجال 
والبهاء » وماكان من شم بلقم لاله » ولأنهم يستضيئون برأيه » وكارواه 
الناٌ أن عبد الطلب وَلدَ عَشَرة كان الرجلٌ منهم يأ كل فى لين البذّعة7© 
فراق”© » وتره آنفهم قبل شفاههم » وإن عا بن مالك لما رآمم يطوفون 
بابي تكأنهم جا جُون”” قال : بهؤلاء متع مكة ؛ وتشرف مكة ! 

وقد ممعم ماد كه النناس من جمال السفَاح وحللته » وكذلك البدئ وابنه 
هارون الرشيد » وابنه عمد بن زبّيدة وكذلك هارون الوائق » وجمد المتتصر 
والزآيير العتز . 
٠‏ (0) ب  :‏ لنول » تصحيف ؛ وصوابه فى ! . والنوك : الجق ‏ واللوم أسله « اللؤم » : بلفمزة » 
ولف الشمر . 


سوام فنا نيه لترك أو بتيه لوم" 


0 


قلوا لي الب ولا اتيم أحتو صودة مه ؛ وكا للك عل ب 
العتضد بارع الجال » ولذلك قال الشاعر يضر لكل به : 

ون لانشه وى أنه كلشس أوكاتبدرٍ أ وكافكتق 
جه ثالث" القمرّين . وكان اللسّن بن على عليه السلام أصبّح الناس وَجْها » 
به برسول الله صل الله عليه وله » وكذلك عبد لله بن اسن لَحْض ‏ 

قالوا : ولنا ثلاثة فى عَصْرٍ بنوعم” »كلهم بسى عليًا » وكلهم كان يصلح للخلافة 
بالفقه الك وللر" كب » والأى » والتجرية » وَالحال الركفيعة بين الناس : على" بن 
اين بن على" » وعلى” عبد الله بن العباس ء وعلى” بن عبد الله بن جمفر » كل” 
هؤلاء كان ناما كاملا بارعا جامعا . وكانت لَيَنةر 


بنت” عبد الله بن المباس عند على” بن 
غر » قالت:مارأبته ضاجكأ قطؤالا كب ولا قال شيثا أحتاجإلى أن متذر 
منه » ولاصرب عبداً قط » ولا ملك أ كر من سَنَة م 


عبدالل بن جد 


قلا : وبمد هؤلاء ثلانة بنو »وم بنو هؤلاء الثلائةموكلهم يست عمدا ءمكا أن 
كل" واحد من أولئك يسى علي وكلهم تتصلح للخلافةبكرَم التسب وشّرّف المصال: 
عند بن على بن الستين بن على" ؛وححمّد بن على” بن عبد الله بن المباس عومد ين على 
ابن عبد الله بن جمفر . 

قالوا :كان عمَدِبنُ عله بن الحسين لا يسيع البتلى الاستعاذة .وكان يننهى الجارية 
والفلام أن يقولا اليسكين : ياسائل ؛ وهو سيد فُقهاء الحجاز ؟ ومنه ومن أبنه جمفر 
نمم النانٌ الفقه » وهو لَب بالباقر » باقر الم ؛ لبه به رسول الله صل الله عليه وآله 
ول يخلق بعد وبشر به » ووعد جابر بن عبد الله برؤيته » وقال : ستراه طفلاء فإذا 


رأيته فأبلفه عتى السلام » فعاش جابر” حت رآه » وقال له : ماومى به . 


يات 


وتوعّد خالد بن عبدالله القتشرى هام بن عبدلللك ف رسال له إليه » وقال : والله 
إفى لأعرف رجلا ججازىة الأصل » شآ الددار » عراق" الموى » يريد مد بن 
على" بن عبد الله ابن العياس . 
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قالوا : وأا ماذ كرتم م نأمر عانسكة بنت يزيد بن معاويةفإنا نذكرفاطمة بنت رسول 
الله صل الله عليه وآله » وهى ستدة نساء المللين » وأمها خديجة سيّدة نساه الملمين» 
وبملباعط بن أبى طالب سيد السدين كاثة » وان كما جمفر ذو اللتآحّين » وذو 
الهجْرتين » وابناها السّن والسّين سيدا شباب أهل انه » وجدأها أبو طالب بن 
عبر للب أعدً لفان ارم وشكيمة» وأجرَدُم رأياء وأشيَمُ نفسا » وأمتمهمنا 
لبي ملى الله عليه وله رقريش » ثم بنى هاشم وبنى للطلب» 


ا 
مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر” خطَيبَ ومن يطيق أن ثيفاخر بنى أبىطالب » وأمهم 
فاطمة بنت أسَد بن هائم » وك أوّل 6ائي4 1 لد لائى* » وعى التى رق رسولٌ الله 
فى حجرهاء وكان يدعوها أمى » وَبرَل فى قبْرها » وكان يو جب حفها كا يجب حق 
الأ ! من يتستطع أن ياب رجالا ولدم هائم سرتين من قبل أيهم ومن قبل أوم . 
قالوا : ومن المجائب أنها لدت أربعة كل" منهم أسَنَ من الآخر بسَشْرٍ سنين : طالب» 
عقيل » وجعفر » وعلى" . 

ومن الذى يعدم نقريش أو منغيرممايسُده الطالبيونعَشّرةفى تسق كل واحد 
منهم عا زاهد نانك شجاع جواد طاعر رك قنهم خاقاه » ومنهم مُرشحون + 
ابن ابن ابن ابن » هكذا إلى عَشرة » وهم اكفسّن بن على” بن عمد بن على” بن مومى بن 
جعفر بن تند بن على بن الحسين بن على" عليهم السلام؛وهذا لم يتفق لبيت من بُيوت 
العرب ولا من بوت الْمَجَم ٠‏ 


ب 


ع .0 
منأمهات للؤمنين : أم حب 
د و 2 505 
امرأة من بنى أسّد بن خرّعة » ادعيكموها بالحلف' 

أمّهات للؤمنين » عمد بن عبد الله بن الحسن 


وزيب بنت جحش ء ف 
لابالولادة » وفينا رجل ولدته أمَان 


الخ » ولدثه خديمة أمْ الؤمنين » وأمّ سل أم للؤمنين» وَولد مع ذلك فاطمة 
بنت” ألسين بن على" » وفاطمة سييدة نساء العللين ابنةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله» 


وفاطمةٌ بنت أسّد بنت هائم ؛ وكات يقال: خير التناء الوا والتواتك 
ومن أمباته . 

قالوا : وتحن إذا ذ كرنا إنسانا فقبل” أن تمد من ولدره تأتى به شريفافى نفسه» 
مذكورا با فيه دون ماف غيره » قلم لنا عاتسكة بنت يزيد » وعاتنكة فى نفسها 
كامرأة بين عرض قرتيش » ليس فيها فيخقدها حلم أمر” نستوجب به اللفاخرة . ونحن 
انقول : مدا فاطمة » وفاطمة سيدة نساء التالمين>-وكذلك أمّها خديجة الكيرى » وإنما 
دان مع مر" بنت عذران وآسبلزي تين ذكرها البى صل الله علية وآله 
وذ كر إحداما الفرآن » ومن للذكورات من جميع نساء العام من الب والمجم . 

وقلم لنا: عبدالله بن" يزيد بن عبدلللك بن مر" وانوّلده سبعة من الخلا ؟ وعبدالله 
هذافى نفسه ليس هناك » وتحن نقول : مما تمد بن على بن عد الله بن المباس بن 
عبد لطلب بن هاشم كلهم سيد » وأ اماليةبنت” عبد الله بن المباس » وإخوتهداود 
وصالح وسامانوعيد الشرجال” كلهم إأغر نجل موادت الرؤساءإبراهيم الإمامو أ ويه 
لاس وا الخد : وتوا جا سنا من كفا فى ار 

وقلم : يتاعبد الله بن يزيد » وقلنا : متا الحسين” بن" على سيّد شباب أهل المنقه 


(1) الملف ء يكسر الماء وسكون اللام : المهد بين القوم . 


عد وات 


وأولى الناس بكل” مَكُرئمة » وأطهرهم طبارة مع التجدة والبصيرة والفقه والصير والح 
والأتف0©: وأخوه الحسن سد شباب أهل الجنة » وأرفع الناس دَرّجة ‏ وأشبيهم 
برسول الله حَْقاوسُئقا موأبوماعل: بن أبىطالب . 

قال شيخنا أبوعيانَ : وهو الذى تراك وصفه أبلغ فى وصفهء إذ كان هذا الكناب 
يعجز عنه » ويحتاج إلى كتاب يفرد له» وتمهما ذو الجناحين » وأمهما » فاطمة وجدنهما 
خديمة » وأخوالهما : القاسم وعبد لله وإبراهم » وخالانهما زينب ورقية وأمّكلثوم » 
آمنٌ نت وَهْب والدة رسول الله صلى لله عليه وآلله » وفاطمة بنت أسد بن. 
هائم » وجدما رسول الله صل الله عليه وآله الخرس لكل فاخر» والفالبي لكل" 
مُنافره قل ماشئت ؛ واذكر أى باب شئيتٍ من القَطْل » فإتك تحدم قد حوكؤه . 

وقالت أمية : نحن لاثنكر فخربيق عام وفضلم فى الإسلام » ولسكن” لافرق 
بينا فى الجاهلية » إذ كان الناس فى ذَكَالذاهر لابقولون : هاشم وعبد شمس » ولا. 
هاشي” وأميّة » بل يقولون : كانوا لأبردَون فى الميع على عبد مناف » حتى كان 
أيام تميزم فى أم على> وعمان فى الشورى » م ما كان فى أيام تحزبهم وسرثبهم مع 
على" ومعاوية . 

ومن تأملالأخبارَ والآثار عل أله ما كانيذكر فرق بين البيتين » وإنها يقال :بفو 
عبد مناف ؛ ألا ثرىأن أبا قحافة سمع ر" شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومثذشييخ” 
كبيرٌ مكفوف » فقال: ماهذا ؛ قالوا: قيض رسول اللهصل الله عليه وآله؛ قال:فاصدمت 
قريش ؟ قالوا: ولا الأمر ابنك؟ قال : ورضيتبذلك بنو عبد مناف ؟ قالوا ؛ قالخ 
ورض بذك بنو الفيرة ؟ قالوا : نم » قال : فلا مائع لما أعطى الله ولا معطي 


وعد 


)١(‏ الأف ينتحدين ؟ 


الأقة ؛ وممناهما العمم والإياء . 


لما 


لمامنم” أولم يقل : أررضى” بذلك بنو عبد مس ؟ وإما جمعهم على عبد مناف لأنهكذلك 
كان يقال . 

وهكذا قال أبو سُفيان بن حب لعلى” عليه السلام » وقد سخط إمارة أبى بكر : 
أرضيتم يان عبد مناف أن ل علي كن ! وم يقل : أرضيم بابنى هاشم ؟ وكذلك قال 
خالد بن سميد بنالماص حين قوم من الين وقد استخلف أبو بكر : أرضتم معشر 
بنى عبد مناف أن تلى: عليم تيم ؟ 


قالوا : وكيف يفرتقون ين هائي وعبد شمس » وما أخّوان لأب وأم ! ويدل على 
أن أمرها كان واحدا ‏ وأنّ اسمهم كان جامعاء قولٌ النبى صلى الله عليه وآله وصنيمه 
حين قال : « منّا خيرٌ فارس ف ارب »مبكاشّة بن حصن » وكان أسديًا » وكان 
حليقا ببى عبد مس » وكل من شبزٍ بت من) بق كبير بن داود كانوا حلفاء ببى عبد, 
مس » فقال ضرارٌ بن الأزور الأنندى' د ذلك منا يارسول الله » فقال عليه السلام : دبل 
هو منًا بالحلف » » لجمل حليف بنى عبد شمس حليف” بنى هاشم » وهذا ين لا يحتاج” 
صاحبُ هذه الصفة إلى أ كثر 

قالوا : ولهذا نتكح هذا البيت فى هذا اليبت » فكيف رصنا تتزوج بنات النى 
وبنات بنى هاشم على وجه الدهر إلا ونحن أ "كفاء» وأمرنا واحل”! وقدسعمم إسحاقوين 
عيسى يقول لغهمد بن الحارث أحد بنى عبدارحمن بنعتّاب بن أسيد :لولا حأ كرمهم 
الله بالرسالة ء ازعمت أنك أشرّف الثاس ؛ أفلا ترتى أنه لم يقدم علينا رهطه 
إلا بإلرسالة ! 


قلت هائم :قث : نولا أنا كنا أ كفاءم لا أنتكحشونا ناءع » فقد نجد القوم 


يستوون فى حسب الأب » ويفترقون فى حسب الأنفس » وريتما استواا فى حسب أبى 


عاد 


التبيلة كاستواء ريش فى الفضر ب نكنانة؛ ويختلفو نكاختلا فكمب بنلؤى » وعامي 
ابن لؤى » وكاختلاف ابن قصى وعبد مناف وعبد الدار وعبد الى » والقومقديساوى 


بعضهم بمضاً فى وجوه » ويفارقونهم فى وجوه ؛ ويستجيزون بذلك القدر منا كحنم 0 
وإ نكانت معن الشر فل تتكامل فيهمكا تسكاملت ١‏ يمن زوجهم» وقديزوج السيّد 
أبن أخيه وهو حارض ابن حارض”"© على وجه صلة الرتحم » فيكون ذلك جائزا عندم » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فايس لم أنتزعموا كفو م نكلتوجه» وإن 
كنا قد زوجنا كم وساويْنام فى بمض الآباء والأجداد. وبمدء فأتم فى الجاعلية 
والإسلام قد أخرّجتم بناتسم إلى سائر قريش وإلى سائر الترتب » أقتزعمون أنهم 

أ كفاوع ينا بمين ! وأما قولكم : | إن الحيينكان يقال لها عبد مناف فقدكان بقالها 
0 بن آليَضرٍ . وقال الله تعالى : ( وأنذن 
2 قر يدع الب صلى أسعَلة و1 ل عدا من بنى عبد شم سءوكانتعشيرته 
0 بنى هاشم وب للب توعشيرنه,فوقي ذلك جيد مناف وفوق ذلك كُمَى” » ومن 


ذلك أن النئصلى اشهعايمواك لا أل بعبداهبنعاصمين ريز بنحبيب بنعبدئس_وأمت 
عامراين كرّيز أ حك البيضاء بنت عبد الطلب بن هاشم قال عليه الملام : هذا أشبه 
ينامنه يم » ثم تفل فى فيه فازرده » فقال : أرجو أن تسكون مشقيا» فسكآن كا قال . 
فى قوله : «هو أشبهبنامنه ب خَصلتان: إحدام أن عبدئمس وهائها لو كانا شيئاواحدا 
كا أن عبد المطلب شىء واحد لماقال : « هو بنا أشبه به متم » » والأخرى أن فى هذا 
التّؤل تفصيلا لبنى هاشم على بنى عبد ثمس» ألا ترون أنه خرج حَطِباً جوادانبيلاوسيدا 
مشفيا» له متصائع” وآثا ركريعمة» لأنه قال : « وهو بنا أشبة” به متك» ”وأ عبدالطاب 
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عوك 


عاص بن كيذ وهو ابن انق أ حمكم البيضاء فأتله ؛ وقال : وعظام هاشم ما ولدانا 
ولدا أحرض منه » فكانك قال عبد الله مدق » ولم َل « وعظام عبد مناف » لأن 
شرف جداه عبد مناف له فيه شركاء » وشرف هائم أبيه خالص اله , 

فأما ما ذ كرتم من قول أبى فيان وخالد بن سعيد : أرضيتم' معش بنى عبد مناف 
أن تل علي تيم ! فإن هذه السكلمةكلة تحريض وتهبيج » فسكان الأبلغ فيا بريد من 
اجماع قلوب الفربقين أن يدعوم لأب » وأن يمعهم على واحد » وإن كان مفترقين» 
وهذا للذعب سيد » وهذا التدبير صميح . 

قال معاوية بن" صَمْصّعة للأشهب بن ميل وهو َمل وللفرزْدق بن غالب » 
وهو ماش" وللكن بن أنيف وهو عَبيلية : رضم ممشر” بنى دارم أن يشب 
الام ويشمٌ أعر اشح كلب بنى كأ يهانتم إلى دارم الأب الأ كبر الشكيل 
على آباء قبائلهم ليستؤوا فى الميّة و برحل الأتف » وهذا فى مثل هذا الوضع 
اتديير سميج . 

قلوا : ويدل” على ماقلنا ماقاله الشعراء فى هذا الباب قبل مقتل عثمان وقبل صقين ؟ 
قال حمّان بن" ثات لأبى فيان المارث بن عبد الطلب : 


وأنت" منوط نيط " ف آل هاثير كا نيط خَلفَ الراكب القَدّح القردٌ 


مكرامة ولابنى جه يمح اللظر البلاعيد 0" 


(؟) الملاعيد : الملاب العداد . 
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وم يقل : « ما أنت من آل عبد مناف » » وكيف يقول هذا » وقد عل النامن 
أن عبد مناف ولد أربمة : هاثما والطلب وعبد ثمس وتوفلا ؛ وأن هاثما والطلبكانا 
يدا واحدة » وأن عبد مس ونوفلاكانا يدا واحدة » وكات ما بطأ ينى توقل عن 
الإسلام إبطاء إخومهم من بنى عبد ثيمس , وكان با حت بنى الطلب على الإسلام 
فضل عتيتهم لبنى هاشم ؟ لأن أمر الب صل الله عليه وآلهكان بين » وإتماكانوا 
يمتنمون منه من طريق الس واليفضة » فن لم يتكن فيه هذه الملةلم يكن له دون 
الإسلام مائع » ولك لم تصحب الى صل لله عليه وآله مر بنى نوفل أحل” لكا 
أن يشهدوا ممه الشاهدٌ الكرعة » وإنما صتحبه حلام كَل بن منبّه وعّّبة بن وان 
وغيرها » وبنو الحارث بن الطلبكلهم بدارى : عبيد » وطُّتَيل » وحُصين ؛ ومن بنى 
الطاب مسّطح بن أثاثة مدارئ . 

وكيف يكون الأمرث كا قثم وأأبو طالب يقول للمليم بن على بن نوفل فى أمن 
النى صلل الله عليه وآآله ءلَا تالآ كرك كليمج 


جَرَى اله عتاعبدَ نمس وتوفلا جزاء مُسىم عاجلاً غير آلب 
مم إنا ساتى لتم خط فأ مق أوكل: فلست بالكل. 
أممليم ل أخذَلكَ فى يوم عدم ولامشهد عند الأمور الجلائل 

ولقد كن الى صل الله عليه وآله قسمة جلها فى بنى هاشم وبنى الطلب » فأتاه 

عبان بن عفان بن أبى العاص , 


ابن عددى بن توفل بن عبد مناف » ققالا له : يا رسول الله » إن قرا 
بنى الطب واحدة » فكيف أعطينهم هونا ؟ فقال النوء صل الله عليه وله :د اام 
ذل وبنى الطلب كباتين  »‏ وشَبك بين أصابعه » فتكيف تقولون :كنا شيثاً واحداً » 
وكان الاسم الذى يجممنا واحدا! 1 


ه- 


ثم نرجم إلى أفتخار بنى هاشم » قلوا : وإن كان الفنخر بالأيد؟ والقوة 
ثم نرجع إلى أفتخار بنى هاثم » قلوا : وإن كان يد * والقوة » 


واهتصار”” الأقران ومُباطئة الرجال » أن لم كحمد بنالحنفية » وقد سمس أخباره 
وأنه قبض على دع فاضلة» يلها ما استدار من كله وسعمم أيضا حديث 


الأيّد”" الفوتى الذى أرسَلَه مَك الروم إلى معاوية يمحر به على العرب » وأن مدا 
قمد له ليقينّه فم يستيلم » » نكا نما رك جبَلا » وأن الرتوى قعصد ليقيئه عند فرفته 
إلى فوق رأسه » ثم جَد به الأرض ؛ هذا مع الشجاعة الشهورة » والفقه فى الدين والخل 
والصير والفصاحة واليلباللآم والإخبار عن القيوب » حتى ادع له أنه الهدى” » وقد 
سيم أحاديث أبى إسعاق للتمم » وأن أحد بن أ قاد م اده بأسنانه أشد" 
الت" فر يؤثرفيه » وأنه قال : ما أظنء لين ولا لبا تؤثر فى سدم » وسمستم 
ماقيل فى عبد الكريم ألطيع » وأ. ركه . 


يس حياه ” بإنور فاستلة من بين 


وإن كان الصَخْر بالبشروطلاقةالأؤيجوتتجاجة الأؤلاق »كن مث ل على" بن أب طالب 
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عليه السلام وقد بَلَمْ من سجاحة خلقه وطلاقة وَجْهه أنْ عيب بالأعابة ! ومن الذىبسوى 


بين عبد ثمس وبين هاشم فى ذلك !كان الوليد بارا » وكان هشام شر الأخلاق» 
وكان مَرْوَان" بن عمد لابزال قاطباعابساء و كذلك كان يزيد بن” ال ليد الناقصءوكان 
للبدئ للنصور” أشرى خلق الله ولتم لقا وكذلك عمد الأمين وأخوه للأمون» 
وكان السقاح شرب به لعل فى الكرو وسجاحة اعلالق . 

قالوا :ونحن نعدامن رهطنا رجالا لانسّدون أمثالم أأبداء فنا الأسراء بال يمالناص 
الكبير » وهو الحسن الأطّروش بن على" بن لحن بن عمر بن على" بن عمر الأشرف 


. أهتصر القرن : جذبه بشدة‎ )2( ٠ الأيد( بفتح فسكون ) : القوة‎ )١( 
. الأيد : التجاع العديد‎ )>( 


جات 


2 


ابن زيد العابدين» وهو الذىاسلت الد بلعل يكم » والناصرالأصغر وهو أحمد بزبحجى 
ابن الحسن بن القاسم بن إبراهم بنطباطبا » وأخوه ممتدين يبى» وهو لللقب بال تَمىء 
وأبوه يحبى بن الحسن وهو ملقب بالهادى . ومن ولد الناصر الكبير الثاثرء وهو جمفرك 
ابن مد بن الحسن الناصر السكبير » ويم الأمىاء بطبرستان وجَّيلان وجراجان 
وماؤندران وسائر مالك الدايلور ؛ ملكوا تنك الأمتقاع مانة وثلائين سنة وضَّرَبوا 
الدنائي والدرام بأسعائهم » وخُطب لم على النابر » وحاربوا الوك السامائية » وكسروا 
جميوشهم » وقتّلوا أمراءمم » فبؤلاء واحدام أعظل” كثيراً من مارك بنى أميّة » وأطوّل 
مدّة وأعدّل وأنضف وأ كثر أنسكا وأ شد حضّاعل الأس بالعروف و الى عن للسكرء 
ومن جَرى حرام الدذاعى الأ كبر «الذاعق الأصغر دكا اليم » قادا ايوش . 
واصطتما الصتائع. 


قالوا : ولنا ملك يصر وإفريقيّة » ملكو مائتين وسبعين سنة » لمحوا القتوح 
واستردوا ما تلب عليه الروم من مملسكة الإسلام » واصطنموا الصنائع الجليلة . 

ولم العُتَابٍ والشعراء والأسراء والتوتاد» فوم البدى عبيد الله بن" ميمون ن 
تند ن إسماعيل .رن جعفر بن عمد بن على" بن الحسين بن على" بن أبى طالب 
وآخرام الماضد ء وهو عبدالله بن الأمير أبى السام بن الحافظ أبى اليمون بن 
الستعلى بن المستنصر ن الطاهس بن الخك بن عبد العزيز بن المعز بن الفصور بن القأنم 
ابن المهدى ؛ فإن افتخرت الأموية بملوكبافى الأندلس من ولد هثام بن عبد للك » 
واتصال ملتكهم وجعلوم بإزاء مُلوكنا بمصر وإفريقية » قلفالم : ألا إن تمن أرَاا 
ملكمٌ بالأندلى كا أرَنَا متكي بالشام وللشرق كله » لأنه نا ملك قطَئة 


ب 


الظافر من بنى أمية وهو نسلمان بن" الحسكم بن سليان بن عيد الرحن ملقب بالناصر » 
خرج عليه على” بن حميد بن ميمون بن أحمصد بن على" بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن 
الحسن بن الحسن بن على" بن ألى طالب عليهالسلام » فقثله » وأزال مُلكه . 
وملك فط دار ملك بنى أمية » ويلقب بالتاص . ثم قا بده أخوه القاسم بن" تود » 
ويلقب بالمتى ؛ فنعن قتلناك وأرَلنَا ملكتي فى امشرق والغرب » وتحن لم على 
ارتصد” "١‏ حي ث كنم ؛ اتبعنام فقتلنام وشرانا مكل" مشرد » والفخر” للغالب على 
للغلوب » بهذا قضت الأمم قاطبة . 


قلوا : ولنامن أفراد الزجال من ليس للم مثله » منا يحب بن" تمد بن على بن 
عبد الله بن المباس » كان شجاعا جه 


فاستعرض أهلها » حتى ساخت”© الأقدامى الينما.. 


ومنا يعقوب بن" إبراهم بن عَيْسّى بن أ ىجمقر النصور » كان شاعراً فصيحا » 
وهو العروف بأبى الأسباط » ومنا مد وجمفر ابنا سلهان بن على" »كانا أعفلم من ملك 
بنى أميّة » وأجل ددرا وأ كثر أموالا ومكانا عند الناس . وأهدى عمد به سليان 
من البصرة إلى الميزران مالة وصيفة فى يد كل واحدة منهن جام*2©7 من ذهب 0 
أل مثقال » ملوء نكا » وكان لمعفر بن سليان ألا عبد من الشُووان خامة » فم 
تيكو ليت شعرى غيرمم من البيض ومن الإماء ! ومارثىجعفر بن" سليان ر اكيبا قط إلا 
ظْن أنه اطليفة ‏ 

ومن رجالنا عمد بن" السَمَاح كان جوادا أيّداً شديد البأش » قلوا ماي أخوان 


. على الرصد مرسدون لك , (؟) فى ب : « حربا » تصسيف‎ )١( 
. (؟) ساخت : خاضت (4) الام : إناء من الذهب أوالفضة‎ 


لع بوانت 


أشد قوةٌ من مد ورَا 
فَتَأَخْذْه فى فترده . 


أخته وَلدَى أبى المبّاس الفاح كان محمد يأخذ الخد يد فيلويه 


ومن رجالنا مد بن إبراهير” طَباطبَا صاحب أبى السرَا! »كن ناسكا عابدا فة. 


عظلم القدر غند أهل بيته وعند 


ومن رجالنا عيسى بن مومى بن عمد بنع" بن عبد الله بن المباس » وهو الذى 
شد ملك النصور وحارّب أب عبد الله بن حسن » وأقام عموة الخلافة بعد أضطرابه » 
وكان قصيحا أديبا شاعراً . 

ومن رجالنا عبد الوهاب بن إبراهم الإمام » سج بالناس وَولى” تنام » وكان 

ومن رجالنا عبد الله بن موسوه اماد مكان أ كرم” الناس وجوادا ممداوحا أديبا 
شاعرا ؛ وأخوه عيسى بن موبى المادق_كاق !كم الناس » وأجِوّد الناس »كان 
ببس الثياب » وقد حدكد ريهز لللاتفاد إليه ٠‏ وعبد الله بن أحد 
ابن عبد الله بن مومى الفادى » وكان أدبيا طريفا . 

يت 


ومن رجالنا النقيب أبو أحد اللسين بن موسى شيخ فى ام الطالبيّين 
والمبّاسيين فى عصره » ومن أطاعه املفاء واللوك فى أقطار الأرض ورجموا إلى قوله » 
وابناه على" وتمد وما الرتضى والرضى » وم فريدا الممْر فى الأدب وال والفقه 
0 : د شجاء دير شديد الأنف . 


مجع 

ومنرجالنا القامم' بن عبد الرحيم بن عيسى بن مومى الهادى كان شاعرا ظريقا . 

ومن رجالناالقاسي” بن إبراهم طباطبا . صاحب للصتفات والْرّع والداعاء إلى الهو إلى 
التوحيد والمَدّل ومنابذة الظالين » ومن أولاده أمراء اليين . 

ومن رجالنا مد الفا بن إبراهم الإمام » كان سيدا تدم وك الوسم" وحج 
بالناس » وكان الرشيد ُسايره » وهو مقن بطيكسانه . 

ومن رجا لنا مد بن عمد بن زيد بن على بن الخسَين صاحب أبى الكرايا» ساو 
حَدَئاء وكان شاعرا أديبا فقيها ء يأسبالغروف وينهىعن النسكر » ونا أسرٍ ويل إلى 
الأمون أ كرمه وأفَضَّل عليه » ورَعى له فطل ونه . 1 


عبد الله بن الميّاس » 
ادها زمانا طويلالابرى» 
بن ورافريقيّة وتم كالرتشيد قال 4 إن الماك لا رأى تَوَاصمهة 


ومن رجالنا موسى بن عدى بن اجن 4 


أبو عيسى » وهو أجل ولد ر عيسىو أ نبلهم ول الكوفة وسو 


ثم الادى »وولح المد 
إن تواضْسلكفى شرفك لأحَبه إلىّمن شرّفك ؟ فقالموسى : إن قومنا- يعنى بنى هاشم 
بقولون : إن التواضع أحد” مصا ند الشّرف ٠‏ 


ومن رجالنا موسى بن" عمد أخو السّفَاح والنصور »كان تبيالأًعندم حرو إراهي” 
الإمام لأمر واحدة » رأى فى منامه قبل أن يصير من أمرمم ماصار أنه دخل بثتانا فلم 
يأخذ إلا عنقوداً واحدا عليه من الب المقراصً مارك به علم » قل يده الاعيسى »هم 
ولد لميسّى من ظهره أحد وثلاثون دكا وعشرون أتتى 

ومن رجالنا عبلة اله بن المّن بن الحسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ وهو 
عبد الله الحض » وأبوه لحن بن الح.ن » وأمْه فاطمة بنت” الحسبين موكانإذاقيل من» 


ف 


سب في ميد 


أجل الناس ؟ قالوا : عبد الله بن” الحسن » فإذا قيل : من" أ "رم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن الحسن » فإذا قالوا : متن' أشرف الئاس ؟ قالوا : عبد الله بن لحن . 


ومن رجالنا أخوه الحسن بن الحسن » وعنه زيل بن الحسن وبنوه عمد وإبراهم 
وموبى وعقة أما د وإبراهي تأمرمامشبورء وقلبا غيُ تمجحود » فى النقه والأدب 
والتمّك والشجاعة والسؤٌد.وأما بمب صاح بالديْم فكان حَسَنالذهبوالهدى»مقذما 
فى أهل بيته » بعيدا ما ثيعابُ على مثله وقد رىالحديث"” وأ كثر الرتوابةعن جعفربن 
مد » وَرَوى عن أ كابر الحدائين » وأومّى جعفر بن مد إليه لما حضرته الوّفاة وإى 
ولده موسى بن جعفر .وأمًا موسى بن عبدالله بن الحسن ؟ فكآن شابا مميباصبور اشجاءا 
سخا شاعرا . 


ومن رجالنا المسن الثلث» وهواصرن:تن:الحسن بن الحسن بن على بن أب طالب عليه 
السلام »كن مُتأم”© فاضلا ورا نالأ بالعروف والنهى عن امدكر ذهب 
أهله . وإبراهم بن الحسن بن امسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام »كان مقدّما فى 
أهله » يقال : إنه أشبُّ أهل زمانه برسول الله صلّ الله عليه وآله . 

ومن رجارلنا عيسى بن زيد » ويحبى بن زيد أخوه » وكانا فصل أهلزمانهماشجاعة 
وزثهدا وفتها وتك . 


ومن رجالن يحبى بن حمر بن يحبى بن الحسين بن ريد صاحب الدعوة . كان فقيها 
فاضلا شجاءا فصيحا شاعرا » ويقال : إن الناس ما حو طالب قط دا إلى نفنيه حيّهم 
يحب » ولارثى أحد منهم عثل مار يه . 


. متاقاً : تعبا‎ )١( 


و 


قال أبو القرّج الأصفبئى :كان يحىفارس) شجاعا شديداليدن» مجنيع القلب »بميدا 
عن هو الشباب وما بُعَابُ به مثله » كان له عمود حديذ ثقيلك يتصحبه فى منزله » فإذا 
سخِطعلى عبلر أوأمة من حَشمدآراه فى عُنقه قلا يقرأ حل أن يحله عنه حتى يلد هو 9؟. 

ومن رجالنا عمد بن القاسم بن على بن عمر بن الحسين بن على” بن أبى طالب عليه 
السلام صاحب الطالان ؛ لقب بالصوف لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض» 
وكان عالسا فقيها » ديا زاهدا » حمسن الذهب» يقول بالمذل والتوحيد . 

ومن رجالنا مد بن على" بن صالم بن عبد الله بن مومى بن حسن بن حسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام .كان من فتيان آآل أبى طالب وفنا كهم ومجمايهم 
وظرنائهم وشترائهم »وله شعر” لطيف محفو م 

ومنهم أحمد بن عيسى بن زيد » كا فصق عالكمقدمانى عثشيرته » معروفا بالفضل؛ 
وقد رَوى الحديث وروي عله . 

ومن رجالنا مومى بن جمفر بن تمد وهو العبد الصالح تمع من الفقه والدين 
والنسك واللم والصبر . وابنه على” بن مومى للرشح لنخلافة » والخطوب له امد »كان 
أعل الناس » وأستّى الناس » وأ. كرم الناس أخلاة . 
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قالوا : وأماماذ كرتم من أمى الشجّرة اللمونة » فسن السّري ن كلهم قالوا ذلك 
وروا فيهأخبارا كثيرة عن النى صلّالله عليه وآله عولستم قادرينعلى جسْد ذلك»وقد 
عَرَقم نم تأخرم عن الإسلام وشدّة عداتسي للرتسول الداع إليه» وعاريتتم فى بر 
وأحْد واتمندق» وصّد م المذىعن عن الييت » وليسلك مما يوجب أن يسك لمن حتى 


(1) مقائل الطاليين 54٠‏ 


جوم 


لابغادر واحداء فإن زعم ذلك زاع” فقد تدّى . وأمًا اختصاص” مد بن على" | 
والغلافة دون إخوته؟ ققد علتم أن وراثة السيادة وللرتبة ليسمن جنس ورائة الأموال؛ 
ألا ترى أن للرأة والصبى والجنون يرثوت الأموال ولا يرثون الراتب ! وسولافى 

الأموال »كان الابن حارضا”" بائرااء أو بارعا جامما . 
وقيل : وراثة للقام سبيل” وراثة اللواء» دقع رسول الله صل الله عليسه وآله 
لواء ببى عبد الدار إلى مُصمب بن عمير» ودقم عمر بن المطاب لواء بنى تيم إلى 
وحكيع بن بشرء ثم دفه إلى الأحنف حين لم يوجد فى بنى زرارة مَن يستحق 
وراثة الوا ؛ فإن كان الأمر بالسن"” فعا كان بين عمد بن على" وأبيه على بن عبد الله 
ضب بالود » وعحد مخضب بالجرة » فسكان القادم يقدام 


أربع عششرة سنة »كان على 
عليهما ء والزاثر يأتيهما » فيغلن” ١|‏ كتيج نمدا هو على » وأن عليا هو عمد » حتى 
رما قيل لعل :كيف أصبح الشيتع مغلته؟ ومتى رَجمَ الشيح إلى منزله ؟ وأخرى 
أن أمه كانت العالية بنت عبد الله بَنَالعبَاصَ ولد المناس مرتين » وولده جواد بنى 
الميّاس ؛كاوالده خيرم وحَبْرم ؛وم يكن لأحد من إخوتهمثل ذلك . وكان يعض وادر 
ممد أسَن من عامة واد علىة» وول مد البدى بن عبد الله النصور والعبّاس بنجمدين 
على فى عام واحد » وكذلك جمد بن سليان بن على" » ولم يكن لأحد من واد على” بن 
عبد الله بن المباس - وإ نكانوا فُضّلايجباءكرّماء نبلاء - مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل الدينة ومكة جلس الناسٌ على أبواب دور والتساه على سطوحين للنظر إليمء 
والتعمجّب من كله وبهائه » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دَفع للك إلى ولده غير مكرهين 
ولا رين ؛ على أنمخدا إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسّس » وقاعدة مقرة 
انتقلت إليه من أبى هاشم عبد الله بن ممد بن الخنفيّة » وأخذها أبو هائم عن أبيه عمدء 


5 ) ووصية 


وأخذها محمد عن على" بن ألى طالب أبيه . 


. المارض : الفاسد‎ )١( 


5-0-0-7 


قالوا : لماسمتت بن أمية أاهائم. مض خوج من الشام تقذ ”7 "يوم للدينة » فرت 
بالجيمة ©" وقد أش شن » فأستدتى عند بن على بن عب لله بن اعباس فدفم الوصية إليه ‏ 
وعرفه ما يصتعء ويه بما سيكون من الأمى » وقال له : إتى ل قا إليك من تلقاء 
نفسى » ولسكن أبى أخبرنى عن أبيدعلى» بن أبى طالب عليدالسلام بذلك » وأمرئى بهء 
وأعلتى بلتاذ هذا كان » ثم مات فتولى عمد بن على تجهيزه ودفنه وبث” 
الأعاة حينذ فى طَلبٍ الأمى » وهو الذى قال لرجال الدّعوة » والتاء 
حين اختارم للتوجه » وانتخبهم للدّعاء » وحين قال بعضهم ار ل 
بعضهم : بِالبَسّرة . وقال بعضهم : بالجزيرة . وقال بعضهم بالشام . وقال بعضهم : بكة 
وقال بعضهم : بالمدينة. واحتج كل" إنسانار أيه “واعتل” لقوله ‏ فقال عمّد: أمّالكوفة 
وسوادُها فثيمة على وولده » وأمًا البمرء فممْيةرتَدِين بالكنه ول عبر اله 
القُتول ب إن يمع اليرق » دلا تو أحلد) وأا 3 
وانفارجيّة فيهمفاشية » وأعر ا ب كان غلاب وميليون فييأإخلاق النصارى ء وأما الشام 
فلا ير فون إلا آل أبى سُفيان » وطاعة بنى مَئوان ‏ عداوةٌ راسخة » وجهلًا مقرم 
وأمّا مَكة وللدينة ققد غلب عليهما أبو بكر وتخر » وليس بد يتحرك معنا أ ناهذا منهم 
أحد » ولا يقوم بترن إلا شيمتاأهل ابيت » ولكن عليكم عُراسان » فإنّ هناك 
المَدَدُ الكثير » والجلد الفظامس» وصدور سليمة » وقلوبا مجتمعة » لم تتقسمها الأعراءءول 
تتوزعها التحّلءو! للها ديائة » ولاهدمفيها فسادهوليسلم اليو 0 المرتبعولاقييم 
تجار بكبارب لأتياع معالسادات » ولاتحالن” “كلتل اترائل ؛ ولاعصبية ةكمصبية 
المشائر» ومازالوا ينالون ورمُتهونءوييظلمون فيَكظلمون »و. 
بذ : المريض اللسرف على الحلاك . 


() الخيمة "كجهينة بده بالبثقاء - 2 (ع) الأعلج : جع علج ؟ الرجل من كفار العجم : 
لندمع. 


ون الفرج» ويؤمّلون 


ووب 


دول »وم جنة" للم أبدان وأجسام » ومن اكب وكواهل » وهامات وى » وشوارببة 
وأصوات هائلة » ولّذات نفمة» ترج من أجواف مسكرة . 

وبعدء فسكأنى أتفاءلٌ جانب اأشرق فإنَ مطلع الشمس سراج” الدآنيا ‏ ومصباحهذا 
اتذلق . لجاء الأمرد كا دبّرء وكا قدآر ء فإ ن كان الرأى الى رأىصوابا فقدوافقالرشاده 
وطَبق الفصّل » وإ نكان ذلك عن رواية متقلامة » فر يتلق يلك الرواية إلا عن نبوة . 

قلوا : وأمّا قولك : إن منا رجلا كت وأ. بمين سنة أميراً وخليفة » فإنّ الإمارة 
لاقع عفرامع اطلافة » ولا قي إليها » وتحن نقول : إن مِنَا رجلامكثسبما وأ بعين 
رجل” مكث ما 
وأربمين سنة خليفة » وهو عبد الله القناتمرومكث أبوه أحمد القادر ثلاث وأربمين 
سندة خليفة » فلسكبما أ كثر من جك ب أمية كلهم » وم أربع عشرة 
ويقول الطالبيون : متا رجل” سكت تين سن خليفة » وهو مَمَد بن الظاهر 
صاحب” مصرء وهذه مد لم يلها خليفة ولامِك من مُلوك الترب فى قديم الدغر 


سنة خليفة » وهو أحمد الناصيٌ بن الحسن المستضى. 


ولافى لربئه . 


وق نا عاتتكة بنت بزيد ‏ ها خحسة من اتللفاء » ونحن نقول : لنا وإئيدة 

كتَنفها ثمانية من الخلفاء » جلها النصورٌ خليفة » ع أبيها السمّا حخليفة 

غة » وابن عمها الحادى خليفة » وبعاها الرشيد خليفة » وابنها الأمين 
خليفة »وابنا بها الأمونُ والعتمي” خليقتان . 

قالوا : وأما ماذكرتموممن الأعياص والمَنابسفََسْنا صدفسم فيا رموه ألا 

بهذه الّسْمية » وإنما مُهُوا الأعياص لمسكان الييص وأبى الييص والعاص وأبى العاص» 

وهذء أسماؤم » الأعلام ليست مشيّقة من أفعال لم كريمة ولا خنييسة . وأما العنابس » 


كات 
َإْتما توا بذلك لأنّ حَراب بن أميّة كان أعمه عمس ؛ وأما حر'ب فَلقبه » ذ كر ذلك 
التّابون » ولا كان حَراب أمتلهم نموا جماعتهم يأسمه ء فقيل : المَنبس كا يقال : 
الب والناؤرة وهذا النى مُنَى” أبوسفيان بن حر ببن عشْبّسة » وب سيد بن'الفاص 


أبن عنئيسة ل 


تم المزء الحامس عشر من شرح نبج البلاغة لابن ألى الحديد و يليه 
الجزء السادس عشر 


ل 


فعرس المطب* 


٠١‏ م نكتاب له عايه السلام إلى معاوية 

١‏ من وصية له عليه السلام وصّى بها جيشا بدئه إلى المدوّ 

1 - من وصية له غليه السلام أوصى بها ممقل بن قيس الرياحى 
حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة لاف 

1 م نكتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه 

١4‏ - من وصية له عليه السلام لمسكره بصفين قبل لقاء المدوّ 

1 - م نكلامكان يقوله عليه السلام إذالقَ توا محاربا 

1١‏ - م نكلام كان يقوله لأصمابه عند الحركب 

منكتاب له عليه السلام لباو جوايا عن كباب منه إليه 

١‏ منكتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 
على البصرة . 

١9‏ من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

+ منكتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 

- منكتاب له عليه السلام إلى زياد بن أأبيه أيضا 

5 - منكتاب له عليه السلام إلى ابن عباس 

©؟ - م نكلام له عليه السلام قاله قبل مونه على سبيل الوصية لما 
ضريه عبد الرحن بن ملم 


() وهى الخطب الواردة فى لهج البلاغة . 


داعم 


1 


ا - 


4 من وصية له عليه السلام بما يعمل فى أمواله » حكتبها يبد 
منصرفة بن صفين ٠‏ 

5 - من وصية له عليه السلامكان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 

+ من عهد له عليه السلام إلى بعش عماله وقد بعئه على الصدقة 

07 - من عهد له عليه السلام إلى عمد بن أبى بكر حين قلده مص 


15- م14 
لها آهل 
م1 

دا هذا 


- من كتاب له عليهالسلام إلمعاوية جوابا وهو منيحاسن الكتب لمح كمد 


او 


فهرس الوضوعات* 


القول فى أسماء اين تعاقدوا من قريش على قتل رسو الله صلى الله 
عليه وسلم 

القول فى اللائنكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فيا جرى لللسلدين بعد إصعادم في. اليل 

القول فما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة. 

القول فى مقتل أبى عرزة الجحى ومَمة بن امتارة. 

القول فى مقتل الذّر بن زياد البلوى الحارث بن يزيد بن الصامت 

القول فيمن مات من المسلمين بأحد جملة 

القول فيمن قعل من الش كين بأحد 

القول فى خروج الننى صلى الله عليه وسلم بهد انصرافه من أحد إلى 
الشركين ليوقع بهم على ماهو به من الوهن 

الفصل اعلامس فى شرحغزاة مؤتة 

فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن ألى طالب 

نبذ من الأقوال الحتكيمة فى الخروب 


© وهى الوضوعات الواردة فى شرح نهج البلاغة . 


حاء ء اسه 


فصل فى نسب الأشتر وذكر بعض فطائله 
نبذ من الأقوال الحتكيمة 

نبذ من الأقوال الحتكيمة 

قصة فيروز بن زد جرد حين غزا ملك الطياطلة 
انبذ من الأقوال اللتشابهة فى الحرب 

ذكر بعض ما كان بين على ومعاوية بوم صفين 
فصل فى بنى تيم وذكر بعض فضائلهم 

كتاب المتضد بالله 

كتاب لمعاوية إلى على 

منا كعات بنى هاشم وبنى عبد شمر 

فضل ببى هائم على بنى شمس 

مفاخر بنى أمية 

ذكر الجواب عما “فرت به بنو أمية 

افتخار بنى هاشم 


دنا 
لوكين 

كيدل 
1 
كشلكتن 
يللكدن 
افلكين 
لسلكهسل 
إفنكتيل 
نكال 
ةا ةا 
حمةالاه؟ 
مفككاك 
اففكت 


سكاف 


